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من ciui T‏ الحكومة البريطانية * 

ومن وثائق وزارة الخارجية البريطانية فى لندن ٠‏ 

ومن التقارير التىكتبها السفير البريطانى فمصر الى حكومته* 
ومن المذكرات ألتى كتبها اللورد كيلرنولم تعلن الا بعد وفاته* 
ومن tt‏ 

ومن ** 

أقدم هذه الصفحات من التاريخ السرى صر ٠‏ 


محسن محمد 


ques للح دعن‎ Nee 


سمافرت الى لندن لأبحث عن سر ! 


وامضيت فى الماصمة البريطانية عدة اسابيع كان يرئامجى 
خلالها واضحا ومحددا . 


أغادر الفقسدق مبكرا كل صباح  ci‏ أمام المبنى رقم YA‏ 
شارع البرتقال عند تقاطعه يشارع سسيرل حتى يفتح الباب فى 
التاسعة والتصف .. فأكون اول من يدخل .. ثم آخر من يغادر 
المبنى فى الخامسة مساء . 


.٠.‏ وليلاء .واثناء عطلة نهاية الاسبوع كنت أجلس فى حجرتى. 
أراجع مئات الأوراق التى حصلت عليها مقابل رسوم محددة تدفع 
لتصوير المستندات الاصلية فان ذلك البناء هو مركز الوثائق العامة 
للحكومة البريطانية . 

.. وللمكتب قواعد معروقة‎ ٠٠ 

غير مسموح لك على الاطلاق ‏ أن تستعمل الحبر فريما كنت 
من عشاق التاريخ لدرجة أنك — دون أن يفطن اليك احد ‏ تحذف 
كلمة > أو جملة > من الوثائق لتغير وتيدل معناها لصالح بلادك.. 
فان بعض الوطنيين يريدون تفي المستقيل .. وبعض الوطنيين 
المخلصين المتحمسين يريدون ‏ أحيانا ‏ تغيير gall‏ ايضا ! . 


ا 


ولا ي لك بالدخول الا باثبات شخصيتك وهدفك 6 ثم تحصل 
على بطاقة تمعليك حق الجلوس على آحد مقاعد مركز الوثائق 
خمس سنوات ALAS‏ تنقل بالقلم الرصاص .. أو تطلب اليهم 
تصوير ما تريد فيعطونك  d‏ الصباح التالى ‏ صورة لاى وثيقة 
مقابل ستة قروش للصفحة الواحدة .. وهو مبلغ زهيد لشراء 
التاريخ .. ! 


واذا لم تجد مقعدا فيجب أن تنتظر > وأمامك عشاق PI‏ 
يترأون .. cul,‏ وحدك .. تتلهف .. وتتلمظ .. وأحيانا يطوا 
بك الانتظار الا اذا اشتركت فى سباق التبكير .. كما فعلت .. ؟ 

ومن سوء الحظ أن يعض الذين يحبون التاريخ لا يملكون القدر 
الكافى من المال . ولا يستطيعون شراء كل الوثائق ولذلك يجيئون 
لينقلوا نسخا منها > أو ينسخون صورا على الآلات الكاتبة .. 
وهناك حجرات خاصة للآلات الكاتبة .. تحفظ .. وتكتم الصوت! 

LI د‎ 

والمركز يسمح لك بالاطلاع على صور الوثائق الاصلية . 

والمركز يبيع صور أى مستند وعليه تأشرات المسئولين 
وقراءاتهم . 

. . وبريطانيا ‏ رغم الثمن البسيط للصور ‏ تربح الآن من بيع 
تاريخها + وتاريخ الدول التى تعاملت مع بريطاتيا أو كانت خاضعة 
لها وتحت حمايتها فى يوم من الايام . 


والمشترون للتاريخ بالالوف > كل يوم € وكل ساعة ٠‏ 


والصور الفوتوغراغية للمستئدات المطلوبة 6 بالالوف أيضا .. 
والزحام على الاماكن فى مركز الوثائق .. ano‏ للغاية . 


هناك دبلوماسيون وصحفيون وأساتذة جامعات وطلاب علم 
ومؤرخون من جميع انحاء العالم ٠‏ 


عام دم 


وهناك روائيون 4 ييحثون فى الاوراق © يفتشون عن حكايات 
كالأساطير » ومغامرات مثيرة كالروايات البوليسية .. وف كل 
ورقة تلمس حكاية » ومن كل صفحة تنبض وتلمع قصة . . 


ومن خلال الملفات تجد التاريخ امامك فيه كل قصسص الشعوب 
من وجهة نظر بربطائية بطبيمة الحال . 
LE‏ 


وسر الزحام يرجع الى القرار الذى أصدرته الحكومة البريطانية 
آخيرا باذاعة النصوص والاوراق والمستندات الخاصة ب ؟١‏ 
وزارة قى بريطانيا خلال الحرب العالمية الآخيرة . 


وهذه الوثائق فى ..1 مجلد ولو cuni,‏ فوق بعضها لبلغ 
طولها ؟١‏ كيلو مترا ٠‏ 


بين السفارات البريطانية ووز 
حتى أوائل عام م156 . 


والقانون اليريطانى ينص على « الافراج » عن هذه الوثائق 
بعد مرور خمسین عاما . وقد عدل هذا القانون عام ۱۹۹۷ فسمح 
باعلان الوثائق بعد .* عاما فقط 4 ياعتبار fu‏ الثلاثين GG‏ 
كافية لتجعل هذه الوثائق مجرد صفحات من التاريخ C‏ اختفى 
أبطالها باوت أو بالابتعاد عن مسرح الاحداث . ولم يعد للوثائق 
من الفاعلية بحيث تؤثر فى مجرى الامور فى بريطانيا أو غيرها 
فى دول العالم . 

وكان هدق أن أبحث عن مصر » فى هذه الوثائق .. وبالذات 
فى تلك الفترة الحاسمة من تاريخها أيام الحرب العالمية الثانية » 
وروميل على الأبواب »© وقواته تتقدم صوب الحدود المصرية .. 
وتخترق السلوم .. ومرسى مطروح لتقف عند حدود الاسكندرية 


—A- 


فى منطقة أصبحت لها الآن شهرة عالمية .. عسكريا وسياحيا.. 
وهى منطقة العلمين التى يزورها السياح من الالمان والانجليز 
والايطاليين ليقغوا عند قبور تقاربت .. وكان أصحابها يريدون 
الاستيلاء على هذه الأرض فنالت دماؤهم ‏ أو بقاياهم ‏ منها 
مجرد Je‏ .. ! 

وفى بعض الوثائق وجدت اشارة لاحداث تديمة وقعت قبل 
الحرب بسنين * 

ان الوثائق تبين لأول مرة كيف ان الانجليز فكروا d‏ عزل 
HU‏ أحمد نؤاد عندما اشتد عليه المرض وقرروا تعيين ابن 
شقيقه الأمير محمد على ملكا على مصر ٠.‏ 

وهناك اعترافات لرجال وزارة الخارجية البريطانية تؤكد انهم 
غىروا رؤساء الوزارات ورؤسساء الديوان فى مصر أيام الملك فؤاد 
NU‏ 


LIE 


ولم يكن البحث عن التاريخ السرى لمر ايام الحرب العالمية 
الثانية مسألة صعية . 


أن السفير البريطانى فى القاهرة كان يبعث الى وزارة الخارجية 
فى لندن برقيات متعددة تصل الى عشرة فى اليوم الواحد . 


وكان السفير السير مايلز لامبسون أو اللورد كيلرن ‏ كما 
عرف فيما بعد يستثسير حكومته فى كل صغيرة . ويبلغها بكل 
كبيرة . ويعطى المسئولين فى وزارة الخارجية ‏ وهم فى مكاتبهم 
بلندن ‏ صورة كاملة فيها كل التفاصيل الدقيقة عن الحياة فا 
مصر € والرجال الذين يحكمون . . مبادئهم ونزواتهم أيضا .. 


وكان السفير وحكومته يهتمان بكل الأمور فى مصر .. ابتداء 

من محصول القطن 6 حتى Alla‏ الأمن .. ويراقبون غراميات 

الملك واسرته .. ويتايعون أنباء الحاشية والتعيين فى المناصب 
1 - 


me rim 


الكبرى بما فيها الأزهر . ويسجلون مكلمات الملكة نازلى . 
ويغضبون اذا منحت هدى شعراوی وساما . ويراجعون أذون 
الترخيص بالتنقيب عن الآثار ADR‏ .. ! 


UI‏ الهدف الأول للسفير وحكومته فهو أن يتأكدا .من أن شاغل 
كل cai.‏ يتين بالولقه Lords‏ 6 ى .على Y diy!‏ يسارفن 
سياستها أثناء الحرب . 

وكانت cibis‏ الخارجية البريطانية الى السغير متعددة آيضا 
على مدار الاسيوع ! 

والغريب فى الأمر أن عددا من المسئولين المصريين كانوا 
يجتمعون بالك أو بزملائهم من زعماء الاحزاب .. ثم يخرجون 
من هذه الاجتماعات الى دار السفارة البريطانية لابلاغ LE‏ 
بما جرى .. والسفير يبرق لحكومته .. والمسئول المخرى يظن 
أن المسألة ود وصداقة بينه وبين السفير .. وأن سفراء بريطانيا 
لا يتكلمون .. أو تموت الأسرار بموتهم ٠‏ 

وتبين من هذه الوثائق أن كل سسفير كان Jaca‏ محضرا بكل 
حديث ويبرق به لحكومته .. ولذلك كان كل سغير يتم عمل الآخر 
من خلال مراجعة البرقيات التديية والتقارير السابقة . 


وثبت من كل ماقرات أن التاريخ لا يموت .. ولن يدفن ابدا 
.. وان الحقيقة لا تضيع .. وأنها تبعث دائما , . 

ai,‏ قرات برقيات تغطى وجه الحياة فى مصر من اكبر الى 
أصغر وأتفه الشئون . 

رايت التاريخ الحقيقى او السرى pal‏ من خلال البرقيات 
n Bass all‏ كان يتم تبادلها بين قصر الدوبارة أو السفارة 
البريطانية فى جاردن سيتى بالقاهرة .. وبين الدور الثانى من 
مبنى وزارة الخارجية البريطانية بشارع داوننج ستريث . 


وهذا المبنى لا يحمل Gi,‏ على الاطللاق . ويوجد فى الدور 
الثانى منه مكتب وزير خارجية بريطانيا . 


ل اس 


.. جلست آخيرا .. ساعة كاملة فى مكتب وزير خارجية 


بريطانيا ‏ الوزير الحالى طبعا ‏ واخذ الوزير يتحدث فى مختلف 
شئون السياسة الدولية . 


واعترف الآن فقط أن اذانى كانت مع السير اليك دوجلاس 
هيوم .. اما عيونى فكانت على لوحة كبيرة رسمت لشخصية 
تكاد تكون خرافية فى التاريخ البريطانى وهى بالمرستون .. فان 
هذا الرجل هو المثل الاعلى لكل وزراء خارجية بريطانيا ولذلك 
وضعوا صورته امام 1ى وزير للخارجية ليقولوا له حاول أن 
تكون مشله .. ١‏ ويعبارة يسيطة .. بص شوف بالمرستون 
بيعيل ايه .. ! 


وبالمرستون لم يكن وزيرا للخارجية فحسب .. كان فى فترة 
من الفترات وزيرا للحربية والخارجية واسندت اليه رئاسة 
الوزارة Uus‏ وعاش حتى سن ال |۸ ليقف مع بلجيكا ضد 
غرنسما ٠‏ ومع تركيا ضد روسيا . وضم هونج كوتج للتاج 
S cuis‏ وساعد وبتر على مرا والتمميا..: وس اند 
جزيرة Adios‏ ضد ملك نابلى + وجزيرة سردينيا ضد النمسا . 


ad,‏ بالمرستون الايطاليين ضد الفرنسيين € والبولنديين 
والدانمركيين ضد النمسويين والبروسيين .. ووقف بكل قواه 
يعارض مشروع انشاء قناة السويس حتى لا يعطى فرنسا فرصة 
مد نفوذها الى مصر والشرق الأاوسط .. ! 

وسرح بى الخيال بين بالمرستون وبين اللورد هاليقاكس الذى 
كان وزيرا لخارجية بريطانيا فترة قصيرة خلال سنوات الحرب. ٠‏ 
وبعده أنتونى ايدن الذى بقى وزيرا لخارجية بريطانيا صوال 
ستوات الحرب . 

LEE 


ما أكثر القرارات التى كنا نظن فى شبابنا أن الملك aj‏ هو 
المسئول عنها .. 


۲ا — 


ما أكثر القرارات التى كنا نظن أن زعماء أو رؤسماء وزارات 
مصر هم الذين اصدروها .. 


ولكن الوثائق التى قراتها اكدت لى أن كثيرا من القرارات 
الخاصة بمصر .. والتى أثرت فى مستقبل مصر .. صدرت فى 
تلك الغرفة .. أى فى مكتب وزير خارجية بريطانيا .. أصدرها 
هاليفاكس .. أو اصدرها انتونى ايدن .. اما باللرستون فكانت 
مصر على عهده بعيدة عن النفوذ البريطانى ! 


LE AE 


والوثائق التى جئت بها من لندن بالمئات Ufa‏ أضعها أمام 
الباحثين عن تاريخ مصر .. والذين يريدون أن يعرفوا من كان 
يحكم مصر .. واسلوب الحكم والحياة السياسية فى بلادنا .. 
خلال الحرب العالمية الثانية .. 


وكان يمكن .. أو كان يجب أن تنشر هذه الوثائق كلها .. 
ولكن فيها أيضا أحيانا تكرارا .. وفيها مالا يهم الا الباحث 
المتخصص .. ولذلك اخترت منها مائتى وثيقة .. وكانت الصعوية 
الوحيدة أمامى هى عملية الاختيار .. عند النشر . 


% د د 
وهذه الوثائق لا تحتاج الى تعليق .. لولا أن شباب هذا 
الجيل لا يعرف شسيئا عن الظروف والملابسات والأسماء .. ولذلك 
فان ما أقدمه لكل مجموعة من الوثائق مجرد عرض تاريخى 
للاحداث .. أو للاشخاص .. أما الوثائق tenui‏ فان كلمتها 
قاطعة . 
ox‏ د د 
وهذه الوثائق تغطى فترة خطيرة فى تاريخ مصر والمنطقة . 


- 1# سه 


.. كان مصير الحرب العلمية الثانية يتأرجح .. الالمان على 
بعد .1 ميلا من الاسكندرية © والفريق عزيز المصرى يحاول 
الهرب c UY‏ ورشيد عالى الكيلانى يقوم بثورة فى العراق € 
ورضا ببلوى اميراطور ايران يعزل لان الانجليز يشكون فى ولائه. 


وهى فترة شهدت بداية الاغتيالات السياسية فى مصر بمصرع 
أحمد ماهر ثم امین عثمان والنقراشی . 


والوثائق تكشف الستار عن هذا كله .. ؟ 


.. ولعل أهم ما توضحه الوثائق القصة الكاملة لحادث 
؟ قبرایر 1955 . 


6 د 


س فى أول وآخر كتاب أصدره جمال عبد الناصر وهو «فلسفة 
الثورة » قال عبد الناصر يصف مششاعره والضباط المصريين : 

cuan, «‏ الواقعة وقبلناها مستسلمين خاضعين 6 خائعين ٠٠‏ 
كان للحادث تأثير جديد على الروح المعنوية .. فبعد أن كان 
الضباط يتكلمون عن اللهو اصبحوا يتكلمون عن التضحية و 
ندم لانهم لم يتدخلوا ‏ مع ضعفهم الظاهر ‏ ولكن غدا لتاظره 
قريب » . 

.. ومعنى ذلك أن هذا الحادث هو بداية قيام تنظيم الضباط 
JAM‏ . 


 ةيرصملا وقال انور السادات فى كتابه « اسرار الثورة‎ e 
. » بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية‎ 

« ان فاروق تعلم درسما من حادثة f‏ فبراير وهو الا يعارض 
سياسة بريطانيا .. وتطورت الأمور فأئعمت عليه بريطائيا 
برتبة جنرال فى الجيش البريطانى » . 

ومعنى ذلك أن هذا الحادث نهاية ملك .. 


ERI apes 


e‏ أما الدكتور محمد حسين هيكل باشا زعيم حزب الاحرار 
الدستوريين ووزير عدة وزاراث d‏ مصر وكان d‏ يوم من pu!‏ 
رئيسا لمجلس الشيوخ مغد كتب فى مذكراته : 


« رغم انقضاء عشر سسنوات على ذلك اليوم المشئوم لم استطع 
أن أجلو أسراره » رغم ما بذلت من محاولات لهذا الغرض » . 


ويقول الدكتور هيكل : 


n‏ ائه من الايام الحالسكة السواد فى تاريخ مشر 6 ds‏ تاريخ 
انجلترا فى مصر . وهو يوم يؤرخ الناس به كما يؤرخون بيوم 
دنشواى ء أو يموقعة التل الكبير » أو بضرب الاسكندرية » . 


uias,‏ ذلك ol‏ المؤرخ والسيائن الصرى cJ io‏ ذلك الحادت 
EESTI‏ استقلال مصر خرافة مادام هتاك احتلال وجیش يريطانى 
.. وأن نقطة البداية هى خروج الانجليز .. وخروج المختلأولاء 


e‏ ويقول المؤرخ الوطنى عبد الرحمن الرافعى فى الجزء 
الثالث من كتاب « فى أعقاب الثورة » ان مصطفى التحاسس باشا 
هو المسئول الثانى عن حادث £o‏ فبراير وليس عمله من الاستقامة 
الوطنية فى شىء » . 

ومعنى ذلك أن الحادث يعتبر هفوة ضخمة لزعامة النحاس.. 
أو بداية النهاية لزعيم وطنى .. ! 

۾ وبعد Yo‏ سنة من حادث ؟ فبراير كتب الدكتور محمد ائيس 
فى فبرایر عام W‏ دراسة قيمة قال فيها « .. ان هذا الحادث 
هو أكثر الحوادث غموضا فى تاريخ مصر .. وقد ادى الى تدهور 
قيادة الوفد وتضاعف قوى اليمين واليسار » . 

ومعنى ذلك آن هذا الحادث بداية هزة اجتماعية فى مصر . 


.. ولكن ما هو حادث 6 فبراير على وجه التحديد وبعد كل 
هذه المقدمات المثيرة . » 


— lé — 


ان الدبابات البريطانية حاصرت قصر عابدين وارغمت اللك 
فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للوزارة . . Api,‏ 
خالصة 0 


والوثائق ترفع الستار  Jay‏ مرة — عن سر الفغيوضن .. 
أو عن الأسياب الحقيقية التى ادت لهذا الحادث .. الذى هز 
املك والوفد c‏ واضاع الاستقلال € وحرك اليمين واليسار € 
jas,‏ ضباط جيش مصر يهتمون بالسياسة ويشكلون تنظيما 
للضباط الأحرار .. ويعبارة أخرى .. فان هذا الحادث هو الذى 
مهد لقيام ثورة VY‏ يوليو .. 


والغريب فى الاآمر .. أنه رغم خطورة ما جرى يوم ٠‏ قبراير 
5 .. فان الشعب المصرى لم يكن يعرف الحقيقة .. بل ان 
أسرار الحادث اقدمها اليوم كاملة .. لأول مرة بالوثائق 
والمستندات ومن خلال آقوال المشتركين فى الحادث..وصانعيه! 


*oko* 


Eu‏ الذين اشتركوا فى حادث 5 فبراير رحلوا عن هذا 


.. آحد منهم يستطيع أن يرد © أو يشرح © أو يفسر‎ Y 


رجل واحد ترك مذكراته السياسية وهو الدكتور محمد حسين 
هيكل باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين .. أما باقى الزعماء 
أو معظمهم © فقد نكلموا مرة واحدة ؛ واعطوا رأيهم فى حادث 
؟ فبراير»عندما سئلوا أمام القضاء فى قضية اغتيال أمين عثمان. 


وكل الشهود من زعماء مصر ادوا اليمين القاتوئية قبل أن 
يدلوا بشهادتهم .. ولكن يجب الا ننسى أن السياسيين المصريين 
تكلموا عام ١95151‏ وعام 19148 أثناء نظر القضية وكان قاروق 
لا يزال يحكم مصر .. وكان اللورد كيلرن قد d‏ من مصر وحل 
محله سفير آخر قرا كل اوراق اللورد وعرف حقيقة اتصالاته 


|٦ 


«بالزعماء » وهو اى السقير ‏ يملك النفوذ والسلطان .. 
.ويستطيع أن يعين رئيسا لوزراء مصر .. وعند الضرورة يستطيع 


أن يعزل رئيس وزراء مصر .. أو يرغم الملك على عزله . 
وكان السفير يستطيع أن يعتقل رؤساء الوزارات السابقين 
ECCO PRESE.‏ 
ولم يكن احد من زعماء مصر يملك السلطة © أو يتصور أن d‏ 
.يده سلطة شعبية تستطيع أن تكره السفير البريطائى على أمر . 
.. وفى ضوء هذا كله يجب أن نفسر شهادة زعماء مصر .. 


.بمقاييس تلك الايام .. لا بمقاييس الظروف التى تغيرت بعد 
-عزل الملك .. 


Ao 

بقيت كلمة أخرة .. 

ان اللورد كيلرن كتب خلال الى M‏ عاما التى أمضاها فى 
مصر مذكرات كاملة عن الأحداث التى عاشها . 

وف هذه المأكرات »© كما رايت وقرات نص صور البرقيات 
التى كان يبعث بها كيلرن الى حكومته فى لندن . 

والمذكرات الكاملة لكيلرن تقع فى مليونى كلمة .. وكان 
.مستحيلا أن تنشر كاملة ولذلك اختار منها سكرتيره السابق 


تريفور ايفائز ٠.‏ آلف كلمة ونشرها بعد وناة اللورد وبعد 
ال Rio Y.‏ التى تطبق عليها قاعدة مركز الوثائق العامة , 


وتريفور ايفائز كان سفيرا لبريطانيا فى عدة دول عربية هى 

الجزائر ودمشق وبغداد فهو Qa;‏ يعرف المنطقة كما أنه عمل 

مع كيلرن سكرتيرا خاصا له فى السفارة البريطانية فى القاهرة . 
L3 2‏ 


۷ 
Y‏ — التاريخ السرى 


ولم يكن كيلرن هو اول سفير بريطانى ينكشر مذكراته عن مصر. 


لقد سبقه فى ذلك اثنان الأول هو اللورد كرومر قنصل بريطانيا 
العام قى مصر . 

والثانى اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى فى 
القاهرة .. والاثتان أسرعا بنشر المذكرات قبل فترة الثلاثين عاما 
التى ينص عليها قاثون مركز الوثائق .. ولذلك فان کرومر ولويد 
لم ينشرا اسماء الزعماء المصريين الذين تعاملوا معهما .. ولم 
يذكرا أسماء الذين كان يترددون على قصر الدوبارة ومقر السفارة 
البريطانيا ‏ للاستشارة أو للادلاء بالاخبار والمعلومات . 


واللورد كيلرن c‏ أو السير مايلزلامبسون 6 ترك فى مذكراته 
كل الأسماء .. وف برقياته أيضا ذكر كل الاسمماء .. آكثر مما 
غعل أى مندوب سامی بريطائى .. وريما كان هذا عاملا من 
عوامل زيادة سوء الحظ للزعماء المصريين الذين عاشوا فى 
عصر كيلرن ! 


عد عد عد 
وهناك عيب واحد فى مذكرات كيلرن .. 


ان المذكرات تصف الاحداث والمواقف من وجهة نظر كيلرن 
فحسب : ولا تعرض رأى حكومته ابدا . ولا تنشر المذكرات أى 
وثيقة بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها فى 
القاهرة .. بينما أرشيف الحكومة يبين أن السفير لم يكن محور 
الاحداث ٠‏ أو مركزها .. بل كان فى كثير من الاحيان مجرد ساع 
للبريد بين القاهرة ولندن .. وف أحيان آخرى كان مثل اى ممثل 
يؤدى دورا محفوظا كتب له فى لندن .. وان كان یتوم فى نفس 
الوقت بدور المخرج أيضا .. ولكنه لم يجرؤ فى يوم من الأيام على 
الخروج عن النص .. كما يقعل بعض ممثلى هذه الايام .. 


أن السمفير البريطانى كان يبعث بالاقتراح الى لندن .. وينتظر_ 
الرد والقرار من لندن . 


— |۸ 


وعلى AU‏ حال فهذه مصر . . فى فترة حاسمة من تاريخها خلال 
الحرب العالمية الثانية .. 


وهذه مصر عندما كانت فى Gu.‏ الطرق بين عهدين . 
وهذه هى الوثائق والمستندات تنشر كاملة .. ولأول مرة .. 


لعشاق التاريخ .. للاستفادة مما جرى ولا تملك القدرة على 
-تغييره لنحاول أن نصنع ونكتب تاريخا جديدا .. أفضل وأروع. 


1۹ سا 


عة اللورد ees‏ 


اول سؤال يخطر على البال : 

ما هى dual‏ الوثائق البريطانية ؟ 

ماذا يعنى مصر اذا كتب المندوب السامى البريطانى فى 
القاهرة الى وزير خارجيته فى لندن يقترح .. وماذا يهم مصر .. 
اذا استجاب الوزير البريطانى الى هذا الاقتراح .. ؟ : 


واذا كان للمتدوب السسامى نفوذ من أى نوع فى عهد الاحتلال. 
وقبل توقيع معاهدة 115 .. adu‏ أن الموقف تغير بعد توقيع 
هذه المعاهدة .. وبعد أن MET que‏ السامى اليريطانى 


سقيرا .. يتقدم غيره من s nal‏ .. ! 
د *o**‏ 


ولكن القانون والمماهدات شىء .. والواقع شىء آخر .. 
مختلف تماما e.‏ 


ان قصة المندوبين الساميين البريطانيين فى مصر .. هى بعض 
قصة مصر كلها اثناء الاحتلال .. أو بعبارة أدق هى قصة الوزارات 
وتعاقبها فى مصر . . 


ا ۱~ 


وليس الهدف أن نقدم تاريخ هؤلاء المندوبين .. أو الوزارات 
المصرية .. أو الزعماء الذين تاوموا مندوبى برياطنيا أو تفاوضوا 
معهم » أو امتثلوا واسستسلموا لأوامرهم .. بل ان الهدف الوحيد 
ان تعطى صورة كاملة تبون كيف كانت m‏ مص d‏ عمد كل 
مندوب .. حتى نحدد العلاقة بين أجهزة الحكم الثلاث فى مصر 
الملك .. والوزارة .. والمندوب السامى .. وكيف sin T:‏ 
العلاتقة حتى cba,‏ الى ذروتها يوم ؟ فبراير 1555 . 


* % اننا 


کل مندوب سام جاء الى التاهرة .. كانت له مهمة محددة 
يحتقها .. ثم ينقل .. ! 


. ومع أى تغيير فى سيائسة الحكومة البريطانية ينشاأ عن 
انتخابات فى بريطانيا وتولى حزب ٠. AR‏ الحكم m‏ 

.. ومع أى تبديل فى سياسة بريطانيا نتيجة للعبة السياسة 
الدولية وألتوازن الدولى .. كان لابد من اسستبدال المندوب 
السامى البريطائى فى مصر .. 


.. يصل الندوب الجديد الى القاهرة .. 
ويفرح المصريون لأتهم تخلصوا من سلفه .. ويعلقون آمالا 
كبيرة على القادم حديثا من لندن . 


os‏ ارون quan Gba ch‏ :انوب quc‏ عند 
بموقق مصر 6 أو € على الأقل 6 culacnl‏ للمطالب 
الوطنية والنضسال السياسى الشعبى ؛ أو الحزبى . 


.. ويهدا الكفاح الوطنى فى iun gud‏ بريطانيا لسياستها 
الجديدة .. 


وينشغل المصريون بالصراعات الحزبية والتنافس على مقاعد 
mem‏ 


~۴ 


وتظهر ‏ تدريجيا ‏ سياسة المندوب السامى .. أو السياسة 
البريطانية التى جاء هذا المندوب لتنفيذها .. وتتضاعل ‏ مع 
الزمن ‏ آمال مصر فى رجل بريطانيا » وفى الانجليز . 


.. وتنشط الحركة الوطنية . . ويعلو المد الشعبى . 
د عد 
وتلجا لندن لاسلويها المتكرر . الماد . . 


يتغير رجل بريطانيا فى مصر .. ولكن هدق يريطانيا فياستمرار 
الاحتلال لا يتغير أبدا .. 


.. والزعماء المصريون لا يعرفون .. 
او ربما يدارون ۰۰ 


وفى كثير من الأحيان يناورون .. أو يأملون .. 


وتستمر لعبة بريطانيا فى مصر أكثر من سبعين عاما .. 

ويطول الاحتلال اليريطانى لمصر اكثر من سبعين عاما ٠.٠‏ 

ويظل رجل بريطانى » متغير الاسم والسسياسة ولكن ثابت 
الهدف »> يلعب على المسرح المصرى ليشغل الناس ويثيراهتمامهم . 
ويحاول الهاءهم عن الخطة البريطانية . 

ويكون المتفرجون على هذا المسرح البريطانى .٠‏ من ساسة 
فصر ceci Ul es‏ قان قل الطريق حينا Ais. sarl clos‏ 
فى نهاية الأمر يهتدى الى آماله .. ويعرف أعداءه .. A Ai‏ 
نحو أهدافه .. طرقا جديدة .. 

ونتابع هذه الأسماء . . ونقلب صفحات التاريخ .. 

كرومر .٠.‏ جورست .. كتشتر .. هنرى مکماهسون 
ويتجت . . اللنبى تيفيل هندرسون ‏ المندوب السامى بالنيابة — 
جورج لويد . برسى لورين . موريس بيترسون — وهو مجرد نائب 


كد 1589م 


للمندوب السامى € ولكن كان له دور وآخيرا السير مايلز لاميسون 
أو اللورد كيلرن”ء 


. أسماء بريطانية خلال 16 سنة‎ ١ 
وزارة تشسكل فى مصر‎ M. مقابل هذه الأسماء نجد‎ do 


.. فكأن عمر الوزارة المصرية .. عام تقريبا ! وفى ae‏ كيلرن 
بالذات يتل عمر الوزارة عن العام ! 


* د د 
ولنبدا بالسير ايفلن يارنج .. أو اللورد كرومر رجل بريطانيا 
الأول فى مصر . 
وكرومر يستحق سطورا أكبر من غيره .. ققد qeu‏ فى مصر 


5 عاما .. وهی اطول مدة أمضاها دبلوماسی ULL s‏ فى 
القاهرة .. وفى العالم كله ويليه من حيث المدة .. لا من des‏ 


الترتيب الزمنى .. اللورد كيلرن الذى قضى هنا ؟١‏ سنة ! 
جاء كرومر يعد الاحتلال البريطانى .. ليحكم مباشرة رغم 
وجود الخديوى توفيق على راس السلطة الشرعية فى مصر . 
وكان كرومر مجرد تنصل عام لبريطانيا .. ومع ذلك فهو 
الحاكم الفعلى ٠.‏ . 
.. عندما يزور اقليما تكتب الصحف المصرية « ظهر جتاب 
اللورد كرومر » .. وأحيانا .. ظهر فخامة اللورد .. القنصل ! 


وهو يخاطب الجماهير فى اجتماعات عامة .. وينصح العمد 
فى اجتماعات عامة .. وكذلك الأعيان . 


.٠.‏ ويحكم مصر كلها عن طريق رجاله من الانجليز الذين 
« نثرهم .. ونشرهم » فى كل الوزارات . 


د د 


ع5 سدم 


وزارة المالية يحكمها المستشار المالى البريطانى ‏ 


والداخلية فيها المستشار البريطانى .. السير الدون جورست 
.. الذى يخلف كرومر يعد ١۴‏ سنة فى منصب القنصل العام . 


والاشغال .. لها وكيل وزارة بريطائى . 


والحقانية لها مستشار قضائى .. وبعض التضاة أيضا من 
الانجليز .. 


والجيش على راسه السردار البريطائى وله مساعدون من 
الضباط الانجليز . 


والبوليس تحت قيادة المفتشى البريطانى . 
.. ووصل الامر يكرومر الى تعيين ياور انجليزى للخديوى 


تۇق 

RRR 
.. ل فى الجلاء‎ Ule  ضراعي وهو‎ 
: قال‎ 


« كان وعد بريطانيا بالجلاء .. قبل ان تعرف الحالة فى Cas‏ 
فلما عرفتها علمت أن وعدها فی غير محله »© وان تنفيذه يؤدى الى 
أضرار جسيمة . 

وعندما ينقل ويكرمه المصريون يقول فى حفل تكريمه ١‏ 

« الاحتلال البريطانى يدوم الى ما ثساء الله .. وما دام الاحتلال 
باقيا فالحكومة اليريطانية مسئولة عن الخطة التى تجرى عليها 
الادارة المصرية » . 


وبهذه العبارة اعترف كرومر بأنه  sans‏ - المسئول عن كل 
شىء فى مصر . . قبل الخديو .. وقبل رئيس النظار .. أى رئيس 
الوزراء . 


— Yo — 


ورغم ذلك كله يثسترك المصريون فى تكريم كرومر .. ونجد 
بين اللجنة المنظمة لحفل التكريم أسماء مصرية كبيرة .. مصطفى 
فهمى باشا رئيس الوزراء » وسعد زغلول ‏ زعيم حزب الوفد 
يما بعد ومحمود سليبان باشا  all,‏ محمد محمود باشا 
زعيم حزب الأحرار الدستوريين .. ! 
واذا كان سعد هتا بين اللجنة .. فيجب أن نفطن الى آن حياة 
سعد كانت مرحلتين اعتدالا ثم اقتناعا بضرورة الثورة ضد 
الانجليز . وكانت هذه اللجنة خلال الفترة الأولى المعتدلة من 
حياة سعد . 
د عد عد 


وعندما يعلو من الحركة الوطنية .. يرقع كرومر سلاحا مخيفا 
ليعبىء وراءه الانجليز .. وأوربا كلها .. يقول : 


« التعصب مكيف على شواطىء Qul‏ » ! . 
LX‏ 
وهو يحرم المصريين من التعليم ٠.‏ 
فى سنة .189 كانت ميزانية التعليم لمصر كلها ۸١‏ ألف جنيه . 
وخلال تسع سسنوات من عمر الاحتلال € ومن عمر كرومر فى 
مصر .. لم يوافق کرومں = وق يده الميزانية ‏ الا على اعتماد 
مليونى ga.‏ له للتعليم والصحة .. بنسية هرا من الميزائية 
العامة .. 


ويحارب اللغة العربية بكل الطرق .. وفى آخر ميزانية أقرها 
كرومر لم تزد ميزانية التعليم عن ۲۷٤‏ الف جتيه .. ! 


LEE 
mM 


وال ۲۲ سنة Qul‏ عاشها كرومر فى مصر اعطته الفرصة 
ليستنزف الاقتصاد المصرى لصالحالائجليز ويتعقب المصالح المصرية. 
يهدمها لحساب الانجليز .. ! 


شار السودان فاعاد كرومر فتحه باموال مصر وجیيشها . 


وأرغم مصر على أن توقع معاهدة 1899 مع بريطانيا .. لا 
السودان. ٠‏ . ولا تعلن. التسومس. الا بعد التوقيع . 3 


* كنع ين 


ويضع كرومر امضاءه على المعاهدة نيابة عن بريطانيا Vau,‏ 
معه باسم مصر بطرس غالى باشا .. وزير الخارجية المصرية 
الذى يتولى يعد ذلك رئاسة الوزارة .. al gi‏ المحكمة 
المخصوصة فى دنقفصواى .. ويفتاله ‏ أى بملرسس غالى — 
المصريون .. ! 


ويختار كرومر حاكما للسودان اللورد كتشنر . . ليستكمل مهمة 
فصل السودان عن مصر .. 
i‏ ويكون كدير Gba eani eid gla ans‏ العام d‏ مصرهة 
بعد كرومر .. وبعد جورست ٠‏ 
RR *‏ 
وحكاية کر م مسين لويل ومريزة لضا 


يوم مات ضابط بریطانی بضربة شمس فى دنشواى .. أمر 
كرومر بعقد محكمة عسكرية فى القرية لمحاكمة Y|‏ من أبنساء 
القرية ., 


Y ds‏ ايام كانت المحكمة قد حاكمت وأعدمت ؟ وحكمت بالمؤبد 
على اثنين ول o.‏ جلدة على ثمائية .. iix,‏ الأحكام دأخل 
القرية أمام الزوجات والأبناء .. Ad.‏ .. فخطة التنصل العام 
بالنسبة للشعب هى .. القمع . 


وخطته بالنسبة الخديو .. الشاب الجديد عباس حلمى الثائى 
الذى ولى 344 ius‏ د UNS‏ .5 


۷V 


صبر عياس حليى الثاتى على رئيس وزرائه مصطفى فهمى 
باشا .. ثم بعث اليه محمود شكرى باشا رئيس الديوان التركى 
ليطلب اليه أن damos‏ . 

يرد رئيس الوزراء * 

هل ذلك بالاتفاق مع كرومر ؟ 

غيقول له رئيس الديوان : 

الخديو حر فى بلاده ! 

ولا يصدق رئيس الوزراء ذلك فيقول : 

د stuba‏ انا اللوزه فر . 

ويتعجل الخديو فيعين حسين فخرى باثسا رئيسا للوزراء . 

ويبعث كرومر الى روزبرى وزير خارجيته الذى يعطيه السلطة 
للتصرف مع الخديو . فيعطى الخديو مهلة 5؟ ساعة ! 

ويمنع كرومر نشر مرسوم تعيين رئيس الوزراء فى الوقائع 


المصرية . 


وعندما تشكل الوزارة بعد Y‏ أيام يستقيل فخرى باشاء .ويتفق 
الخديو وكرومر على حل وسسط فيعين مصطفى رياض باشا رئيسا 
للوزراء Y‏ شهور .. وبعد ٠١‏ شهور من استقالة مصطفى فهمى 
يعود ليبقى رئيسا للوزارة المصرية ۴| سنة .. ولا يترك منصبه 
الا بعد عام كامل من اسستقالة كرومر تفسه . 


وتنشر الصحف المصرية قصة أول أزمة وزارية ad‏ 
الاحتلال .. فان كرومر ترك الصحافة المصرية حرة لعدة أسسباب: 
تخقيف الكبت .. واحتقارا للصحافة .. QM,‏ معظم صحف ذلك 
العهد كانت فى آيد غير مصرية .. ! 


*o* + 
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هل هدا شعب مصر ؟ 
+ والغواب اق 
كان كرومر فى آخر سئواته لا يمشى الا فى حراسة الحراب 
"البريطانية .. وطلب زيادة قوات الاحتلال .. وتبعه الغضب 
المصرى والحقد الشعبى فى كل مكان .. وتدخل الأجانب فى مصر 
.يطلبون من بريطانيا قنصلا شابا أكثر مرونة .. ! 
اخطاء كثيرة ارتكبها كرومر بالنسبة لشعب مصر .. 
وخطا واحد ارتكبه بالنسبة للعبة الحكم فى مصر . 
. جعل الخديو يقف مع الحركة الوطئية .. وان كان عباس 
الثانى قد بقی بلا فاعلية على الاطلاق ضد كرومر ٠.‏ أو 
مع الحركة الوطنية .. ! 
وكان من الضرورى أن يجىء قنصل جديد يصحح خطأ كرومر 
(Lans‏ الخديو عن الحركة الوطنية . 
ولهذا جاء السير الدون جورست الى مصر عام ۱۹.۷ ليبقى 
فى منصبه ؟ سنوات .. وعندما Ju‏ الى لندن مريضا بالسرطان . 


هرع خديو مصر الى انجلترا ليبقى بجوار فراش الوت للتنصل 
البريطاتن...ى ER ds‏ 


RX #‏ 
جاء جورست بأسلوب آخر .. هو الذى دارت فيه الحركة 
'السياسية فى مصر زمنا طويلا .. أسلوب عرف باسم الوفاق 
والاتفاق مع الخديو . 


تنكر عباس حلمى الثانى للحركة الوطنية وللحرب الوطئى 
um js‏ مصطفى وصرح للصحف البريطانية 


« ان المعتمد البريطانى ‏ يقصد القنصل البريطانى المعتمد 


o‏ د 


لدی مصر ‏ لا يستطيع حكم مصر وحده .. Ul,‏ مستعد للتعاون. 
ممه .. والاحتلال البريطانى افضل من ای احتلال آخر » . 


ول يکن nan canas‏ ان امود اتسلطة' المعلية اهدي .2 
بل قصد « منحه » ستلطة اختيار الوزراء .. ما داموا ينفذون 
رغبات الانجليز .. وما دام الخديو نفسه لا يعارض السياسة 
البريطانية . 

ويستهدف جورست تمزيق مصر كلها التى اتحدته ضد کرومر۔ 
والانجليز ٠.‏ 


حاول تمزيق الوحدة الوطنية بين الاقباط والمسلمين . 
وحاول تفتيت الاحزاب .. فساعد على انشاء خمسة احزاب. 
جديدة بيقها حزب النبلاء .. 1 


واراد تشجيع المعتدلين ضد الوطنيين الذين سماهم متطرفين. 
وساعد على انثقشاء مجلس شورى القوائين .. ليعطى لمثلى, 
الاغنياء سلطة التشريع الاستشارية .. وليعطى للحركة النيابية 
شكلا ظاهريا لا مضمرنًا حقيقيا m‏ 


وكان يحاول أن يبدو متواضعا .. وأن يبين أن الخصريين. 
لا يكرهون القتنصل البريطانى كان يخرج من بيته بالقميص, 
المفتوح .. ويقود سيارته بئفسه .. 

ولم ينجح هذا كله .. 

لم يكتسب جورست الا صداقة الخديو وحده . 

اتجه مصطفى كامل لتركيا . 

وظهر الاجماع الشعيى .. وخضع أو اسستجاب له أعضاء 
مجلس شورى E‏ والجمعية العمومية قرفضوا مشروع 
شركة قناة السويس ui‏ يؤيده جورست ‏ بمد SUs jun]‏ 
السويس f.‏ عاما . : 


—Y.— 


واضطر: جورست حتى iin‏ الديموقراطية التى يدعيها أن يعلن 
OF‏ قرار ممثلى الامة بشان مد امتياز قناة السويس سيكون نهائيا 
¥ اسستشاريا . 


ویلمع à‏ معارضة المشروع كثيرون .. بينهم محمد فريد الذى 
لا تنسى له بريطانيا ذلك فتحاكيه ويموت منفيا خارج مصر .. 
ومحمد طلفت حرب الاتتصادى المصرى الذى يفند بالأرقام 
والاحصاءات المشروع .. فيلاحقه العداء البريطانى ف 
ui‏ سے انمد لیے فی بنك ر الد أنشاه .. 1 

وتقوم صحف وطنية متعددة تجمع كلمة الشعب ضد جورست 
فيوعز باصدار قوانين مقيدة لحرية الصحإفة .. ويكون بين الذين 
يحاكمون محمد فريد .. والشيخ عبد العزيز جاويش .. ! 

وازاء مشل جورسست تتدخل الجالية البريطانية فتطلب معتمد! 
بريطائيا يعيد عهد كرومر .. ! 

* د 6 


وهكذا جاء اللورد كتشئر الى مصر عام 1911 . 

اقلته بارجة حربية الى ميناء الاسكندرية 

وعندما قدم أوراق اعتماده للخديو .. القى خطبة طويلة قال 
فيها « سأسهر على سعادة مصر ! » وقد اعتبر المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الرافعى هذه الكلمات بأئها أشبه بخطبة المرش .! 


وعرف بعض زعماء مصر الخطوط الانناسية فى dips‏ 
فأسرعوا اليه فى لندن س قبل تعيينه يسستميلونه اليهم .. 
خصومهم السياسيين المصريين .. 


. كتشئر المشروعات ق مصر والسودان‎ WEB... 
.. ويلجا للشدة بدلا من سياسة اللين التى اتبعها جورست‎ 
LEE 


~۳ 


واذا كان كرومر قد وجد فى شخص مصطفى باشا فهمى رئيسا 
للوزراء يتعاون مع الاحتلال .. فان كتشنر وجد رئيس الوزراء 
المثالى ‏ بالنسبة للائجليز ‏ فى شخص محمد سعيد باشا 
الذى بقى فى منصبه > سمنوات كاملة . 


وعندما قامت ثورة سنة 1115 يعين محمد سعيد باشا Vd‏ 
رئيسا لوزارة ادارية .. تصرف شئون الادارة .. ولا شأن لها 
بالسياسة آبدا .. 1 


وكان محمد سسعيد يردد بأنه مدين برئاسة الوزارة لكتشئر .. 
لا للخديو .. وينفة اوامر المعتمد البريطانى دون أن يحيط بها 
اليو ".+ .مسلط اذ 

واخيرا لجا الخديو الى حيلة ذكية .. 

طلب من کتشثر أن يوافق على اعادة تعيسين مصطفى فهمى 


Las‏ رئيسا للوزراء .. غلبا واقق sess‏ تبين أن صحة مصطفئ. 
فهمى لا تساعده على العمل . 


ولم يستطع كتشنر أن يطلب اعادة تعيين محمد سسعيد .. 
فاتفق الخديو وكتشنر على حل وسط .. وهو تعيين ثالث d;‏ 
للوزراء .. فاختارا .. حسين رشدى باشا . 

ويمضى كتشنر فى iun‏ الفصل الاخ من روايته على المسرح 
المصرى فيقدم لمصر .. دستورا شكليا ليجرى فى ظله الصراع 
الحزبى .. والوزاری .. ! 
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وتعلن الحرب العالمية الاولى وكتشئر خارج مصر فتسند اليه. 
قيادة القوات البريطانية المحاربة . 


.. ويكون عياس حلمى فى قركيا فيمنع من العودة لمصر‎ ٠٠ 
ويتوقف المصريون عن دفع « الاتاوة € السنوية التى يقدمونها‎ 


۲ 


لتركيا ‏ ..! الف جنيه ‏ ويعين حسين Qu‏ سلطانا على 
مصر .. بعد الاتفصال عن تركيا . 


LEA 


ويصبح السير مكماهون مندوبا ساميا ليريطانيا فى مصر .. 
ولكن السلطة الحقيقية تكون فى يد الجنرال السير جون ماكسويل 
قائد القوات البريطانية .. فان بريطانيا تعلن الحماية البريطانية 

فصر اه 

ويعطل آمين الرافعى جريدته « الأخبار » حتى لا ينشر قرار 
اعلان الحماية . 

ويصدر وعد بلقور فى لندن بان تكون فلسطين Ub,‏ قوميآا 
لليهود .. وكانت مصر تحت الحماية .. والعالم العربى تتنازعه 
سلطات الاحتلال . 

وینتهی دور مكماهون .. ! 

LEE 

وكان لابد من اختيار مندوب سام يعرف مصر والسودان . 

وتختار لندن رجلها .. الجثرال وينجت باشا .. 

رجل خدم فى مصر من قبل .. ومعرفته واسعة بالسودان فقد 
اشترك فى فتحه وقتل الخليفة .. ! 


ويجلس على عرش مصر . بعد وفاة السلطان حسين كامل 
شقيقه احمد نؤاد .. الذى يتكلم الايطاليسة .. ولا يحسن 
العربية .. ويقبل العرشى مكان أبيه الخديو اسماعيل الذى AU‏ 


الانجليز D..‏ 
ويكون قبول أحمد غؤاد لعرش مصر .. فى ظل الحماية .2 


۳ 
Y‏ س التاريخ السرى 


ويعبىء وينجت ٠۴١‏ آلف مصرى للعمل مع القوات البريطانية . 


ويقترح ويئجت ضم مصر نهائيا الى بريطانيا .. وتشتعل فى 
مصر ثورة عام ۱۹۱۹ .. cundis diuo‏ سعد زغلول وزملاءه. . 
ou‏ الرجل pm‏ اختاره كرومر ليكون زعيما للمعتدلين فى مصر. 
ویمفی جورست فى مساعدته .. يصبح هذا الرجل Mei‏ سعد 
زغلول قائدا للثورة المصرية'.. ومعبرا عنها .. ومتحدثا باسمها 
بعد أن طرح ثوب الاعتدال .. الى الأبد ٠‏ 


وينتهى دور وينجت فائه رجل Y‏ يصلح لواجهة شعب ثائر 
على الانجليز كلهم هذه المرة .. وعلى الحماية .. ولا تقتصر 
الثورة على شخص الندوبي السامى البريطاتى .. فقد عرف 
الشعب طريته أخيرا ..من خلال الثورة .. 


LEE 


ويستدعى الجنرال اللنبى من مؤتمر الصلح فى باريس ليكون 
مندويا سساميا ٠.‏ 


ويحمل اللنبى فى حقيبقه عدة قرارات تعطيه سلطة سياسية 
وعسكرية مطلقة .. وكذلك حق تشكيل المحاكم العسكرية . 

ولكن فى ماضى اللنبى مسائل إكبر ٠١‏ 

انه الرجل الذى قاد قبل ذلك الحملة فى فلسطين وسوريا .. 
ودخل القدسى ليضع الحجر الاسامى للجامعة العبرية وبجواره 
حاييم وايزمان .. الذى يكون فيما بعد أول رئيس لدولةاسرائيل. 

ويبقى اللنبى فى مصر ست سسنوات كاملة .. وعندما يغادرها 
عام 1115 يكون السودان dien a d‏ للاتفصال عن مصر. 
ولعل هذه أهم تتائج عهد .اللنبى. : 
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وفى سنوات اللنبى يصدر تصريح YA‏ فبراير بتحفظاته الشهيرة. 
ويصبح أحمد فؤاد ملكا يحكم مصر .. وبذلك لم يعد المندوب 
السامى صاحب النفوذ Tra wet‏ ... بل شساركه الملك جزءا 


من حقوقه .. وان بقيث .القوة الحقيقية لرجل بريطانيا فى 
القاهرة .. 

ويكون سعد اول رئيس للوزراء فى ذلك العهد الذى سمى 
عهد الاستقلال . 

ويستقيل سعد منالوزارة بعد اغتيال السيردار السيرلىستاك 
اكم السودان + 


.. ولا يعود سعد للوزارة أبدا ! يمنمه الانجليز والملك من 
ناحية .. واليأس البالغ من ناحية آخرى .. 
ع نا 
ان الاورد لويد جورج الذى جاء بعد اللنبى طلب سسفينة حربية 
ies‏ .. وصلت الى ميناء الاسكندرية عندما فارز سعد بعد 
ذلك فى الانتخابات .. وذلك حتى Y‏ يتولى سعد رئاسة الوزراء 
فاكتفى برئاسة مجلس النواب . 1 
LE‏ 
ail,‏ فرق اللنبى حزب الوفد .. والحركة الوطنية 
وجعل الزعماء المصريين يتصارعون طليا لمعاهدة جديدة مع 
بريطانيا .. وطلبا للحكم فى JB‏ دستور ل كان من البداية — 
ناقصا * . 
ومع فلك قيل أن اهم ما حصل عليه المريون هو الفستور .. 
UJ‏ التطبيق فشىء آخر شغلت به الحركة الوطنية يعد اللنبى. 
ويحل محل النبى مؤقتا نيفيل هندرسون الرجل الذى يتولى 
محاكمة واعدام المتهمين بقتل السردار ! 


د 
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ووصل اللورد لويد جورج .. ليقيم ف مصر 5 سنوات ! 

ومذ اللحظة الأولى يغهم لويد جورج حقيقة الموتف فى مصر .. 
.حتى قالوا انه يمائل كرومر .. ولكن أسلويه كان Ubi,‏ ليناسب 
المرحلة التى عاشها . 


وف مذكرات لويد جورج ‏ وهو gU‏ مندوب سامى يكتب 
مذكراته بعد كرومر قال ۰ 


« الحركة الموطنية المصرية تريد تحرير البلاد من الاحتلال 
لمتتفرغ للثورة على الملك .. واذا استطاع الوفد السيطرة على 
الجيش فلن يتردد فى عزل الملك .. 

٠ فشل وينجت فى ضم مصر لبريطانيا‎ ail, 

وفشل اللنبى فى اخماد جذوة الثورة . 

.وأصبح على لويد جورج أن يعرقل تحرير مصر من الانجليز . 

وحدد المندوب السامى اسلوبه . 

آنه يحاول تحقيق مصالح بريطانيا .. بالتفاهم مع مصر ! 

وهو لا يتدخل فى السياسة المصرية الا فى المسائل الجوهرية. . 
ولكنه يرى بقاء الانجليز فى الوزارات الخمس الرئيسية . .وبينها 
وزارة العدل ! 

ولقد » » اللورد اللنبى والملك ‏ لظروف كثيرة — لسعد 
.زغلول بأن bon‏ الوزارة ٠١‏ شهور .. ولكن اللورد لويد جورج 
.والملك لم « يسمحا » للنحاس بأن يحكم سوى Y‏ شهور ! 

.٠‏ ومع ذلك فان اللورد لويد جورج تدخل ضد أحمد فؤاد 
xd‏ رئيس ديوانه بالنيابة حسن نقات باشا .. وذلك Sd.‏ 

طلب رئيس وزراء مصر أحمد زيور باشا . 
-. قال زيور للورد لويد : 


zm 


شكوت للملك من حسن نشات باشا فلم يتصرف .. 


ويتدخل اللورد ويطرد نشات .. وسنجد فى ارشيف وزارة 
الخارجية البريطانية وثائق تثبت ذلك . 


LEX 
.. أزمتين آخريين .. ضخمتين‎ asi عهد لويد‎ ds 
.. يوجه اللورد انذارا .. لمصر‎ AE كل‎ s 
. مع عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء‎ CLIE الازمة‎ 


والازمة الثانية مع مصطفى النحاس باشا عندما تولى الوزارة 


بعد ثروت . 
LEE‏ 


والحديث عن الازمة الاولى انقله عن شهادة مصطفى النحاس 
من محكمة الجنايات أثناء نظر فضصية اغتيال أمين عثمان . 


.. كان عبد الخالق ثروت باشا يراس وزراة ائتلافية تضم 
الوفديين .. 


وكان النحاس رئيسا للوفد ووكيلا لمجلس النواب والاغلبية 
النيابية للوفد . 


.. وسافر ثروت الى لندن ووصل مع أوستن تشمبرلين وزير 
ارجية بريطانيا الى مشروع معاهدة أخفاها عن أعضاء وزارته. 


. وهنا أنقل من تسهادة النحاس باشا‎ .٠. 
: قال لى الوفديون‎ .. 

ل لابد ان تطالب ثروت بمشروع المعاهدة . 
ER TT‏ 


خا 


۷ ل 


Y Lo‏ أقدر لأنى متفاهم مع تشمبرلين على أن نجتهد لنصل الى 
شىء .. ويبقى سرا .. الى أن يتم .. Bu‏ وصلنا نعلنه .. واذا 
لم نصل تعتبره کان لم يكن .. 


deo 
وكثر على الالحاح من الوفديين والدستوريين فقلت لثروتباشا:‎ 
أن اعرف اذ ريما أرشدك الى أشياء يمكن أن تحصل‎ ay — 


عليها فينجح المشروع .. وقد لا يواقق ما تتفق عليه 6 لا أنا 
ولا اخوانى الدستوريين المشتركين فى الوزارة . 

قال ثروت : 

ل ساعطيه لك .. 


ثم طلبته فسلمه لی وقال : 
هذا سير بينى وبينك لا تعرضه على أحد مطلقا . 


وحبست نفسى فى الاقصر € وظللت أدرسه فوجدته « قطران » 
يبدا بالاحتلال . 


فتلت : 
س هذا لا ينفع . 


ولم SM‏ لثروت ذلك ونحن فى الرحلة 6 وقلت عندما نعود 
ساخبر عدلى AN OL‏ صديقه ۰ 


.. رجعت من الأقصر 6 والفيظ يملأ قلبى لما حدث لآن المشروع 
يضر البلد » وهو احتلال رسمى ٠‏ 


ولما عدت ناديت عدلى باشا . وقلت له : 
ساعرضى عليك المشروع . 


2 — 


قلم يوائق عليه . 
قلت له : 


نتفق مع ثروت على أن يكتب ردا للانجليز يبلغهم فيه أنه » 
لا هو ٤‏ ولا aqu Pa‏ 


ختضايق ثروت واستقال . 
قلت له : 
س الاستقالة لا نفع das‏ تقديمها يجب أن ترد لانك قبلقه 
وانت رئيس للوزراء ٠‏ 
وألححت عليه أن يكتب .. فكتب . 


ان اننا 
وعهد الى النحاس بتأليف وزارته الأولى يوم VV‏ مارس ٠۱۹۲۸‏ 
ودخل الوزارة يومها وزراء جدد بيهم مكرم عبيد سكرقير الوقد . 
Lan,‏ أزمة ضخمة بين النحاس والمتدوب السامى يسبب 
مشروع قانون اسسمه « قانون الاجتماعات العامة » وضعته وزارة 
ثروت .. وهو قاتون فهم منه المندوب السامى أنه يسمح 
بالمظاهرات .. واعتبرته تهديدا لأرواح الاجانئب . 
وكان السبب الحتيقى للأزمة عبارة سقطت من مشروع 
القانون الذى اقره مجلس النواب . 
. طلب اللورد جورج لويد عدم اصدار المشروع ويعث بانذار 
الى" النحاس : 


« أطلب اعطائى تأكيدا كتابيا قاطها بانه لن يستمر فى نظر 
المشروع . واذا لم يصلنى هذا التأكيد قبل السابعة من مساء 
؟ مايو فان حكومة صاحب الجلالة ملك يريطانيا تعد تفسها حرة 
فى أن تقوم بای عمل ترى الموثف يستدعيه » . 


2 = 


ويعطى المندوب السامى النحاس مهلة س (A‏ ساعة ‏ فيؤجل 
النحاس المشروع 6 ويرد كتابة بأن الحكومة المصرية تدفعها 
الرغبة الصادقة فى التفاهم والمسالة » . 
LIE EJ‏ 
وى شهادة النحاس قال : 


o»‏ ابلغت الملك . cla,‏ السفن الحربية البريطانية الى 
الاسكندرية فقلت ان هذا العمل يثاققى .. وأبلغ الانجليز آلا Ge‏ 


لهم فى ذلك . 
واتققت الملك على أن أبحث الامر كين بويد مستشا 
السقارة i 2 E‏ 


وجمعت مجلس الشيوخ والنواب على هيئة مؤتمر وقلت لهم : 

س رایی أن نتفادى الازمة . 

وكان cl,‏ النواب والشيوخ أن يصدر المشروع فورا . 

وعرضت تأجيل نظر القانون الى ما بعد الدورة البرلانية 
فوافقوا e»‏ 

أبلغت الملك . 

توليت الأمر . 

ووافق الانجليز . 

ثم جاءنى توفيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكى وقال لى : 


س أن السفير اجتهد حتى وصل الى هذا الحل . 
قلت له : 


س قل للسفير ان الباشا . أى النحاس ‏ يشكرك لهذا 
الحل الموفق . 
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: توفيق نسيم وعانقنى وقال لی‎ ulla 

انى أقبلك من جلالة الملك . 

قلت له : 

ساذهب الى انجلترا » وأيلغهم أن المسالة لا يصح أن تكون 
بهذه الطريقة . 

د eoe‏ 
ولكن النحاس لم يذهب الى انجلترا .. 
أقاله الملك فؤاد بعد Ux!‏ من شهرين .. وكان كل عمر وزارته 


e. شهور‎ Y 
وكانت وزارة النحاس هى أول وزارة تقال عقب صدور‎ 
٠ الدستور‎ 


وجاء حزب العمال البريطانى الى الحكم فقرر تغيير لويد جورج 
الذى عينه المحافظون .. والذى اختاروه وزيرا آثناء الحرب 
العالمية الثائية . 

قال العمال وهم يستدعون اللورد لويد جورج الى لتدن : 

اننا نريد سياسة آكثر تحررا فى مصر . 


وكانت البداية عدم اختيار لورد ليتولى المنصب .. بل وصل 
السير برسى لورين ٠‏ 


ولكن السير يرسى لورين لم يحقق شيئا فى مصر .. فان خطته 
تركزت فى AUS‏ واحدة .. الحياد Po.‏ 


بقى برسي لورين على الحياد فى الصراع بين الملك والوفد .. 
بعد أن oti‏ الانجليز فى الوصول الى تفاهم مع الوفد . 


LAE 


ا ا 


وخلال ستوات لورين ق مصر من ۱۹۲۹ eM‏ 
أحمد فؤاد وحده من خلال وزارات وبلا برلان حینا. . أويبرلمانات 
جاعت بانتخايات مزيفة . وكان أبرز رؤساء وزارات تلك الفترة 
محمد محمود صاحب اليد الحديدية واسماعيل صدقى الذى أصدر 
دستورا جديدا يساعده على البقاء فى الحكم . 

ولم يتول النحاس رئاسة الوزارة فى هذه الفترة سوى ستة 
شهور فحسب . 

وعتدما غادر برسى لورين مصر كانت وزارة اسماعيل صدقى 
تتولى الحكم .. وهى وزارة أقل ما يقال leu‏ هو ما أطلقه عليها 
المؤرخون من أنها كانت وزارة بغيضة الى قمعب مصر . . ! 

وكان لورين يؤيد صدقى ومحمد محمود .. أو على الاقل لم 
يعترض على تنكيلهما بشعب مصر . 


ونقل لورين من القاهرة فى أغسطس عام ۱۹۳٣۳‏ .. وجاء السير 
E‏ الى القاهرة فى يناير من العام القالى 
۱۹۳۲ — وفى اغسطس من نفس العام الى عام TIT‏ حصل 
لامبسون على أجازة طويلة خمسة شهر ‏ من: أغسطس 6 حتى 
یئایر 1517 — ليتزوج فى لندن . 


وخلال هذه الشهور الخمس تولى السير موريس بيترسون 
منصب المقدوب السامى. البريطانى بالثيابة فى مصر .. 

وقد أصبح بيترسون بعد ذلك وكيلا مساعدا لوزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن . 


وبين الوثائق الهامة التى عثرت عليها من مركز الوثائق العامة . 
هذه الوثيقة التى كتبها بيترسون وقدمها الى أنتونى ايدن وزير 
الخارجية البريطانى فى ۲۷ يناير 15561 . 

ان هذه الوثيقة .. أو المذكرة .. تكشف سر اللعبة الوزارية 
فى مصر . 


E‏ 21 ميا 


يقول موريس بيترسون بالحرف الواحد . 

« طالما ظلت مراكز النفوذ الثلاثة التى تحدد اتجاه الحوادث فى 
مصر قائمة € وهى حسسب ترتيب أهميتها € تحن والملك فاروق 
والرآى العام المصرى € فان التغييرات فى السياسة الداخلية فى مصر 
تتحرك فى دائرة منظمة تماما . 

ولا اعتقد أن المماهدة أثرت على ذلك بأى شكل من الأشكال > 
أو أن أى شىء سيؤثر فيها C‏ ما لم يكن هذا الشىء هو اختفاء أحد 
العوامل الثلاثة الرئيسية التى ذكرتها سالفا . 

وهناك Y‏ حركات متعاقبة ومتتالية . ومحاولة تحديد أيها ياتى 
اولا اشبه بمحاولة تحديد هل الدجاجة أسبق ام البيضة . ولكن 
النتيجة Y‏ تختلف . 

وفذه الحركات هى 

٠ رئيس وزراء يكون مقبولا لدى الملك ولدينا‎ — Y 

ومن شان تأييدنا لرئيس الوزراء أن يؤدى ‏ تدريجيا ومع 
الوقت ‏ الى أن يفقد رئيس الوزراء تأييد القصر فان الملك يصبح 
غيورا من ناحية » ومن ناحية أخرى لأن رئيس الوزراء يميل الى 
الاعتماد علينا فى المدى البعيد € ويعامل القصر بكبرياء , 


ated E‏ .لو يبسكا الك رايس لديا فى دين 
Ui Sas di‏ لن نكون قادرين على التدخل فيها € أو التى 
قد نشعر أن الملك على حق فيها . 

ونحس نحن بالغضب . ونتخذ موقفا يقوم على أساس أنه مادام 
الملك قد أسقط الرجل الذى يتمتع يثقتنا فان على جلالته أن يخرج 
من المأزق بأسرع ما يمكن . ويعقب ذلك التغيير التالى : 

. رئيس وزراء يكون رجل القصر فقط‎ — Y 

النتيجة : ian‏ القصر فى كل مرحلة من مراحل حكم البلاد . 
ينمو السخط الشعبى . ويصبح واضحا أنه يمكن أن تحدث ثورة 


بج يم 


لولا وجود قواتنا . وعندئذ نتحرك ببطء وتردد الى تغيير آخر يترك 
الملك غاضبا ومنعزلا . وهذا التغير يؤدى الى ٠‏ 

٣‏ حكومة شسعبية € سواء كانت وفدية 6C‏ أو على الاقل على 
علاقات طيبة بالوفد . 


النتيجة : تصبح مصالح ونفوذ بريطانيا مهددة فى كل خطوة . 
ونشمر بالائزعاج lalis‏ الى المعاهدة بل ونشدد عليها . ونصر على 
تغيير الحكومة > الأمر الذى نضطر الى طلب تعاون الملك فيه € والى 
تحقيق رغباته بدرجة ما . 

ويعود بنا هذا الى النقطة رقم ١‏ . 


طالما استمرت العوامل الثلاثة قائمة » فان الشىء الوحيد 
الذى تستطيع ان cr fie‏ ولكنه ك شىء هام للغاية ‏ هو أن نضمن 
أن يكون توقيت التغييرات لمصلحتنا 


ومن الامور المسلية أن نضيف أن أى ممثل لبريطانيا يتولى تدبير 
التغيير رقم Y‏ يكتسب تسعبية محلية مؤكدة وسهلة بلاشك . وهذا 
هو ما حدث لى عام Yi‏ عندما توليت اخراج حكومة صدقى التي 
كانت حكومة القصر واحلال حكومة توفيق نسيم س وكانت حكومة 

والشعبية التى تكتسب فى مثل هذه الظروف يمكن أن تسبب 
حرجا ٠‏ وهذه حقيقة ووجهت بها منذ ست ستوات عندما كنت اجلس 
على مائدتى » وعلى مسمع من عدد من الشخصيات الاسبانية 
البارزة التى تعد كلمة « ليبرالى » بمثابة Aul‏ بالنسبة لهم . قال 
هذا الدبلوماسى « انتى رجل لن ينساه مطلقا جميع هؤلاء الذين 
فى اعماقهم اتجاهات ليبرالية فى مصر » . 


ويؤشر انتونى ايدن وزير الخارجية على هذه المذكرة قا 
« طريفة جدا ») . 


وارى أنها حقيقية ويجب أن نعمل على ألا يتحد القصر والشعب 
مكنا € e.‏ 
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وهذه ! الكلمات المختصرة تحدد ببساطة شعار بريطانيا REED‏ 
5d. xà...‏ 

ان ما يهم بريطانيا من لعبة تغير الوزارات هو أن يكون توقيت. 
التغيير لصالح بريطانيا فحسب ! 

وهذه الوثيقة تبين أن بيترسون عندما كان مندوبا ساميا بالنيابة 
.. كانت له صلاحيات المندوب السامى وسلطاته ومنها ‏ بطبيعة 
الحال  Quai!‏ لاقالة الوزارات وتعيين الوزارات فى مصر ! 

بل ان بيترسون ‏ رغم أنه آقصر الندوبين السامين عمرا فى. 
مصر حاول خلال الشهور الخمسة عزل الماك نفسه كما سنجد ف, 
احدى الوثائق 

إن فى المذكرة السسابقة اعترافا صريحا بأن بيترسون تدخل لدى. 
cll‏ أحمد abi‏ لتغيير بقايا عهد اسماعيل صدقى .. أعنى بذلك 
وزارة عبد الفتاح يحيى باشا . 

وكان عبد pill‏ يحيى باشا رئيسا لوزراء مصر .. اختير 
ليتولى منصب رئيس الوزارء وهو فى اوربا .. دون أن يستثميره 
Paca‏ 

وظل ١4‏ شهرا رئيسا لوزراء مصر .. يخضع للقصر فى كل 
امر حتى أنه أصدر قانونا يقفى بان يؤدى الوزراء عند تعيينهم 
يمينا بالولاء للملك .. قبل الولاء للوطن ! 

وتدخلٍ موريس بيترسون لدی املك أحمد فؤاد ليآمر بشغل. 
منصمب رئيس الديوان الملكى واختار لذلك رجل بريطانيا القديم 
أحمد زيور باشا الى تولى الحكم بعد وزارة سعد الأولى والأآخيرة! 

وتدخل المندوب السامى ليطلب ‏ كما تقول الوثيقة السابقة ‏ 
عزل عبد القتاح يحي — أى بقايا مهد أسماعيل صدقى ‏ وتعیین 
توفيق نسيم رئيسا لوزراء مصر ۰ 

واعترف عبد الفتاح حيى نفسه بالتدخل البريطانى فقال فى خطاب 
استقالته « تى الشهر الآخير .. والمصريون جميعا يضرعون الى 


© ع سه 


الله أن يتم لجلالتكم أسباب الصحة € ابلغت رغبات من الحكومة 
البريطانية لا يسعنى قبولها دون التفريط فى حقوق البلاد . 


والان وقد تماثلت صحة جلالتكم للشفاء أرفع استقالتى »© .. 


يشير رئيس الوزراء بذلك الى أن الانجليز رغبوا فى عزل الملك . 
والجدير بالذكر أنهم قرروا ذلك .. وان رئيس الوزراء قبل ذلك ولم 
يستقل .. ولكن شفاء الملك حال دون التنفيذ . . وان الملك قبل أن 

كتاب استقالة من رئيس الوزراء فيه هذا الاعتراف الصرييح 


بمحاولة الانجليز عزله دون أن يحتج ! 
* ا A‏ 


ونعود الى عهد برسى لورين الذى ترك الملك أحمد فؤاد يتصرف 
على هواه . 


بعد برسى لورين جاء السير مايلز لامبسون ليبقى سبعة شهور 
فى مصر ثم يسافر فى أجازة خمسة شسهور تولى موريس بيترسون 
خلالها تصريف الامور . 


وعاد لامبسون ليبقى فى القاهرة 1١‏ عاما أخرى .. فان مدة 
لاميسون أو كيلرن فى مصر استمرت ٠١‏ سئة . 


وكان فى لندن خلال سنوات الحرب وكيلا مساعدا لوزارة 
الخارجية موريس بيترسون ! قان لعبة الكراسى الموسيثية حول 
مصر .. كانت غريبة 1 


ولقد وصل لامبسون الى مصر فى ظروف تتشسابه الى حد كبير 
مع ظروف وصول الدون جورست الى القاهرة . 

كان على لامبسون أو كيلرن أن يتولى توجيه ولى العهد فاروق 
أو الملك الشاب فيما بعد .. تماما كما فعل جورست مععباس 
حلمى الثائى وكاد التاريخ أن يتكرر بحذافيره . 


ا 


جورست بدا عهده بسياسة الوفاق مع الخديو لضرب الحركة 
الوطنية . 


ولامبسون بدا عهده يسياسة الوفاق مع فاروق € وان كان 
لاميسون قد رغب فى أن يمتد الوفاق Cad‏ الى الحركة الوطنية .. 
أى الوفد . بل أن الوفد كان هدفا أساسيا لكيلرن . 

وفى aes‏ عباس حلمى الثائى قامت الحرب العالمية الأولى وعزل 
عباس ومنع من العودة الى مصر . 

وفى عهد فاروق قامت الحرب الثانية وكاد فاروق أن يعزل من 
مصر فقد gel‏ عباس حلمى الثانی بالميل الى تركيا ضد بريطانيا 
واتهم فاروق بالميل الى المانيا ضد بريطانيا . 


تاريخ متشابه . . وتتكرر فيه الفصول ! 


-íiv- 


٠, أخرالفراعنة‎ 


٠ امتاز عهد لامبسون عن غيره من المندوبين السامين بحقيقتين‎ ٠ 
.. الأولى : تغير الوزارات بسرعة‎ 


خلال ۱۲ سنة أمضاها لامبسون فى مصر — من 1156 حتى 
1 شسكلت ۱۸ وزارة .. اى أن عمر الوزارة المصرية لم يزد 
على / شهور — فى التوسط ‏ وبعدها Lis‏ ازمة وزارية Jia‏ 
رئيس الوزراء الى ؛ الاستقالة لاعادة تشكيا الوزارة مرة اخرى ٠»‏ 
أو يجىء رئيس وزراء جديد . 


اننا نجد الوزاة وقد کلت ۲۳ مرة فى عهد أحمد قؤّاد و ۲٤‏ 
مرة فى عهد dada‏ .. مع أن الوزارة يجب أن cin‏ مع انتخابات 
od ull‏ التى يفترض أن تجرى مرة .. كل ه سنوات ٠‏ 


ddl,‏ كان تغيير وتعاقب الوزارات بسرعة هو الظاهرة الأولى 
فى عهد لامبسون .. فان الظاهرة الثانية هى أنه أول مندوب سام 
رأى أن يتفاهم مع الوفد . 


كان كل مندوب سام كما راينا ‏ يقهر اللك © أو يقهر 
الوفد .. أو يتهر الاثنين معا .. ويحاول أن يوجد طبقة من 
المعتدلين ‏ أو المتعاوئين ‏ تحكم مصر . 


= 0 
> — التاريخ السرى 


وكان فشل كرومر ق أن يجعل سعد زغلول زعيما للمعتدلين . 
اذ انطلق سعد يقود الثورة ويحاول تغيير وجه التاريخ الممرىي . 
دافعا لغيره من المندوبين السامين للاستعانة بحكومات لا تمثل 
الشسعب .. وان كانت فى بعض الاحيان ‏ تعبر عن اتجاه قوى 
بين المثقفين الذين كساقوا بتصرفات الوفد ٠‏ 

حاول لامبسون فى اول الأمر أن يلعب لعبة التوفيق بين القتصر 
والوفد .. ولكنه لم ينجح ٠١‏ , 

ولذلك رأى - على العكس من غيره ‏ أنه بدلا من أن يحارب 


الوفد لحساب الملك .. أن ينضم للوفد فى محاربته للقصر . ولكن 
لحساب بريطانيا .. لا لحساب الشعب المصرى 1 


.. وكان حول فاروق سياسيون انفصلوا عن الوفد.فظلوا طول 
حياتهم يشنون الحملات الضارية عليه . 


وكان حول فاروق عدد من الايطاليين .. ولابد من استبعاد هذه 
العناصر GN‏ ايطاليا دخلت الحرب nA‏ بريطانيا . 


ومن هنا انضم لامبسون لملوفد .. وان حرص فى نفس الوقت 
على أن يبقى صلة طيبة مع الاحزاب الأخرى . . ويرحب بكل انقلاب 
ضد الوفد ما دامت حكومات الاقليات لا تعارض بريطانيا . 


وكانت خطة لاميسون جديدة وجريئة أيضا بالنسبة للسياسة 
البريطائية € وساعده عليها أن الذين حول فاروق .. لم ينسوا 
ابدا الجموع الحاشدة فى قصر عابدين أثناء وزارة سعد زغلول .. 
وسعد يجتمع بالملك أحمد فؤاد .. والشعب يهتف i‏ سعد 
أو الثورة . 


۰ كيف نجح لامبسون فى خطته ؟. 
أو كيف كان طريقه اليها ؟ .. 


* 6 #* 


بم 8 ر 


لا يمكن أن ننظر الى السير مايلز لامبسون بمقاييس الموظف 
البريطانى العادى ؛ أو الديلوماسى التقليدى رغم أنه أمغى كل 
مدة خدمته ‏ الاسنة س يعمل فى وزارة الخارجية . 


.. التحق بهذه الوزارة وعمره ۲۲ سنة . 


وتقلب بين سفارات بريطانيا فى طوكيو وصوفيا وسيبيريا .. 
واخيرا استقر به المطاف فى بكين . 


وفى الصين عاش V‏ سنوات كاملة ممثلا لبريطانيا ليشهد لوت 
التى قيرت بعد ذلك oe‏ الصين . 


dal ..‏ فى المفاوضات الطويلة بين بريطانيا والصين حول 
الاراضى الصينية المؤجرة لبريطانيا .. وحقوق الامتداد الاقليمى 
البريطانى فى الصين . 


ورأى الصين تشكو الى عصبة الأمم وتطلب تدخل أمريكا .. 
وكانت هذه بداية النظرة الامريكية dl‏ .. الى الشرق الأقصى ! 


وفى ذلك العهد هاجمت اليابان منشوريا .. وبدأت الخلافات 
الصيئية اليابانية التى استمرت أكثر من نصف قرن . 


LEX 


€ الثورة فى » كانتون‎ ca كان لامبسون فى الصين يوم‎ ٠٠ 
ضد شيانج كاى شيك .. واستطاع الثوار الاستيلاء على‎ 
كانتون € كلها فى ساعتين .. وهرعت النساء والأولاد الى الثوار‎ « 
ولكن الانجليز واليابانيين وحلفائهم تدخلوا بقواتهم قى حرب‎ .. 
وحشية ضد الثوار استمرت ۲ أيام .. أعلن بمدها الانتصار على‎ 
الثوار .. وكان لامبسون من مشجعى تدخل بريطانيا وحلفائها‎ 
! لمصلحة تسيانج كاى فيك‎ 


LEE 


—o0)- 


ورأى لاميسون مولد الجيش الشيوعى الصينى .. واازحف 
الطويل الذى قاده ماوتسى تونج . 

وجال لامبسون فى كل مدن الصين الكبيرة » وكان يبعث ‏ من 
كل مدينة ‏ برسالة طويلة الى وزارة الخارجية البريطائية .. 
E‏ أذيعت نصوص الرسائل بعد المدة القانونية .. وكلها تكسف 

أن مايلز لامبسون يحاول باستمرار أن يرسم لحكومته صورة ALAS‏ 
a‏ من جميع تواحيه . 


٠‏ . ومن المؤكد ان الرجل تجح فى الصين فدامث الاحوال لبريطانيا 
هناك .. حتى أن السي cala icd‏ وزير بخارجية بريطانيا 
لم يتمالك نفسه مرة فبعك اليه ببرقية من : 

« برافو .. لاميسون » . 

وسئل عنه تشمبرلین فقال 

! Je) هذا‎ LL 

*o*oó3* 

ولكن لامبسون فى الصين 6 لم يفطن الى أهمية التيارات‌السياسية 
الجديدة .. والوعى الشعبى .. والنضوج السياسى للهيسئات 

والجماعات .. فضاعت الصين من بريطانيا الى الابد خلال الستوات 
السبع التى عاشها لاميسون هناك .. 


.٠‏ نبتث أسياب ومظاهر « الضياع » أثناء وجود لامبسون فى 
الصين .. الا lei‏ لم تطف على السطح .. الا بعد ذلك بسنوات . 


A* 6 # 


واذا كانت تجرية الصين قد أفادت لامبسون الا انه عانئى من 
Baie‏ ضخمة هناك . 


س ات 5 


ء .لقد نجح فى أن يجعلالصين وبريطانيا توقعان معاهدة لتسوية 
الخلافات بينهما » وهذه العقدة .. عقدة النجاح هى التى جعلته 
يحرص — بعد وصوله oll‏ مصر ‏ على أن يجمع بين مصر وبريطانيا 
فى معاهدة 15875 . 


LI E 
تعلم لامبسون فى الصين شيئين آحدهما سسياسى والاخر‎ .. 
JE الأول أن يتدخل باستمرار لقمع التيار الشعبى أو شرائه‎ 
. الطرق‎ 


والثانى اهمية الطعام الصينى بالنسبة للصحة ولذلك جاء معه 
س من الصين ‏ بطباخ خاص !! 


وبكل هذا الحصاد الضخم .. يصل لامبسون الى مصر , 


.. رجل ضخم الجئة فى الرابعة والخمسين من عمره .. ماتت 
زوجته فى الصين » ويلتقى فى مصر بشاية ايطالية حسناء تجىء مع 
Aul‏ شقيقه .. وتنزل فى دار السفارة . . وتتكرر القصة الخالدة ٠.‏ 
كلام .. فسلام .. قحب .٠‏ وزواج فى لندن وشهر عسل يمتد ٠١‏ 


سنة فى القاهرة ! 

ويكون فارق السسن بين الزوجين Yo‏ عاما . 

€ وتصبح هذه الزوجة الشابة الحسناء احدى « عقد‎ e 
لامبسون أيضا فهى بريطانية الجنسية .. ولدث فى سميلان € ولكن‎ 
أباها ايطالى من خبراء طب المناطق الحارة الذين تعاونوا مع الجيش‎ 
. حرب الحبشة‎ d 

.. ان لامبسون يريد أن يبهر الزوجة الشابة بنفوذه .. ds‏ 
نفس Y o6 cag‏ يريد أن يرتفع صوت ضد زوجته ‏ ايطالية 
الأاصل ‏ ولذلك يفرط فى A LU‏ باتخاذ اجراءات aca‏ الايطاليين 
فق تصن ب أشنا الحزب V‏ 


PE بجا‎ 


ولا يمكن أن نحكم على موقف لامبسون فى مصر .. الا اذا 
تعقيناه فى خطواته An,‏ اللحظة الأولى call‏ وصل legi‏ .. وعرضنا 
للظروف السياسية فى مصر والعالم فى تلك الايام . 

.. وصل السير مايلز لامبسون الى مصر يوم V‏ يناير عام 
٤‏ .. كان هتلر قد تولى الحكم فى GILL‏ . 

وكان موسولينى يفكر ف الطريق الى الحبشة فى قلب آفريقيا . 
ويدخل الحبشة ملا . . بعد عام . 

وكان العالم كله poA.‏ من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى 
هزته .. ويتطلع الى عهد جديد أطلق عليه فترة السلام بين حربين 
قان نذر الحرب العالمية الثانة كانت فى الاغق ونشبت بعد ذلك 
ET ENS‏ 

وكان موقف مصر .. مؤثرا فى هذه الحرب .. فهى قلب الطريق 
بين بريطانيا والهند .. وبين بريطانيا وأكير مصدر للبترؤل فى 
النطقة .. الخليج !. 

.. ومئذ اللحظة الاولى حددت المهمة الأولى للاميسون فالقاهرة 
أن “يكين ولاد مهم ام الخرب ١‏ . ون بحن مؤخرة 'القوات 


البري التي ستحارب فى الصحراء الفربية . . فى ليبيا .. وى 
شمال أفريقيا كلها . 


ومن سوء الحظ أن أحدا من زعماء مصر لم يفطن الى تلك 
الحقيقية .. فى ذلك الحين ! 


Ao * 


وصل لامبسون من الصين بطريق البحر ٠.‏ 


Gale,‏ دخلت السفينة ‏ التى يستقلها - الياه المصرية ظلت 
۷ قاذفات للقنابل تحلق فوق السفينة ٠١‏ دقيقة . 


2. يفره‎ Alall Ria. بورشعيد كن‎ fuge cina, Lies 
* وحرس شرف يتآلف من .٠.؟ جندى بريطانى‎ 


us‏ ا 


ومن الميناء الى المدينة اصطف جنود البوليس على جائبى الطريق 
٠٠‏ وتقدمت موكبه سيارتان .. وأحاط به راكبو الموتوسيكلات 
من كونستبلات البوليس - 
وذهل مايلز لاميسون من روعة الاستقبال حتى أنه كتبا فى 
مذكراته يقارن بين روعة استقباله فى مصر .. وبساطة المعاملة 
ف انين ۲ 
ورغم هذه الكلمات التى خطها فى مذكراته «Xi‏ احب هذا 
الاستقبال الرائع وتمسك به طوال وجوده فى مصر . 


عد عد عد 
. .من بورسسعيد أقله الى القاهرة قطار خاص . 


وى محطة السكة الحديد .. وجد على الرصيف — رصيف 
المحطة ‏ رئيس وزراء مصر عبد الفتاح يحيى باشا s»‏ في 
نفس الوقت وزير الخارجية .. ثم L4‏ آمناء الملك .. ومحافظ 


القاهرة وعشرات من المسئولين . 

واستغرق الاستقبال نصف ساعة وانتهى بحرس شرف ! 

LIE 

والتقاليد السائدة فى ذلك الحين .. أن يكون وزير خارجية ممر 
فى استقبال المندوب السامى .. ولكن التدوب السامى يجب أن 
يقوم بالزيارة الاولى لرئيس الوزراء ٠‏ 

وحدثت أزمة « بروتوكول » فى اليوم الثالث لوصول لامبسون . 

٠.‏ المتدوب السامى يرفض أن يقوم بالزيارة الأولى لرئيس 
sl‏ مض ol dais‏ .عبد الفتاح يحون Val‏ يجني أن Cau:‏ 
Yl‏ بصفته وزيرا للخارجية Í‏ 

ویرد یحیی باشا بأنه كان فى استقبال لامبسون فى محطة سكة 
aas‏ القاهرة بصفته رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية فى نفس 


600 سه 


الوقت . ويجب على السفير أن يرد لى الزيارة فى مقر رئاسة 
مجلس الوزراء . 


ويتعقد الموقف نتيجة لاصرار كل من المندوب السامى ورئيس 
الوزراء على موتفيهما . 

ولكن املك فؤاد لا ينتظر . 

انه يستقبل المندوب السامى ف اليوم التالى لوصوله ! 

ويؤجل لامبسون زيارة رئيس الوزراء خمسة أسابيع يسافر 
خلالها الى لندن لاتشاور . 


.. وعندما يعود يزوره رئيس الوزراء عبد الفتاح يحيى .. 
ويرد له لامبسون الزيارة يعد نصف ساعة . 


* د د 
ولقد cuz,‏ تقاليد استقبال لامبسون كما هى طوال ال ۱١‏ عاما. 
يفتس له الباب الملكى فى محطة السكة الحديد . 
وتفرش له البسط الحمراء فى أى مكان يحل به ه 
وعندما تنتقل الحكومة فى الصيف الى الاسكندرية مان اثنين فقط 
يسافران بقطار خاص . . أحدهيا الملك والثائى السير مايلز لامبسون 
.. بل انه لا يسمافر ل فى أى cus,‏ ل الى الاسكندرية .. الا 
يقطار خاص ! 
+ عد د 
وتصل درجة الترحيب بالمندوب السامى الىمستوى غير معقول. 


انه حريص على أن يزور كل مكان فى مصر .. الصحراء .. 
الواحات .. الصعيد .. الخ . 


— 0 سم 


.. وصل يوما بالطائرة الى الواحة البحرية فوجد المحائظ 
س المعير ‏ فى انقظاره D.‏ 


وكان مقررا ان يسافر لامبسون ‏ فى الصباح التالى ‏ الى 
الواحة الداخلة فطلب من المحاقظ أن يطير معه .. ولكن المحافظ 
Lal‏ على أن يستقل السسيارة ليلا .. ليكون فى انتظار لامبسون 


e. REC CE‏ الى أن كل الاستعدادات قد 
استكملت لراحة الضيف الكبير 


وعرف أهالى الصحراء أن الرجل يعادل اللك تفودذا — ان لم 
يفقه ‏ فتقدموا اليه بالعرائض يطلبون اتاية مدرسة فى الواحاث 


LIE E 

وينطلق لامبسون الى تحقيق أهدافه: واحدا وراء الآخر 

فى اول لقاء له مع عبد CT m‏ ركسن الوزن اف 
والوثيقة البريطانية هى المصدر وتاريخها 04 فبراير 1155 
أى بعد ٠.‏ يوما تقريبا من وصوله .. يطلب لامبسون أن يسافر 
ولى العهد الامير فاروق ألى انجلترا ليتلقى تعليمه هناك . 

يرد رئيس الوزراء قائلا : 

اللغة هى العقبة . الملك فؤاد تعلم اللغة الايطالية فى صباه 


ولذلك لم يتقن اللغة التركية .. وجلالته مصمم على أن يتعلم ولده 
Em ER‏ . التركية ! 


والسؤال هو : كيف يتقن الأمير اللغة التركية فى pad‏ . 


يقول لامبسون : 


8 هذه المشكلة يمكن حلها اذا تمت الموافقة على سفر الأمير 
الى cad‏ . 


ويلح : 


— o - 


س ان ولى العهد يجب أن يسافر قورا الى لندن € ولا ينتظر 
حتى يبلغ السادسة عشرة من عمره كما يرجو الملك . 

.. ومسنى هذا الحديث أن كل ما يطلبه الملك 6 من السفير 
البريطائى » تأجيل ارسال ولى عهده الى لندن عامين I‏ 

ومن هذه النقطة نستطيع أن نعرف طبيعة العلاقة بين التدوب 
السامى من ناحية € وبينه وبين الملك وولى العهد € ورئيس الوزراء 
من ناحية آاخرى . 

من هذه البداية نعرف .. من كان يحكم مصر ؟ ! 

LE * 

وتفاصيل اللقاء الأول بين لاميسون والمسئولين المصريين تكشف 
طريقة المندوب السامى فى التصرف . 

.. كيف ينطلق الى هدفه .. واسلوبه الى ذلك .. ورد فعل 
الآخرين . 

أول لقاء بين لاميسون وفاروق يتم بعد 5 أسسابيع من وصول 
ندوب السامى . 

يكتب لامبسون الى حكومته يوم YY‏ فبراير 1985 قائلا * 

« قاروق طفل لم diss‏ .. بدا لی أكبر من سئه » ! 


وكان فاروق يومها فى الرابعة عشرة من عمره . , 
.. ويسافر فاروق الى لندن .. تماما كما أراد لامبسون . 
ويسافر معه رجلان لعبا أدوارا كثيرة فى الأحداث .. أحمد حسنين 
معلم فاروق وآمينه الأول ورئيس ديوائه فيما بعد والفريق عزيز 
المصرى رئيس أركان حرب الجيش المصرى € والرجل الذى حاول 
أن يهرب الى الالمان € والذى أعتقله الانجليز .. وعزيز المصرى 
يضيق بتصرفات فاروق وحستين فى لندن فيعود غاضبا الى مصر . 


oA —‏ س 


ويرجع فاروق من لندن بعد وفاة Aud‏ ينتظر حتى يجلس على 
Q3 gall‏ عندما يبلغ السن القانونية . 


LEG 


لامبسون يحيط الملك الجديد بعدد من الاشخاص يجمعون O^‏ 
فاروق كل شىء »© ويبلغفون به لانيمون آولا dab‏ . 


.. وايامها كان فى مصر ٠.۰‏ موظف بريطائى منهم مائتان فى 


. الكبيرة .. وكلهم عيون على الدولة ورجالها‎ mn 
.. ! الك‎ 


٠۰‏ يستدعى لامبسون صيدلى فاروق وهو رجل بریطانی اسمه 
ترينجتون ليسأله عن حقيقة الأحوال فى القصر الملكى وتأثير Ba‏ 
التى عاشها قاروق فى انجلترا .. 

قال ترينجتون 


س علمت من مسز نايلور مربية الملك أن فاروق عاد من لندن 
يهزا بالأسرة المالكة البريطانية . 


انه يقول عن ادوار الثامن — دوق وندسور — وكان ملكا على 
عرش بريطانيا فى ذلك الحين ‏ انه لا ass‏ شيئا يقوله ! 


ويقول فاروق عن الدوق كنت ابن عم الملك ‏ أنه مجرد فتاة ! 
آما الدوق جلوستر فرآى فاروق أنه لا يساوى قيثا ! 


ويطلب فاروق من مسز موراى التى تتولى تدريس الموسيقى 
لشقيقاته . أن تتوقف عن التدريس . 


ويصر فاروق على أن تتوقف مدرسمة الرسم البريطانية لشقيقاته 
٠‏ لانه لا يريد كل هذا النفوذ الانجليزى iiia ajo‏ 5 


ويخشى لامبسون أن تكون هذه وقيعة من المربية e‏ تايلور 
أو أنها دردشة خدم .. فيرد الصيدلى : 


ساكه — 


— ان مسز نايلور موثوق فيها .. خدمت القصر ٠١‏ سمنة ۰ 
وهى من عائلة طيبة .. وكائت تعمل فى مستشفى كبير ف لندن 
قبل حضورها الى مصر . 

ويقول الصيدلى : 

— أن مسز ثايلور تحزم الآن حقائيها استعدادا للرحيل ٠.‏ 

ويفزع لامبسون من أن تكون صورة الأسرة المالكة البريطانية 
فى راس فاروق على هذا النحو .. ويخشى من عودة المربين 
البريطانيين الى لندن .. ولذلك يسارع بكتابة نص هذا الحديث 
فى مذكراته ويبعث به الى لندن .. برقيا ! 


LEE 

« يتسلح » لامبسون يهذه المعلومات قبل أن يجتمع بالملك الذى 
م تحلص على العر شن د د 

قال لامبسون : 1 

س انى اعرف ثقل المسئولية عليك فى هذه السن . ولا and‏ 
احراجك ولكن .. لان مصير مصر يهم بريطانيا uia‏ آمل اذا 
أحسست بالعبء أو بأية مشكلة ٠۰‏ ان تعتمد على .. اننا 
أصدقاقؤك الأمناء ! 

وهذا الاستهلال فيه عبارة تدل على الهدف الحقيقى « ان مصير 
مصر يهم بريطانيا » ! 

أجاب فاروق : 

— انى أدرك المتاعب والاخطار أمامى . وقد قررت أن أمضى 
يبطء شسديد وأن أتحسس موقع أقدامى بحذر : 

فيذكره لامبسون بشمعار أبيه .. أحمد فؤاد : 


نت الضين + 
HS‏ 


ويبدا سؤاله بعد ذلك عن me‏ نايلور . 


ويعترف فاروق أنه مدين لها بالكثير .. وليست هناك نية 
للاستقناء عنها . 


ويحاول لامبسون أن يعرف أفكار الملك عن المستتبل ولكن فاروق 
يقول أنه لا توجد لديه فكرة عن خططه او كيفية علاج الأمور . 


وبالنسبة لأوصياء العرش يرى فاروق أنه احسن اختيارهم .. 

أحدهم هو الأمير محمد على .. ابن عمه . 

والثانى عزيز عزت زوج احدى الاميرات . 

والثالك خاله شريف صبرى . 

وبحذر شديد ‏ كما يعترف لامبسون فى برقيته الى وزارة 
الخارجية يوم ٩‏ مايو 1975 ل ينتهز الفرصة ويطلب الى فاروق 
التخلص من الحاسية الايطالية . 

Ul‏ تعلق ورأى لامبسون فى هذا الاجتماع الذى استغرق ساعة 
كاملة . 

» ان فاروق صبى لطيف صريح » . 


وف نفس الوقت يحس غموضا فى لهجة هذا الصبى ‏ الملك ‏ 
ويتساعل فى مذكراته : 


« هل تحمل الرياح Ue‏ جديدا » ؟ ! 
6 6د 6د 
وتتابع لقاءات لامبسون وفاروق ٠‏ 


ومن الضرورى gau o!‏ هذه الاجتماعات حتى نصل الى ثمة 
الصراع الذى جرى بينهما مساء 5 فبراير MEX‏ .. تماما كما 
يحدث فى الروايات المسرحية . 


= 1 س 


وین وء اظ ان اكات الرر ايا و اشغي ا روان كل الفصتول 
جرت على أرض مصر ! 


د عد 6د 
يريد السفير أن يخرج للصيد فيقدم له الملك عزبة المنصورية 
اليصيد 8 ١‏ 


وعندما يشكر السفير الملك .. ينتهز الفرصة ‏ كما تقول 
س ليعطى قاروق محاضرة جادة لأنه لا يزال يأخذ الأمور 
بخفة وبساطة . 

ويقول له : ؟ 


س آمل آلا تضيق بى اذا cual‏ عليك محاضرة قصيرة . 


لا أحد يلومك اذا رغبت فى قضاء وقت ممتع .. فى سنك كانت 
كنا جميعا نفس المشاعر والرغبات . ولكن يجب أن تذكر أن الوقت 
قصير وأنك ستتولى مسئولياتك , 

وهناك من يقول انك يجب أن تستغل الوقت الباقى أمامك 
لتحسين عقلك »© والاستعداد للمسئولية . . بدلا من المتعة . 

ان السبب الذى يدعونى لذلك هو ما علمته من أنك لم تر 
الاستاذ فورد س مساعد السكرتير الخاص للك بريطانيا جورج 
السادس ؛ والذى جاء به لامبسون ليكون معلما لفاروق ل الا 
مرة واحدة ولخمس دقائق فقط » وهو ما يعطى تأثيرا سيئا عنك . 

.. فورد لم يشك لى . . ولكن هناك احساسا بلك فى الخارج. 
لهذا . .ولصلحتك ايضا يجب أن laa‏ العمل 

ما هو سلوك فاروق ازاء هذه المحاضرة ؟ 

الجواب من برقية لامبسون لوزارة الخارجية : 


۲ 


« تلقى الملك كل هذه المحاضرة برشساقة .. وقال انه تحقق 
ذلك . 

واعتذر فاروق DO‏ 

cda‏ أضمع جدولا منظما للعمل .. وسيجد الناس دائما 
ما يدعو للنقد . ولكن س من الآن ‏ سسأتجنب كل ما من شاأنه 
اثارة المتاعب . 

ويؤكد لامبسون للملك : 


ان دار المندوب السامى والحكومة البريطانية تسائدانك بحزم 
ولكن يجب أن eb] cuti‏ تقعل ما هو أفضل لنقسك » . 


وى برقیته لوزارة الخارجية قال لامبسون 


« عندما تقراون هذه الكلمات سأبدو لكم كمربية للملك .. ولكن 
الأمر لم يكن كذلك . 


.. آخذ الشاب الصغير المسألة بروح سمحة .. وهو يظهر 
تعقلا .. وسرعة فى الفهم .. وهو شاب مناسب » . 


x3‏ نا 
ويجلس فاروق على العرش .. ويلتقى مع لامبسون .. ف 
احدى الحفلات : 
قال فاروق 


ان فيروتشى كبر مهندسى القصر .. صديتك القديم ٠‏ 
ويعترض لامبسون ويقاطعة فورا قائلا : 


انه ليس صديقى . . eant  همساب bzw,‏ قط .. 
ولم يكن موضوعا للحديث بينى وبينك .. ائه كلب قذر ٠‏ 


ع ات 


وعتب وصول لامبسون الى دار السفارة يتصل به سعيد 
ذو الفقار باشما ‏ كبر الأمناء ‏ قائلا : 


ت لدي AIL‏ للك + 

ولا يجد السقير ما يقوله سوى : 

عب VAR‏ حال 

ويصل كبير الامناء ليتكلم : 

هناك مسألة شخصية بين الملك وبينك . 


لقد وصفت فيروتشى بأنه كلب قذر .. وهذا التعبير لا يجوز 


لا XM‏ ذلك .. ومع هذا فانى مستعد للقول بأن فيروتشى 
كلب لطيف .. أو أنه أى نوع آخر من الكلاب يفضله صاحب 
الجلالة . 


ولان لامبسون يبرق بكل شىء لحكومته فى لندن .. فانت يبعث 
بنص هذا الحديث أيضا ويقول : 


ل لقند ذكرت للباشا كلاما كثيرا معناه لا تكونوا أطفالا ! 


ومع هذا كله فان لامبسون يهتم بان يبرق لحكومته بكل هذا 
Dead‏ 


.. واجد هذا أمامى فى مركز الوثائق العامة ! 
د عد د 


ولقد حاول محمد محمود باشا عندما كان رئيسا للوزارة أن 
يبعد فيروتشى بعد تعيينه مباشرة من منصب كبر المهندسين . 


—WM- 


.. وبين محمد محمود باشا وبين السقير البريطانى دار هذا 
الحديث . 


قال محمد محمود : 

أن اللك يبدو متشددا وهو لام صعب . . لقد قلت للملك 
أنى وعدتك ‏ أى وعدت السفير ‏ بان تعيين فيروتشى هو أجراء 
مؤقت .. وليس تعيينا دائما . 


وقلت .. والحديث مسستمر على لسان محمد محمود عما دار 
بينه وبين الملك : 


— لن يكون آمرا محترما أن يضغط الانجليز لاخراج هذا الرجل 
الخطر من متصبه . 


وأضاف محمد محمود : 


— لقد آثار حسين سرى باشا زوج خالة الملكة فريدة موضوع 
فيروتشى فى حيدث له مع غاروق 5 JU‏ له : 


أن تعيين فيروتشى يعتبر خضيحة .. فهو سيىء السمعة » 
وليس أمينا ٠‏ 


Jus‏ محمد محمود أنه نبه ell‏ الى أن فيروتشى ذو ماض ملوث 
كما تقول الاشاعات .. وأنه قواد . 


وقد سسألنى فاروق : 

قواد ان ؟ 

ولكنى لم استطع أن اقول له تلك الكلمة الحاسمة : 
— قواد لابيك .. الملك فؤاد 1 


LE AE 


14 
ه ‏ التاريخ السرى 


.. فى أول الأمر كان السفير يحسن الظن بالملك 6 أو يثق فى 
قدرته على ترويضه ! e.‏ 


ولكن الصراع يشتد .. 


وينتصر لامبسون فى نهاية الأمر .. لأنه ‏ كما Gib!‏ عليه فى 
لندن - كان آخر الفراعنة .. أو آخر فرعون بريطانى ف مصر . 


.٠.‏ ومعنى ذلك أن كلمة الرجل فى مصر .. لا ترد ؛ 


E 


"Sou‏ کے 


دعاهم جميعا الى دار المندوب السامى .. بعد شهرين من 
حضوره LI‏ 5 

.٠.‏ لم يتخلف واحد من زعماء الأحزاب السياسية المصرية عن 
حضور الحفل الذى اقامه السير مايلز لامبسون يقصر الدوبارة . 

واذا كانت السياسة قد فرقت هؤلاء القادة وياعدت فيما بينهم 
فان dis‏ المندوب السا ضمهم جميعا .. ولامبسون SAL‏ 
— علن حدذة — كله زیی تاق peccant‏ 
ليختبر مدى الاستعداد للتعاون معه , 

.. كان النحاس أيامها — عام 191964 فى الممارضشة .. 
الانجليز ضده .. والقصر ضده والاحزاب الأخرى ضده .. 
وفالبية الشعب معه .. 1 

نا ين كنا 
وصف لامبسون أول لقاء لله بالنحاس فقال : 


« كان النحاس منعزلا فى ذلك الوثت .. وهو آاغرب شخص 
d‏ مصر . بدا لى منتفخ الصدر وكأنه يتحدى العالم . وقد تطرق 


۷ 


الحديث الى موضوع تدريس اللغة الانجليزية فشكا لي من العجز 
والنقص فى تدريسها . ولم نتناول المسائل السياسية » . 


وتتعدد لقاءات السقير بالنحاس .. ويفير النحاس . 
LE *‏ 
.. و عامين يجتمع زعماء مصر سے عدا بهى الدين برکات 


افظ رمضان — فى جبهة وطنية واحدة برئاسة مصطفى النحاس 
"mme‏ بتمديل المعاهدة . 


ولا يمكن أن يقال أن لامبسون صاحب الفضل الوحيد أو أنه 
العامل الأساسى فى تشكيل هذه الجيهة .. ان الزعماء كانوا 
يطاليون دائما بمعاهدة .. ومن البداية فان لامبسون رجل 
المعاهدات وتاريخه فى الصين معروف .. وغايته الأولى أن يركب 
التيار .. وف تلك الايام كانت المعاهدة هى التيار السائد فى 
مصر .. تظاهر الطلبة يطالبون بها وطافوا بالزعماء يكتلونهم > 
أو يدعونهم الى التكتل فى جبهة وطنية . 


د د % 


ولم يكن الوصول الى المعاهدة مهمة سهلة بالنسبة للمصريين 
أو بالنسية للانجليز ٠‏ 

.. كانت هناك مشاكل وعقبات كثيرة .. واستمرت مفاوضاتها 
فة فيون + 


ويعترف توينبى بأن الفضل للامبسون فى Cdi‏ العقبات امام 
مشروع المعاهدة . 


LX *‏ 
سافر لاميسون الى لتدن ليحضر plas!‏ مجلس الوزراء الذى 
ناقش المشروع .. ووافق عليه بعد أن استمع الى حديث طويل 
من المندوب السمامى البريطانى فى القاهرة . 


—"A- 


: وف لندن اجتمع لامبسون بآنتونى ايدن الذى قال له‎ .٠. 
آلا ترى أن الحل الجذرى هو ضم مصر لبريطانيا ؟‎ 


.. وهى نفس الفكرة التى اقترحها الجنرال وينجت La,‏ 
عام ۱۹۱۷ .٠‏ أي قبل ۱۹ aL,‏ 


ویرد لامبسون .. كما تقول مذكراته : 


كان هذا السؤال تى خاطرى ia‏ وصلت الى مصر . وقد 
كتبت ذلك فى تقرير رسمى وقلت ان ذلك هو الحل الوحيد .. 
ولكن لا يمكن تحقيق ذلك فى الظروف الحاضرة لان الرأى العام 
المصرى والبريطانى غير مستعدين لقبول ذلك . ويجب أن نسعى 
بالتدريج ازيادة الروابط والمصالح المادية بين البلدين . 


.. وقد أدى بنا هذا الى اختيار حافظ عفيفى ليكون ممثلا لمصر 
فى بريطائيا ٠‏ 


sia, ..‏ الصفحة من المذكرات فيها اعتراف صريح ob‏ الرجل 
فكر فى ضم مصر لبريطانيا .. وانه ساهم فى تعيين حافظ عفيفى 
فى منصبه . .ولعل هذا يفسر فيما بعد سير اختيار حافظ عقيفى 
رئيسا لديوان فاروق فى أواخر عهده ! 


# عد 6 


ولقد جرت مفاوضات العاهدة فى عهد أحمد فؤاد 6 ولكن 
التوقيع عليها تم فى عهد مجلس الوصاية € بعد وفاة فؤاد € وقبل 
جلوس فاروق على العرشن » 


ولقد اعتبر توقيع تلك المعاهدة نجاحا كبيرا للاميسون الذى 
كان يعرف أن المعاهدة ستكون ذريعة لكل تدخل فى شئون مصر. . 
وستكون وسيلة لفرض شروط بريطائيا على مصر .. وربطها 
بانجلترا .. واسستغلال كل موارد مصر لحساب الهيوشى 
البريطانية أثناء الحرب . 


جب NN.‏ يب 


ان لامبسون بقى حريصا على المعاهدة .. وهذا الحرص هو 
الذى جعله يقاوم كل محاولة مصرية لتعديل المعاهدة بعد 
انتهاء الحرب . 

٠٠‏ ويشاء القدر .. أو تشاء الظروف السمياسسية أن يكون 
مصطفى النحاس الرجل الذى كان اول من وقع من المصريين 
على المعاهدة فى YY‏ اغسطس 14756 هو تفسه الذى اعلن 
الفاءها . 

LIE 


.. ومن مفاوضات المماهدة فى القاهرة ولندن نلتقط اسما 
لأحد السياسيين المصريين * 

.. عند هذا الاسم يجب أن نتوقف فان صاحبه لعب أدوارا 
كبيرة وخطيرة فى تاريخ مصر السياسى لا تقل عما يقوم به المندوب 
السامى .. ممثل بريطانيا فى القاهرة . 

ان كل زعماء مصر .. وقفوا أمام القضاء يؤدون اليسين 


القانونية ثم يدلون بشهادتهم بشأن هذا الرجل .. فقد كان على 
صلة FI‏ بالجميع اكان Uis‏ المتدوت. الستامى. T. Uie!‏ 


كلهم يتعاملون معة ! 
فى مفاوضات المعاهدة ani‏ لأول مرة اسم أمين عثمان . 
د عد A‏ 
مصرى خريج كلية فيكتوريا بالاسكندرية ويعمل وكيلا لوزارة 
المالية وسكرتيرا لهيئة المفاوضات . 


وقف على ماهر يشهد آمام المستشار عبد اللطيف محمد رئيس 
محكمة الجئايات التى حاكمث المتهمين باغتيال أمين عثمان . 


وكان هدف الدفاع أن يثبت « خيانة » أمين عثمان .. وأن 
المتهمين المعترفين بالقتل .. لهم عذرهم .. 1 
m‏ 


وتكلم على ماهر ليشرح الظروف التى أحاطت بمفاوضات 
المعاهدة وحكاية أمين عثمان . 


قال على ماهر يروى قصة ال > شهور التى تولى يهنا 
رئاسة الوزارة عام 1185 فى أواخر حكم الملك فؤاد : 

: هنا انقل كلمات على ماهر‎ Ul y 

« كنت اتولى رئاسة الوزارة » وكنت وزيرا للداخلية والخارجية 
ايضا . والقيت على مسمئولية التمهيد للمفاوضات .. وازالة كل 
العقبات .. 

.. كان الانجليز يرغبون فى أن تجرى المفاوضات فى دار 
السفارة فتوصلت الى اجرائها فى قصر الزعفران . 

وكانوا يعارضون اشتراك أخى أحمد ماهر باشا ومحمود فهمى 
النقراشى باشا ف أعضام هيئة المفاوضات .. واستطعت اتناع 
الانجليز بقبولهما .. وعدم الاعتراض عليهما .. وكان السبب 
اتهام ماهر والنقراشى فى قضية اغتيال السيردار السيرلى ستاك. 

وقدم الانجليز ما يشيه الانذار «jb‏ فى All‏ فشل المفاوضات 
فائهم يستردون كامل حريتهم ۰۰ أى آنه يمكنهم الغفاء تصريح 
YA‏ فبراير .. الذى أخذت مصر بموجبه الاستقلال .. فسحب 
الانذار .. 

ومات x‏ فؤاد .. 

وكانت الطلبات البريطائية كثيرة . 

استدعيت لامبسسون وسالته ان كان يريد حقيقة أن يصل الى 
حل للقضية أو يريد أن يفكل العمل ؟ 

فاجاب آنه بالطبع يريد الوصول الى نتيجة . 

بينت له ان طلباتهم: غير معتولة .... ويها اضاعة الوحت m‏ 
وان هذا لا يحتمل 


ا۷ 


أجاب بان الذنب ليس ذنبه لان أمين عثمان أفهمه أن النحاس 
يساوم كثيرا ويريد دائما أن ينقص y0.‏ من طلبات الانجليز . 


ونصحه امین باشا أن يطلبوا ۰۰ quis‏ ينزلوا ٠٠١‏ 4 . 

وقد عملوا يهذه النصيحة وقدموا طلبات مبالغ فيها ! 

ss‏ ومصطفی النحاس لم يكن ينزل ال .70 بل كان ينزل 
1o. € 4 Yo‏ 

وتنتهى شهادة على ماهر . 

ويكمل هذه الشمهادة حسين سرى رئيس وزراء مصر السابق. 

anc 

« فى مفاوضات عام 19785 فى الجزء الخاص بالثكنات ذهب 
عبد الحميد بدوى Cab‏ الى وزارة الخارجية البريطاني 


النقطة القانونية فدهش اذ وجد أمين عثمان فى وزارة الخارجية 3 
وكانت المفاوهات آيامها فى لندن . 


وقد رد محمد محمود باشا على عبد الحميد بدوى باشا فقال 
له : 


— آمين عثمان على علاقة طيية برجال وزارة الخارجية 
إطائية ويمكنه المساعدة لتسهيل مامورية بدوى باشا اذا كان 


« كانت دهشتى عتدما cule‏ بعد ذلك أن أمين عثمان هو 
المدافع عن وجهة النظر المبريطانية من ناحية النصوص .. x‏ 
أهضم ذلك » ! . 


* 6 د 
الا 


بعد أن تم التوقيع على المعاهدة .. كان من المنتظر ‏ طبقا 
التقاليد الدبلوماسية ‏ أن ينقل لامبسون من مصر ليحل محله 
سفير بريطاتى س بدلا من ال ندوب السامى ب ليتفاهم مع الدولة 
المستقلة التى ستتعامل مع بريطانيا على قاعدة المساواة . 


.. ولكن بريطانيا وجدت ان المعاهدة مجرد مقدمة .. وآن 
الظروف الدولية تنبىء بحرب قادمة .. ولابد أن تطبق المعاهدة. 
والرجل الذى وقعها يستطيع أن يتعامل ويتناهم مع كل حكام 
مصر .. وزعمائها وقادتها .. ! 


.. يعود لامبسون من لندن كأول سقير بريطائى لمصر‎ . ٠. 
ويستقبل السفير فى محطة القاهرة .. تماما كما كان يستكبل‎ 
ء١ المتدوب السامى‎ 


٠٠ |‏ ان لامبسون يجد معظم المسئولين فى مصر. .على رصيف 
القطار .. ! 


RR + 


ويلتقى لامبسون يوم A‏ نوفمير ۱۹۲١‏ بأعضاء مجلس الوصاية 
بعد Y‏ شهور من توقيع المعاهدة . ويكتب الى انتونى أيدن وزير 


الخارجية يصف موقفه ٠.‏ ويبين أن نفوذه لم يتضاعل بعد توقيع 
المعاهدة . 


قال : 


رايت من اللمفيد أن انقل لهم نظرة عامة عن تصورى الشخمى 
حول مستقبل العلاقات بين الحكومة المصرية والسفارة الجديدة. 


لقد كان هناك حديث منتشر يدور فى القاهرة حول أن نفوذنا 
قد تضاءل . وهذا هراء بحت لا يمكن أن يحدث حتى لو كنا نريد. 
ونحن لا نريد . واعتقد انه على العكس من ذلك فان Ui,‏ 
سوف يزداد . 


۷ 


حقيقة سيكون نفوذنا من نوع آخر لانه ان يكون هناك عامل 
الاملاء بل عامل النصيحة المساعدة والصديقة . 


وبالفعل فأننا فى السنوات الاخيرة حاولنا بكافة الاساليب أن 
تكون طلباتنا ووجهات نظرنا معروفة كما حاولنا بعناية أن نتجنب 
على قدر المستطاع كافة أنواع التوسل المباشر حول التحفظات 


الأربعة , 


والآن .. وهذه النقاط على وشىك التصفية عن طريق المعاهدة 
سوف يختلف موقفنا الحالى .. ولكن دورنا فى حماية مصر لن 
يختلف بل ان المعاهدة زادته قوة وشرعية . 

.. كنت متفائلا الى حد أن أهميتنا فى دور الموجه والناصح 
والصديق سيزداد من سنة الى أخرى نتيجة للظروف الجديدة . 

اختفى عامل الاملاء المستتر وسنكون فى موقف الاخوين الأكبر 
والأصغر © أو الشريكين فى مصنع . ولو أن طبيعة الأشسياء 
ستجعل نفوذنا SA S iu us‏ 

وبالاضافة الى ذلك فمن الامور الواضحة Y ud‏ نستطيع عزل 
أنفسنا عن رفاهية وسلامة مصر حتى لو أردنا تلك العزلة . 


* ين 


ويضيف لامبسسون لأعضاء مجلس الوصاية .. وهو يحدثهم.. 
كما يخاطب فاروق تماما .. ! : 


قال لهم : 


« على الرغم من أن اسم دار المعتمد سيتحول فى المستقيل 
الى سقارة . 


وعلى الرغم من أن الصوت الذى pulp‏ لن يكون صوت 
المندوب السامى € ولكن صوت السغير .. uu‏ أرجو من ناحية 
المبدا أن يسمع لهذا الصوث أكثر مما كان يحدث من قبل . 


NE 


أن السفير الذى كان متدوبا ساميا سيكون صوت صديق أكثر 
منه صوت سفير وسيسرع فى السعى لتحقيق المصالح الحقيتية 
للدولتين .. ويتعذر على أن أرى Ad‏ حكومة مصرية تتجاهل 
بشكل مستمر نصحنا وتبقى كثيرا فى الحكم © . 

adl,‏ انصت الأوصياء الثلائة  Ju LE‏ لامبسون ‏ اتصاتا 
كاملا .. وأعتقد آنه لم يكن شسیئا سيئا أن يحدث هذا 6 ولكن 
كان من الواجب أن اكلمهم فى حديثى الأول بهذه الطريقة ذلك أن 
هناك مناخا يمكن وصفه « بالانهزامية » فى الدوائر البريطانية 
والأجتبية هنا .. وعندى ثقة بأنه فى الامكان أن ننتصر على هذا 
امناخ لو لعبنا بمهارة ٠‏ 

وكان شريف صبرى ‏ وهو آكثر الأوصياء ذكاء والمعصروف 
لدينا بعلاقاته الودية بالوفد . تسديد الاهتمام بما قلت ولم يعترضص 
على الاطلاق بل تطوع بعد FTN‏ بالاعتراف بان هذا ائذار . 


* د د 


وهذا الحديث يبين فى صراحة أن ششيثا لم يتغير فى مصر . 
بعد المماهدة .. 

لا يزال السقير ينذر .. وأعضاء مجلس الوصاية يستجيبون 
للانذار .. 

بل ان السفير يكتب لحكومته بعد Y‏ أيام قائلا : 

« ان قفي الوضع لا يعنى تفر دورنا . Ul,‏ لا اعتزم فى 
المستقبل ان S La‏ السياسة الموجودة وذلك بالاتصال مباشرة 
برئيس الوزراء فى كافة المسائل الكبرى .. أما المسائلالروتيئية 
الصغيرة فيجرى الاتصال بشاأنها مع وزير الخارجية » ! . 


LEE 
. 1575 أغسطس‎ Y قعت المعاهدة يوم‎ 


د ولاه 


وكان عمر فاروق آأقل من ١8‏ سنة هجرية !! و ٠١‏ سنة 
ميلادية .. 


وكان مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر ورئيس الوفد المصرى 
فى المفاوضات أيضا فى السابعة والخمسين من عمره ويتولى 
الوزارة منذ ٩‏ مايو عام 1995 


ويعين الملك — يعد جلوسه على العرشن ‏ على ماهر LA,‏ 
رئيسا للديوان دون استشارة الحكومة .. ورغما عنهاء .وكانت 
الحكومة تنكر فى تعيين عبد القتاح المطويل لهذا المنصب . 


وبعد سبعين يوما فقط من تعيين على ماهر . 


وبعد Y‏ شهور فقط من توقيع المعاهدة تقوم أزمة ضخمة بين 
الملك ورئيس وزرائه .. وفى نفس الوقت يتجمع رأى عام ضد 
حكومة الوفد نتيجة كثير من تصرفاتها . 

ولم تكن الأزمة مغاجئة .. بل كانت لها مقدماتها .. التى 
شرحتها رسالة جامعية عن حزب الوفد نال عليها مقدمها محمد 
فريد عبد المجيد حشيش درجة الماجستير : 

.. يقام بالتلعة‎ Jua اراد فاروق أن يكون تتويجه فى‎ .. e 
يغلده فيه شيخ الازهر سيف جده محمد على ويحضرها الأمراء‎ 
بملابس خاصة فاعترض النحاس الذى طلب أن يكون حلف اليمين‎ 
: أمام البرلمان مجتمعا فى مؤتمر وطنى فقال فاروق‎ 

س سيوخ ايه .. نواب ايه .. 1 

فقد كان الملك يرغب فى حفل للتتويج ! 

وانتصر رأى الوفد .٠‏ ولكن قامت هوة بينه وبين الملك زادها 
اتساعا الذين حول الملك من خصوم الوفد .. امثال على ماهر 
رئيس الديوان . 

لاي 


م رفض الملك تعيين يوسف الجندى وزيرا للداخلية . وكان 
يوسف الجندى هو si‏ تزعم ثورة 1111 فى بلدته زفتى واعلن 
استقلالها , 


وى احزاب الاقلية سعت الى اقناع فاروق oí‏ الوفد يعتدى 
سلطاته .. gf,‏ هذه الأحزاب تريد تقوية سلطة الملك 


فيدعوها الى الحكم . 


س رفضت وزارة الوفد أن يعين الملك مهندسا xd‏ للباخرة 
الحروسة .. ورفض الملك أن تتدخل الوزارة فى شئون موظفى 
القصر . 

ويذهب النحاس للملك يقول له : 


أن على ماهر أصدر قانونا ينظم قواعد استخدام الموظفين 
الأجانب ٠‏ 


ميرد فاروق * 


انا سألت على ماهر فقال لى أته حين أصدر هذا القانون 
لم يخطر بباله موظفو السرای . 


ويدرك النحاس ساعتها أن على ماهر وراء الستار ! 


Due اتبعت وزارة الوفد سياسة حزبية بعد المعاهدة‎ e 
) ارة ( لا حزبية بعد اليوم‎ Jal أن النحاس نداءه عند تأليف‎ 
à غاستفحلت المحسوبية الحزبية والمائلية قى كل النواحى حتی‎ 
الانعام بالرتب والنياشين . ووصل الأمر الى حد أن جريدة البلاغ‎ 
الوفدية نشرت مقالات لصاحبها عبد القادر حمزة تحدث فيها‎ 
عن ( الوزارة ومعتى الحكم ) فقال الوزارة ليست ايثارا للاتارب‎ 
. والأصهار‎ 


واستحدثت حكومة الوفد اسلوبا جديدا لتدعيم أركان 
الدكتاتورية البرلائية وصبغ الجو السياسى بتوع من الارهاب 
فشكلت فرقا خاصة أطلقت عليها ( فرق القمصان الزرقاء ) ردا 


—NYY اعت‎ 


من حكومة الوفد على قيام الاخوان ومصر الفتاة بانشاء منظمات 
شيه عسكرية بتأييد القصر وعلى ماهر .. وبالذات مصر القتاة 
التى cL‏ فرق القمصان الخضر ٠.‏ 


وكان ab ul‏ القمصان الزرقاء يتتحمون الدواوين ويملون 
ارادتهم على الرؤساء والموظفين ويعتدون على اشخاصالعارضين 
والصحف المعارضة تحت سمع اليوليس وبصره . 


م حاول الوفد اتحام الطلبة فى النشاط السياسى الحزبى .. 
وغضب لرسوب فرق من انصاره ودعاته فى الجامعة ‏ كما تقول 
الدكتورة بنت الشاطىء ‏ فاستصدرت الوزارة قانونا من البرلمان 
يهبط بنسبة درجات النجاح فى امتحانات الجامعة من /ز الى .هن 
على أن يسرى ذلك القاتون بأثر رجعى .. فنقلت الحكومة بقوةٌ 
القائون الطلاب الحزبيين من الراسبين الى صف الناجحين ٠‏ 

. أعتقالات الصحفيين‎ e 

ولم يكن الملك فى كل هذه الشئون نصيرا للحريات .. أو ضد 
iat‏ الوزارة .. بل ان أزمة الملك مع الوفد نشات وتطورت 
وتضخمت نتيجة الخلافات الدستورية . 

.. تمسك الوفد بحقه فى تعيين مجلس الشسيوخ واصر القصر 
على أن الحكمة فى التعيين هو استكمال الكفايات التى لم تفز 
فى الائتخابات . 


وارسلت الوزارة عدة مراسيم للسراى فرفضت توقيعها بحجة 
أن الوزارة لم تآخذ فيها الراى متدما . 


وبهذه الطريقة اصبح عمل الوزارة مشلولا . 

وتمادى على ماهر رئيس الديوان الملكى فطلب أن تكون الوزارة 
هى المرجع النهائى فى تعيين كبار الموظفين واحالتهم الى المعاش 
وتقديم مشروعات القوانين الى البرلان .. الخ . 


—VA— 


ورفضت الحكومة هذه الطلبات .. واذا كان على ماهر عثيدا 
فان النحاس كان اكثر وأشد عنادا . 


وقد طلب القصر أن يحتكم هو والوزارة الى هيئة محايدة ولكن 
النحاس رفض فكرة التحكيم . 


A G3 


فشر فى ذلك الحين فى الصحف المصرية نفسها ان السغير 
البريطائى السير مايلز لامبسون تدخل بين القصر والوفد لتضييق 
شقة الخلاف ads‏ زار كلا من الملك والتحامس فى النصف الثانى 
من ديسمير لهذا الغرض * 


وقيل  lel‏ أن المكويئة لى السفارة البريطانية Roa.‏ 
على أن يبقى الوفد فى الحكم لانه الحزب الذى فاوض وعقد 
المعاهدة .. ولان العلاقات بين رئيس الوزراء والسسفير اليريطانى 
قوية . 


وقد أذاعت حكومة الوند بيانا رسميا نفت فيه انها لجأت الى 
السفارة طالبة منها التدخل فى آزمة السلطات الدستورية Loans‏ 


وبين الملك .. 
LE EJ‏ 
هذا هو ما يقوله محمد حشيش فى رسالته الجامعية عن حزب 
الوفد . 
ولكن od‏ الحقيقة $ 


هل تدخل السفير البريطائى فى الخلاف بين القصر والوفد ؟ . 

وهل اراد السفير البريطائى ابقاء الوفد فى الحكم لان الود 
كان أغلبية فى Xue‏ المفاوضات المصرية وكان النحاس هو رئيس 
هذه الميئة فضلا عن البرلان الوفدى هو الذى أقر هذه المعاهدة؟ 


)لت 


ام ان السفير البريطانى رغب ق المحافظة على صورة الحكم 
الديموقراطى فى مصر . 

ol‏ الوثائق البريطانية تكشف لاول مرة .. وبالدليل .. دور 
لاميسون فى محاولة التدخل لصالح مصطفى التحاس .. لا فى 
النصف الثانى من ديسمبر كما تشر فى مصر عام ۱۹۳۷ des ss‏ 
قبل ذلك بشهر كامل .. فى النصف الثانى من نومفبر .. 

D يكتب لامبسون لحكومته‎ 1٩۴۷ onis ٠١ فى‎ © 

« ان قاروق مصمم على عزل النحاس .. وستكون مسالة 
قناتلة اذا اعتقد هذا الصبى ‏ يعنى الملك ‏ أنه لا يقهر . 

.. ققد أحببته دائما .. فذكاؤه‎ Leah 005 لى‎ Aud UT 
وشجاعته واضحان .. وان كنت أخشى شجاعته € وآمل أن‎ 
يستطيع على ماهر التأثير عليه .. والا فان أوقاتا عصيبة تنتظرنا.‎ 

وهكذا ani‏ ميلا من السفير للتمسك يحزب الوفد الحاكم الذى 
يعتمد على الاغلبية الشعبية . 

ونجد من السفير أنه رغم كل شىء .. لا يزال يحسن الظن 
anas, ello‏ آنه لا يزال يمسسك بالزمام . 

ولكن السفير فى ذلك الوقت لم يفرض رأيه .. كما فعل نائبه 
موريس بيترسون الذى عزل عبد الفتاح يحيى . 

ان السفير فى تلك الايام كان مترددا أين يتجه .. أنه مع 
الك .. ومع الوفد .. ويريد أن يجمعهما معا .. فاذا jas‏ له 
ن يختار فورا .. فائه حائر .. وبالاضافة الى ذلك فانه كان 
یامن خړا فى على ماهر . 

ولا يستطيع لامبسون حل الازمة ولكنه يقنع كلا من الملك 
والنحاس بتأجيل المشكلة شهرا .. ويرفع ‏ فى نفس الوقت — 
لامر الى وزارة الخارجية ويتلقى تعليمات محددة .. واضحة ! 

LX عد‎ 


—A.— 


٠١ do‏ ديسمبر من نفس العام يكتب لامبسسون لوزارةالخارجية 
من جديد . 


« أبلغت تعليماتكم لعلى ماهر .. وقرات له الأوامر التى 


ساقوم يتنفيذها .. ويالذات الفقرات التى كتبت بلهجة حادة 
وعنيفة . 


.. أشرت له الى ub‏ بريطانيا المستمر للملك فاروق . 
قلت : 


سیکون Vet‏ مؤسقا اذا عرف فى لندن أن فاروق يعاني من 
نفس الضعف الذى كان لابيه .. أى الرغبة فى الانقراد بالحكم . 

وقلت : 

عنما أقايل فاروق سأوجه له كلمات أعنف »© ولذلك فضلت 
أن التقى برقعته س أى على ماهر نظرا لصداقتنا الطويلة 
وتعاوئنا فى الماضى ! 

انى اعرف حالة الضيق التى يعانى منها الملك والتحدى الذى 
يوجه له .. ولكنى ضد اقالة رئيس للوزراء يتمتع بالأغلبية 
البرلانية مما سيؤدى فى النهاية الى تدمير الملك وأسرتة ‏ 

.. هناك خطر خارجى يتزايد . 

وهناك حالة مصر المحزنة بعد الاستقلال . 


وقد طلب منى على ماهر أن أكون عنيفا وخثسنا مع الملك عندما 
.القاه فى مساء نفس اليوم . 


وأضاف على ماهر ٠‏ 
لا تنس آنه لا يزال صبيا . 


قلت لعلى ماهر : 


+ ل التاريخ السرى 


انى تكلمت مع الملك برقة فى آخر لقاء .. ولكن ML,‏ كانت 
النتيجة ؟ : 


١‏ ان الملك يعتبر انى البروفسور لامبسون يحاضر تلميذه 
ل qd!‏ فاروق — ! 
؟ ل لندن تعتبرنى رقيقا جدا مع الملك . 


٠۰‏ انی سأكون حريصا فى اختيار كلماتى مع الملك € ولكن 
PET‏ »> كما تراه بريطانيا ases‏ العرش » ٠‏ 


Ao 


ويروىلامبسون لحكومته قصة وتفاصيل اجتماعه الذى دام 
ساعة ونصف بالملك . . فقال : 


« قلت للملك : 

ان الأحداث تتطور وتتجه الى منحنى خطر . ولا يمكن أن 
نعفيك من اللوم . أن تأييدنا الذى نقدمه متطوعين ‏ عند 
الحاجة ‏ سيتأثر بالسياسة التى تنتهجها . 


وحذرته عدة مرات من اقالة رئيس وزراء له اغلبية ساحقة فى 
البرلمان .. فان هذا خطر على العركن .. 


وأضنت : 


س ان جلالتك يجب أن تتفق مع الوفد وتجعل الأمور تاخذ 
مجراها الدستورى . 


ان جلالتك يجب أن تنظر ابعد من أي سياسى .. 
والتعليمات التى لدى تقضى أن أخاطبك فى لهجة عنيفة وحادة. 
ضحك فاروق Jus‏ 01( 

انى أفهم اللغة الانجليزية جيدا . 


—AX— 


٠ وأاضاف‎ 

ب على ماهر سیجد حلا . 

وبدا فاروق حاضر النكتة .. لطيفا .. ولكته لم يلتزم بشىء 
وقال : 

سمأتمسك بالسبر فترة أطول .. فاذا اتفقت معى الحكومة 
الوفدية فى المسائل الأساسية فسادفن الماضى .. dad,‏ بداية 
جديدة . 

٠ سالته‎ 

هل هذا وعد نهائى ؟ 


فرد جلالته بالايجاب على أن اجتمع بالطرف الآخر ‏ التحاسبت 
لقبول نفس الشروط .. 

انى س والكلام هنا موجه من السفير لحكومته ل مستعد 
للمساعدة فى الوصول الى الهدف المشترك » ولكنى أرى الحق مع 
النحاس ما دامت له الأغلبية فى البرلان . 


وقد قال لى قاروق أن على ماهر سيجتمع بمكرم .. مرة أخرى 
+8 دا + 


وهكذا أصبح السفي البريطانى وسيطا بين ملك مصر .. 
ورئيس وزراء مصر الذى يراس الحزب الشعبى فى البلاد . 


sie oily‏ الوساطة لم uius‏ عن تقارب أو eal‏ بين فازوق 
والنحاس .. فقد كان فاروق بدوره فى مفترق الطرق ٠.‏ 


كان يريد أن يحكم وبسلطة مطلقة .. دون اهتمام بالبرلان.. 
والدستور ٠.٠‏ 


LIE * 
—AY-— 


٠. .‏ قبل اقالة النحاس بيوم واحد .. cas;‏ السفير الى لندن: 


عجاري فك و الأزمة» 
ER)‏ عمق ٠‏ 


لا توجد أى فرصة 6 أو أمل حقيقى فى أن يتم التفاهم بين 
الملك والنحاس .. وبقى أن نعرف ماذا سيحدث , 


Dy PA‏ حكومة Rab]‏ تحل البرلمان وتجرى انتخابات 
جديدة ., 


أن محمد محمود رجل شجاع وجرىء .. ولكن على المدى 
الطويل فان العرششل وعلى ماهر سيندمان على تحدى حزب 
الأغلبية . 


ولكن يجب أن نذكر أن مصر ليست انجلترا .. وغريزتى تقول 
العملية كلها خطأ » . 


LEAL REI 


وهذا التقرير من السفير لحكومته يوضح مسائل كثيرة أهمها 
أن السفير كان أول من يعلم بالازمة بين الملك والوفد .. dels‏ من 


يقر اسم رئيس الوزراء الجديد . 
٠‏ ولم تبق وزارة النحاس فى بداية عهد فاروق سوى ٠‏ شهور 
M‏ 


.. وق اليوم التالى للقاء لامبسون باللك يقال المنحاس . 
ويكتب فاروق فى خطاب الاقالة ١‏ 


« فظرا لما اجتمع لدينا من الادلة على أن تسعبنا لم يعد يؤيد 
طريقة الوزارة فى الحكم € وانه يأخذ عليها مجافاتها لروجالدستور» 
وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها » وتعذر ايجاد 
dus‏ لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التى ترأسونها » ام يكن 
بد من اقالتها تمهيدا لاقامة حكم صالح » . 


—At- 


ويعلق السفير على هذا الخطاب فى برقية عاجلة الى حكومته 
قائلا : 


« لم اقرا فى حياتى خطاب اقالة اكثر عنفا » أو وثيقة أكثر .. 
قلة أدب . . من هذا الخطاب » , 


ail‏ شكل محمد محمود الوزارة .. وبمراجعة أسماء الوزراء 
لا استطيع الا ان أردد المثل القديم الذى يقول : 

« ان الذين يرغب الله فى تدميرهم .. يصيبهم أولا بالجنون »1 
وى شهادة على ماهر أمام القضاء ‏ فى قضية اغتيال أمين 
عثمان أيضا ‏ اعترف بأن السفير اليريطانى تدخل لمنع اقالة 
النحاس .. فقال له على ماهر : 


س بأى حق تكلمنى .. وأنتم وقعتم على المعاهدة ؟ 


قال 

. انی أتكلم کصدیق‎ LÀ 

رد على ماهر : 

ل مادمت تتكلم كصديق .٠‏ تفضل . 
cdi‏ السفيي : 

.. آرجو الا تكون الاقالة ليلا‎ E 

قال على ماهر : 


ساأستأنن جلالة الملك وارد عليك . 
واستطرد على ماهر يقول : 


كان من المتفق عليه أن تكون الاقالة فى اليوم التالى ولذلك 
اتصلت بالسفير وقلت له : 


همس 


— لن يحدث شىء فى هذه الليلة . 
Jus‏ على ماهر للمحكية أنه من ياب المداعبة — قال 


س انت مسئول عن الامن فى البلاد .. الليلة . 


وقال على ماهر أنه انتقل يمد ذلك من قصر القبة حيث تم 
الاتصال بينه وبين السفير الى قصر عابدين حيث التقى بمكرم 


عبيد .. وأمين عثمان ٠٠.‏ 
6د كد عد 

وهكذا كسب السفير ليلة ليكتب لحكومته . 

ولقد سئل مصطفى النحاس فى قضية اغتيال أمين عثمان عن 
تدخل السفير البريطائى XU ٠‏ 

سآله الدفاع : 
| لس عقب اقالة حكومتك عام ۱۹۴۷ ja‏ حضر لك السفير وزارك 
فى بيتك ومكث عندك ساعة و .ه دثيقة يوم Y|‏ دب آو ا 
يناير ۱۹۳۸ 2 foem‏ 

( جواب الاقالة بتاريخ ۲۰ ديسمبر /1951 ) 

غلم يجد النحاس الا جوابا واحدا . 


قال : 

! .. — 

— وهل دار حديث بينكما اعتبرتموه أنتم الاثثين 

en ie‏ عتبرتموه أنتم الاثنين مساسا 


س لم أكلم السفير بشىء خاص به » ولكن بمعلومات . 


هل قلت ان الحكومة التى جاعث يعدك دعا اليها الانجليز؟ 


8 قلت ولا زلت اقول أن العهد كله مؤامرة بين رجال العهد 
والانجليز . 


dO 
. تولى محمد محمود الوزارة بعد التحاس‎ 


وضمت الوزارة اسماعيل صدقى 6 وعبد cil‏ يحيى واحمد 
خشبه ومحمد حلمى عيسى وأحمد لطفى السيد وحسن صبرى 
وحسين سرى ومراد وهبه وآحمد كامل ومحمد حسین هيكل 
ورشوان محفوظ والشسيخ مصطفى عبد الرازق .. وهى الأسماء 
اتی قراها السقير البريطانى ثم اتهم الملك ‏ على d‏ قراءتها 
بالجنون 5o.‏ 


st‏ ولع أن ex coll‏ البزيطائى: iis‏ 8,53 اهران 
الوزارة الوفدية .. فاننا نجد أن وزارة محمد محمود بتيت فى 
الحكم فترة طويلة فى عمر الوزارات المصرية .. عاشت الوزارة 


1 .. شهرا‎ ٠ 
*ox ox 
d x طبول الحرب‎ cla الآخيرة من عمر الوزارة‎ all فى‎ 


أوربا .. coi Aly‏ العلاتات تسوء بين الملك ورئيس وزرائه 
لاسباب كثيرة e‏ 


قال الدكتور محمد حسين dem‏ باشا أن محمد محمود كان 
يتمتع بتقدير الانجليز واحترامهم فى الوقت الذى ساعت فيه 
العلاتات بين الملك والسسفير البريطانى . 

وكان فاروق يشسعر أن محمد محمود ينظر اليه لا على أنه HU‏ 
بل نظرة الأب any‏ الشاب ولم يرض فاروق عن هذه النظرة 
لأنه صاحب العرش وأكبر رجل فى الدولة رغم سنه . 


—AN— 


ولا يوجد ما يعبر عن تدهور العلاقة بين الملك والسفير فى 
أواخر ايام وزارة محمد محمود آكثر من هذه القصة . 


اتقام الدكتور على ابراهيم مادبة عشاء تكريما للاطباء الانجليز 
القادمين من لندن دعى اليها السفير البريطانى . 


وبعد العشاء وقف السفير يتحدث مع الدكتور نجيب محفوظ 
فاشار الطبيب المصرى الى الك وعلمه ! قرد السير مايلز قائلا 
d‏ حضور وزير المعارف المصرى : 


— ولكن قاروق سطحى للغاية bo‏ 
د 6د د 


ds‏ الفترة HAYE‏ 5 من عمر الوزارة بدات طبول الحرب تدق فى 
وربا .. 


وينتهز فاروق سفر لامبسون الى لندن لقضاء أجازته السنوية 
فبعث بكبير الأمناء سعيد باشا ذو الفقار الى فندق وندسور 
بالاسكندرية ليلتقى بمحمد محمود باشا ويقول له * 

س الملك فاروق يريدك أن تستقيل . 

ويستقيل محمد محمود بسبب سوء aile‏ الصحية .. 1 

وستجد بعد ذلك .. ان أهم التعديلات الوزارية تتم اثناء 
غياب. السفر البريطائى. حارج الشاهرة خيتا «s‏ وخارج مغر كلها 
bus‏ كن 

LEE 


هل اختفى محمد 35424 من مسرح السياسة معد اسستقالته 
التى تشبه الاقالة 5 . 


ان محمد محمود اختفى من مسرح الوزارة المصرية فقط .. 


6م48 — 


أما صلته بالسفير المبريطانى فبقیت كما هى .. 


ان الرجل يتمسك حتى آخر لحظة من حياته بالتعاون مع 
القت البريطانى ٠+‏ 


وعندما تقترب أيامه الأخبرة لا يجد سوى السفير البريطاني 
ال مف اون خود اليه بوه عا تقول هذه البرقية : 


نا 


برقية رقم ٠١١‏ 

M. ديسمبر‎ YA بتاریخ‎ 

من السيد مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية 

سری 

dB ١‏ محمد محمود Ub‏ يعانى مرضا خطيرا خلال الفترة 
الأخيرة .. ولاول مرة dis‏ عام تقريبا رآيته هذا المساء يناء على 
دعوته لی . 

. يموت ولكن عقله وحديثه بقيا واضحين‎ Ja S بدا لی‎ — Y 


 *‏ ظهر لى منذ اللحظة الاولى أن لديه شيئا خاصا يريد أن 
يقوله لی . 


وبعد حديث قصير أشمار فيه الى السياسة الداخلية ومحاولته 
أن يجعل السعديين يؤيدون حسين سرى — وهى محاولة فشلت 
بعد نجاح قصير ‏ ثال محمد محمود أنه على ثقة من أننا تحقتنا 
الآن يألا أمل Lal‏ ولا لملاقاتنا مع مصر ما بقى الملك جالسا 
على العرش * 


—-M- 


ان جلالته فاسد الى اعماقه . ونخطىء خط كبيرا اذا آمنا يغير 
ك - Diss‏ حسين سرى جهده لعلاج هذا الفساد الذى صئعة 
على ماهر ولكن Y‏ آمل فى اصلاح etl‏ فاروق s‏ 


aii‏ أصبح معروفا الان أن ايطاليا هزمت »© ولكن الملك فاروق 
يعتقد أن الآلمان سسيهزموتنا ‏ أى الانجليز ‏ وبالاضافة الى ذلك 
سيبقى الملك فاروق خطرا Uu‏ وعلى بلاده . اننا فقدنا فرصة 
التخلص منه فى الأزمة السابقة . واذا كنا قد تراجعنا باعتبار أننا 
سنجد رد فعل معاديا لابعاده فانئا مخطئون . ان البلاد كانت 
ستتنفس الصعداء فى راحة وهى مستعدة أن تفعل ذلك اذا 
أبعدناه غدا . 


ان محمد محمود يأمل أن تساعدنا الحرب على ذلك أى على 
التخلص من فاروق ‏ ويجب آلا نتردد فى ذلك مرة آخرى . 


ولا يجب أن يصيبنا القلق بحثا عمن يخلف الملك Qu aja‏ 
الأمير محمد على موجود . وسيكون من الأفضل لمصر بعد وفاة 
الامير محمد على أن تذهب الاسرة المالكة كلها كمجموعة Aus‏ 
فاسدة . 


؟ س لأنى أعرف محمد محمود جيدا فقد أفضيت اليه بأن الملك 
فاروق قد أنقذ فى أزمة الصيف الماضى بتعيين حسن صيرى باشا 
رئيسا للوزارة . وقد نجح صبرى Udo‏ فى أن يجعل الامور تنطلق 
من بداية أفضل 


والان  Ula‏ حسين سرى رئيسا للوزارة ‏ فانى اعرف أنه 
يامل الاستمرار فى العمل على نفس اسلوب الحكومة الماشضية . 
ولكنى لم استطع اخفاء سوء كلنى الذى تكون على مر السئين وهو 
أنه ما دام اللك فاروق يجلس على العرش فائه لن يكون عامل 
فى geli‏ العلاقات . 


الوقت يجب أن نكون واشعيين . اننا Y‏ نريد ان نضيف 
ا be oe‏ فى مصر . 


— 


ان سياستنا فى الوقت الحاضر تأييد الحكومة الحالية » وبذل 
كل جهد ممكن لمساعدة رئيس الوزراء على اصلاح شخصية الملك. 
ولكن يجب أن أعترف أنى شخصيا غير واثق من النجاح . وقد 
عبرت لكم عن هذا الرآاى ‏ يا سيدى ‏ عند زيارتكم الآخيرة 
pen‏ 

ه ‏ رايت ان اسجل هذا الحديث تفصيليا  Y‏ لحاجة الى 
التصرف العاجل € ولكن لانى أحسست أن محمد محمود كان 
حريصا على أن يعلن آراءه وهو بعد فى حالة يستطيع خلالها 
أن يعبر عن هذه الآراء بوضوح » ولأنه أحد المصريين التلائل الذى 
E‏ فى حكمه الصائب وتقديره الواقعى لمصالح بلاده الحقيتية 
ومصالحنا . 

ail,‏ شعرت شخصيا ومنذ فترة طويلة أن علاقاتئا مع مصر لن 
تستقر ما دام فاروق على العرش . 

ومهما يكن الآمر فانى لا أقترح تحولا عن خطنا السياسى الحالى؛ 
ولكن اذا استشارنا فى المرة القادمة فاعتقد أنه يجب أن نتصرف 
فى حزم . 

LEE د‎ 

وحاول محمد صبيح أن يدافع عن محمد محمود باشا نكتب 
يقول أن محمد محمود بعد أن وقع المعاهدة .. دخل حجرة وحده 

ولكن عندما مات محمد محمود بعث لامبسون الى حكومته 
يطلب من ملك بريطائيا أن يبعث ببرقية عزاء الى ارملة محمد 
محمود لأن دوره فى توقيع المعاهدة لا ! ولتعاونه الطويلة 
معنا . . أى مع انجلترا على حد تعبير السفير IE‏ 

LX 


يعين فاروق رئيس ديوائه على ماهر رئيسا لوزراء مصر يوم 
۸ أغسطس VAYA‏ قبل اعلان الحرب العالية الثانية بأسبوعين' 


mA 


ويكون الأمر مفاجاة للسفير البريطانى الذى يعود الى القاهرة 
بسرعة فى Jal‏ سبتمبر .. قبل (A‏ ساعة من اعلان بريطائيا 
[ 


tn 
وصوله ليقايل فاروق الذى‎ d ويسرع السفير الى الاسكندرية‎ 
٠ يقول له وكانه يعتذر عن التغيير الوزارى‎ 

س انى مستعد للمساعدة .. أن محمد محمود باشا كان مريضا 
حقيقة .. ولم يكن هناك بديل لعلى ماهر .. وستجد أن التعامل 
معه سهل فهو صريح .. وواضح ۰ 

ويضيف فاروق 

س ad‏ طلبت من القائم بالاعمال البريطانى ‏ أثناء غيابك 
ارسال مزيد من القوات البريطانية الى مصر ٠.‏ 

LIE 

ويقيل الأمين asma‏ على ule Lo Seal ula LS‏ دان Bal‏ 
ويبقى دهرا على حد تعبير السفير .. وکل حديثه يدور حول 
نقطة واحدة وهى أهمية ارسال مزيد من القوات البريطانية الى 
مصر .. ففى الحرب العالمية الاولى كان فى مصر ٠١١‏ الف جندى 
جندى بریطاتی .. 


وهكذا نجد أن الملك وولې عهده يتنافسان على طلب استدعاء 
قوات بريطأتية الى مصر 


ويقدم السفير — يوم عودته ‏ رسالة تأييد ودية من حكومة 
حضرة صاحب EC‏ ملك بريطانيا .. الى على ماهر باشا 
رئيس وزراء مصر . 


LA *‏ 
وتعلن بريطانيا الحرب ضدد الانيا بعد يومين s.‏ فى Y‏ سبتمبر 
1۹۳۹ 
وتبدا الأزمة الكبرى بين على ماهر والسفير البريطانى ٠‏ 


0 


eM أبطالت‎ 


كان ثلاثة يحكمون مصر عندما culi‏ الحرب فى Usos‏ فى 
سيتمير ۱۹۳۹ .۰ 

الك فاروق يجلس على العرش . 

وعلى ماهر يتولى رئاسة الوزارة . 

والسير مايلز لامبسون هو cia‏ صاحب الجلالة ملك بريطانيا 
d£‏ مصر ! 


* د د 


الملك يعتقد أن الانيا ستنتصر فى الحرب .. Aud,‏ الملكة تازلى 
تؤمن أن النصر سسيكون للانجليز لا للالان ٠‏ 


عندما سقطت مدينة البردية ‏ آخر المدن الليبية على حدود 
مصر ‏ فى يد الانجليز .. سجل آحد رجال بوليس القصر الملكى 
س وهو من أصدقاء الملكة نازلى المقربين  !‏ مكلمة تليفونية بين 
AXI‏ نازلى ومراد محسن باثما ناظر الخاصة الملكية . وسلم 
صديق اللكة نص التسجيل الى السفير البريطانى الذى ues‏ به 
فورا الى انتونى ايدن وزير الخارجية . 


س ۹٣‏ س 


قالت الملكة نازلى : 


— هل ترى كيف ينتصر الانجليز فى الحرب . الم أقل لكم انهم 
سينتصرون . انى كنت واثقة من ذلك ولكن فاروق - لسوء الحظ 
eat Y‏ 

قلت له اترك نسبة ولو ١٠/ز‏ فقط لانتصار الانجليز ولا تظهر 
عداعك لهم .. ولكنه لا يستمع لى . 


انى لا أفهم هذا الولد . انه عنيد .. يستمع ‏ فقط ‏ لسسائق 
سيارته وللايطاليين من حوله . 


2 مق‎ PRO 
یرال م‎ d اه‎ 
LEX * 

cud, ..‏ معرفة الانجليز بهذه الخلانات عاملا امن 
التفرقة بين صاحبة الجلالة الملكة الام .. Lil,‏ الجالس على 
العرشس .. وقد نجم الانجليز فى هذا SGAM‏ بالاضافة الى 
أسباب آخرى الى Ai Ed‏ نهائيا بين الملك وأمه ! 

والانجليز يعرفون أن فاروق يتصل بالالمان * 


عندما توغلت قوات الألمان داخل الاراضى المصرية .. بعث 
السير مايلز لامبسون بهذه البرقية الى وزارة الخارجية فى لندن . 


الخارجية فى لندن . 

برقية رقم ۲.۹۸ 

بتاريخ ۲۷ اغسطس ۱۹۲۲ 
هام 

سری 


—-A(- 


١‏ وصلت الى معلومات سرية ليلة أمس من قائد الأسطول 
أن غواصة للعدو اقتربت ليلة Yo‏ اغسطس من الساحل عند قصر 
المنتزه فى الاسكندرية وأن الملك فاروق يحتمل أن يكون قد هرب . 


Y‏ — استطعت بتحقيق محلى سريع أن اعرف أن الملك فاروق 
كان فى القاهرة منذ ليلة Yo‏ أغسطس وأن هذا الجانب من الرواية 
بالذات لا أساس له من الصحة . 


€ ل ومع ذلك فان الشسكوك لا تزال قائمة فى آنه حدث اتصال‎ ٣ 
٠ وان هذه لم تكن المرة الأولى‎ 


؟ ‏ قبل أن استطيع التاكد من القائد العام فى البحر المتوسط 
عما اذا كنت استطيع استخدام معلوماته ؛تلقيت صباح اليوم 
خطابا من القائد المعام يبلغنى فيه أن ثمة اشتباها فى أنه حدث 
اتصال مع الشاطىء داخل القصر > وآنه شوهدت أضواء ساطعة 
تصدر عن القصر فى اتجاه البحر فى وقت متأخر من الليل . 


وسال القائد العام عما اذا كنت استطيع أن أجد وسيلة يمكن 
بها أن نقوم بدوريات فى القصر . 


ه ب بناء على هذا اسستدعيت حسنين ل أى أحمد حسسنين 
باشا رئيس الديوان الملكى ‏ هذا الصباح € وابلغته بالتفاصيل 
الكاملة لخطاب القائد العام »> واكدت خطورة هذه الحقائق 
التى قم كشفها كما أكدت الاهمية العاجلة لايضاح الأمر . 

: قائلا‎ ual, 


— ان هذه ليست المرة الأولى التى uut‏ فيها شكوك مماثلة . 
ومن الأفضل لمصلحة جلالته أن يسمح فورا بقيام ورديات على 
شواطىء القصر . 

٦‏ أعلن حسنين أنه مقتنع بأن شكوكنا عن حدوث اتصال 
مع الشاطىء لا اساس لها من الصحة . ومع ذلك فانه سيتحقق 
من الأمر على الفور . 


— 


وفيما يتعلق بالزعم الخاص بصدور أثوار ساطعة فى اتجاه 
البحر من ثوافذ القصر © فان هذا قد يكون صحيحا لان الملك 
فاروق والملكة فريدة كانا يقيمان حفلا فى cui,‏ متأخر فى احدى 
الليالى . 

وعلقت على ذلك بأنه يعد أقصى درجات الحماقة التى تستوجب 
اللوم العنيف السماح بمثل هذا الانتهاك لحالة الاظلام . 


وقالت الوثائق التى ضبطت يعد الحرب .. وقالت مذكرات 
شيانو وزير خارجية ايطاليا آثناء الحرب أن السفير المصرى فى 
طهران ‏ يوسف باثما ذو الفقار والد الملكة فريدة — أجرى 
اتصالات مع السفير الايطالى فى طهران لمعرفة موقف ايطاليا اذا 
أصرت مصر على الحياد . وقال شسيانو أن الوزير المصرى المفوض 
فى برلين اجتمع بالسقير الايطالى ليبدى الود لايطاليا .. من وراء 
ظهر انجلترا .. دون علمها .. وقد عرف جانب من هذا كله .. 
فى حينه .. مما جعل الانجليز يؤمنون بأن فاروق وعلى ماهر .. 
فى الجانب الآخر أى مع الألان والايطاليين . 


* د 3 


وفى مذكرات الحاج مين الحسينى مفتى فلسطين السابق قال 
انه التقى عقب حملة روميل بالهر فون روبنتروب وزير خارجية 
الانيا فى برلين الذى قال له : 


ان هناك أمرا مهما وسرا مكتوما نرجو أن نقف على رآيكم 
فيه وفى كيفية تنفيذه 6 وهو أن Uia‏ وبين الملك_فاروق صلات 
Aid,‏ € وقد كتب الينا آنه مستعد للقيام بمغامرة خطيرة » وهى 
أن يخرج من القاهرة الى الصحراء الغربية حين يقترب الجيش 
الالمانى من مصر € وان يتعاون معنا € وهو يطلب منا أن نضع 
له الخطة ونعين موعد التنفيذ . 


وسألنى روبنتروب عما اذا كان لدينا شخص معتمد لحمل الرسالة 
وايصالها الى فاروق وقال : 


00 


— ان التفاهم مع الملك فاروق: على خطة -خروجه واستقباله 
ميسور € وليكن الموعد بواسطة الاذاعة Rally!‏ بعبازات رمزية 
يتم الاتفاق عليها . 
وعلى هذا تم الاتفاق مع روبنتروب ووقع اختيارى على الدكتور 
مصطفى الوكيل لحمل الرسسالة .. وقد سافر الى اسستائبول 
وسلمها الى صديقه القنصل العام السيد امين زكى الذى سافر 
من فوره الى القاهرة وسسلمها يدا بيد الى الملك فاروق . 
Ul‏ الموعد فقد تم الاتفاق على أن يحدد برسالة رمزية تذاع 
من الاذاعة الالمانية فى برلين ثلاث مرات € بين كل اذاعة واخرق 
فترة من الزمن ٠‏ ; 5 . 
وكانت الاولى لاعلام الملك فاروق أن الوقت قد أزف. 
والثائية لاعلامه بوجوب الاستعداد للخروج من القاهرة . 
والمرة الثالثة كانت لتحديد موعد خروجه بطائرة خاصة .. 
*oxk ox‏ 
ونعود الى ابطال الرواية فى مصر فى سبتمبر 1915 . 
على ماهر رئيس الوزراء فان السفير سبق له التعاون معه“. 
ولكن كل ما يخشاه السفير عبر عنه فى هذه البرقية لحكومته . 
قال : 
« التقارير الآخيرة تبين أنه حتى على ماهر بدا يفقد القلة ٠الباقية‏ 
من نفوذه على فاروق .. ولا يستطيع Aii,‏ عند حده .. وهدّه 
مشكلة ضخمة € . 
LIE‏ 
- ۹۷ — 
Y‏ — التاريخ السرى 


وحول فاروق وعلى ماره ومايلز لامبسون توجد أسماء آخرى 
كثيرة ومتعددة وضعتها الظروف فى مناصب حساسسة أو .$$ 
قرب هؤلاء الثلاثة . 


حول الملك نجد أحمد حسنين الأمين الأول € وعبد الوهاب 
طلعت وكيل الديوان اللكى .وهو من رجال على ماهر واسماعيل 
تيمور كبر الأمناء .. من المصريين . 


وحول الملك asi‏ ايضا مجموعة من الايطاليين .. بوللى 
الكهربائى .. وجارو الحلاق € وبترو مساعد الحلاق .. وكانوتشى 
مدرب الكلاب .. وهفاك ايطاليون آخرون ميلانيزى رئيس فرقة 
موسيقى القصر وفيروتشى كبير المهندسين .. 


ويخطىء من يعتقد ان مناصب هؤلاء ‏ وبالذات بوللى وجارو 
وبترو وكانوتشى  Agi‏ يجب الا تذكر فى كتاب عن تاريخ مصر 
e.‏ ھۇلاء كانوا موضع عشرات من البرقيات من HIR A‏ 
البريطائية ووزراء الخارجية فى لندن .. وجرت بشأن هؤلاء 
اجتمماعات عديدة اشترك فيها فى وقت من الاوقات السفير 
البريطانى واربعة من رؤساء الوزارة فى مصر . . فان انجلترا كانت 
تؤمن أن تأثر .هؤلاء الايطاليين على اللك فاروق كبر لدرجة مدهشة 
وآنهم من العوامل التى جعلت ماروق يتعاطف مع ايطاليا ضد 
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LE E 
وام يكن فاروق وعلى ماهر ولاميسون هم وحدهم أيطال الرواية‎ 


nero‏ على المسرح السياسى المصرى فى تلك الايام من عام 


. حول السفير البريطانى يوجد مستر بيتمان الوزير المفوض . 
ثم خلفه بعد ذلك فى منصبه مستر شون . 


— ۹۸ 


وهناك والتر سمارت السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية 
الذى رقى بعد ذلك مستشسارا شرقيا للسفارة . 


وسمارت تولى منصبه قى مصر عام 1۹۲١‏ .. يتكلم اللفة 
العربية بطلاقة عجيبة .٠‏ ويعرف ‏ الهيرو غليفية ٠٠‏ ومتزوج من 
Aul‏ قارس نمر L5,‏ صاحب جريدة المقطم الناطقة باسم KT‏ 
البريطانى فى مصر رغم انها تصدر بالعربية . 


وسمارت بقى ق منصبه فى القاهرة ۲ سنة .. أطول من أى 
bala‏ بريطانى آخر عاش فى السفارة sum s, Rabia‏ 
اللورد كرومر الشهير ! 


*ok* 


وكان ينبغى أن آتوقف عند كل هذه الاسماء. . فكثرة الشخصيات 
ترهق عقل القارىء الذى يريد Ula‏ سريعة متتابعة فيها اثارة 
.. ولكن لابد مما ليس منه بد كما يقول المثل القديم .. لابد من 
أن نذكر أن رئيس مجلس النواب ‏ احمد ماهر ل هو i‏ 
رئيس الوزراء على ماهر .. وأحمد ماهر متحمس للدفاع عن 
انجلترا . . يطالب يدخول مصر الحرب الى جانبها س أى vla ull‏ 
انجلترا ‏ وعندما اصر على تحقيق ذلك عام (o‏ بعد أن انتهت 
الحرب d‏ أوريا UR gi‏ — حياته ud‏ لذلك Jens‏ دال 
البرلان .. وكانت هذه أول جريمة سياسية هزت مصر بعد 


S 
. داعى لأن نسيق الحوادث‎ Y ولكن‎ ٠ 


ان بين الاسماء أيضا محمد محمود خليل باشا رئيس مجلس 
الشيوخ » وهو من رجال القصر » متزوج من سيدة فرنسية اعتاد 
أن يقضى نصف السمنة فى فرنسا ونصفها الآخر فى مصر »> حصل 
من فرئسا على الوسام الأكبر من اللجيون دونير .. أى وسنام 
الشرف الفرنسى .. وى نفس الوقت له ميول ايطالية . وكا 


—-N- 


Laut)‏ وعضوا فى مجالسن ادارات عدة شركات أجنبية بلغ عددها 
عام £V‏ خمسا وعشرين شركة . 


: ولا رضي أن لط توي لخ دو ا 
جامزا مستعدا لتولی العرش فى أى وقت ومستعد لتحقيق كل 
رغيات الإنجليز باذا وشيعوب على العزشن اعئى الأمير محمد على 
ولى العهد . ١‏ 

.. فى سرادق العزاء الذى أقيم يوم وفاة الملك احمد فؤاد .. 
اكترب الأمير محمد على من لامبسون م قبل أن يتم دفن الجثمان — 
usi‏ له أنه يجب أن يكون وحده الوصى على عرش مصر ۰ 


ولم يخذله السقير .. ولم يؤيده .. ولكنه لم يصده . 


وبعد قيام الحرب .. اقام الامير حفلا لاظهار ولائه للانجليز. . 
حشره ماروق وبيعت الكتب بالمزاد لال الحلفاء .. فأشترى 
فاروق كمية من هذه الكتب ula‏ للانجليز 


وعندما زار أنتونى ايدن + وكان وزيرا للحربية ‏ القاهرة e‏ 
d‏ استقبال أول دئعة من الجنود التيوزيلنديين والاستراليين — 
الى مص س اجتمع qu MG‏ محمد على وسمعه يقول له 

— ان المصريين يختاجون الى الحزم .. والا أفلت الموقف من 


واخذ محمد على يعدد لايدن تصرفات فاروق الغريبة .. وقال 

س أن على ماهر رجل لا يوثق به .. وان آخاه ‏ أحيد ماهر — 
يردد ذلك ايشا . 

ويكتفى ايدن بالاستماع والصمت .. ويشكر الأمير على تأييده 
... وهداياه السخية للصليب الأحمر البريطانى . 

٠ ٠‏ وآجد هذا الحديث مسجلا » على الورق فى الارشيف الحكومى 
البريطانى .. ولقد حرصت على أن أقدمه حتى تكتمل صورة 
المسئولين الاساسيين .. والمسئولين الثانويين فى الصراع الذى 


سب ۰۰ا س 


دار حول مصر .. وكائت الحرب من مقدمات هذا الصراع أو سبيه 
Ene‏ 


*o* od 


das . .‏ أن تعلن بريطانيا الحرب على الانيا يعثت الى سغرائها 
فى الدول التى تتبعها ‏ تطلب أن تعلن هذه الدول الحرب 
Lad‏ على الانيا . وأن يجىء توقيت هذا الاعلان مع لندن .. 
.ای يوم Y‏ سبتمبر ۱۹۳۹ . 

وتعلن كل من بريطائيا وفرنسا واستراليا ونيوزيلندا الحرب 
Y pai oui d GL ule‏ بتي 2 

وتعلن جنوب أغريقيا الحرب يوم V‏ سبتمبر ٠‏ 

وكندا يوم ٠١‏ سبتمبر ٠‏ 

وكان لامبسون يتوقع موافقة على ماهر على أن تعلن مصر 
الحرب .. بل انه كان متفقا مع محمد محمود على تفاصيل آأخرى 

ولكن السفير .. كما يقول .. يجد على ماهر عنيدا ..! 

Doe, ule قال له‎ 

— ليس من الشرورى لمصر أن تكون فى حالة حرب .. وانى 
مستعد لعمل أى شىء دون اعلان الحرب .. وأريد اجماعا من 
زملائى فى الوزارة ٠‏ 

٠٠‏ ومعنى ذلك أن على ماهر مصمم على موافقة وزرائه جميعا 
على هذا القرار . 

ومع ذلك فان على ماهر آعلن الأحكام العرفية مورا وكذلك 
قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الانيا وبقيت مسالة 
اعلان الحرب على الانيا . 


-1.ا- 


ماذا جرى فى مصر فى تلك الفترة الدقيقة . 


هناك عدة روايات نبدؤها بشهادة على ماهر فى قضية اغتيال 
أمين عثمان LAM‏ . .ففى هذه القضية آثير تاريخ مصر السياسى 


قال على ماهر : 
بدا الخلاف مع الاتجليز بمجرد اعلان الانيا الحرب .. 
ثم dd)‏ لمصلحة مصر الا تدخل الحرب . واكتفينا بقطع العلاتات 


السياسية .. وتفصيلات ذلك لا محل لها . والمسالة Aa.‏ 
ظروف دخول الحرب .. وعدم الدخول فيما يتعلق بالاستعداد 
خصوصا Qiu «d,‏ السغير البريطانى : 


س ما هو موقفا مصر فى نهماية الحرب .. وهل تسستكيل 
استقلالها . 


فقال * 


Y —‏ يمكننا أن نعد بشىء وكفانا وعد بلفور فى قضية فلسطين 
.. أثتاء الحرب الاولى . 


واشار على ماهر الى الانقسام داخل مجلس الوزراء فقال 
ان اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت صرح 
بأن بعض وزراء مصر يريدون اعلان الحرب . 

وفى مؤتمر فلسطين من نفس العام قال لى لورد هاليفاكس : 

ل بحق الصداقة تتخلى عن الحكم دون أن ثثير متاعب DW‏ 
بعض الوزراء يميلون الى دخول الحرب . 


وروی على ماهر ما حدث بينه وبين السقير البريطائى .. 
ومداولات مجلس الوزراء فى تلك الأيام .. للكاتب الصحفى 
dall‏ مبحمةصبيم .+ وعد Loa‏ في عنابة عن jos»‏ 
المصرى » . 


لوأ سد 


قال على ماهر . 


كان رأيى ان اعلان الحرب على الاتيا مسالة يبحثها مجلس 
الوزراء آولا قبل آن: أبدى رآيئ فيها . 


وعندما عرضت الأمر على المجلس تبين أن هناك Y‏ آراء : 
١‏ تيار ضد الحرب . 

. تيار مع اعلان الحرب‎ — Y 

. وتيار متردد لم يتخذ بعد رايا‎ — Y 


ورايت ان اكسب الى جانبى الفريق المتردد .. وكان هذا 
الفريق يسال : 


— هل سنكسب من انجلترا اذا دخلنا معها الحرب . 
ودعوت السير لامبسون وسالته : 


س هل انتم على استعداد لالفاء معاهدة 11 وانشاء علاقة 
جديدة مع مصر ؟ 


قال السفير : 

س أية علاقة جديدة تعنى ؟ 

قلت : 

س علاقة الدول غير المقيدة با قيد ٠‏ 
دهش السفير وثال ؛ 

س سارجع الى حکومتی * 


وبعد يومين عاد tied!‏ برد لندن وهو uid‏ لا تستطيع أن تعد 
بشیء مقابل دفول مصر الحرب ٠‏ 


ل 19[ سمه 


وجمعت المترددين وأخيرتهم يما دار بينى وبين السفير فاذا بهم 
ينضمون الى فريق المعارضة فى دخول الحرب . 


ويقول الكاتب أنه علم أن الوزيرين صالح حرب ومصطفى 
الشوريجى كانا يتزعمان فكرة الامتئاع عن دخول الحرب . 


ويضيف أن عبد الرحمن عزام كان يرى التقاهم للحصول على 
a n SURG‏ 
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آما الوزيران اللذان كانا يريان أن الاشتراك فى الحرب ضرورة 


فهما محمود فهمى التقراشى باشا ل عن الحزب السعدى — 
والمهندس حسين سرى ٠‏ 


6 6 * 


وهناك رواية أخرى مختلفة تماما عن مداولات مجلس الوزراء 
ee‏ عبد الرحمن عزام باشا وزير الاوشاف ووزير الشئون 
iy‏ 


اعية فى وزارة على ماهر وامين عام الجامعة العربية لعدة 
MR‏ 


وقد نشر عزام روايته عام ۱۹۷۳ .. 


قال عزام باشا : 


D‏ يوم وصوله من لندن قام السفير البريطانى بالسفر الى 
الاسكندرية — cl‏ اول سسبتمبر ۱۹۳۹ س فان الوزارة كانت QUY‏ 
فى الاسكندرية بمناسبة الصيف > وتعقد اجتماعاتها فى بولكلى . 


oye dull لعلف‎ Jus s. 


س أن الحكومة البريطانية يهمها أن تبادر مصر باعلان الحرب 


رسميا على المائيا بمجرد أن قعلتها الحكومة البريطانية تنفيذا 
لبنود المعاهدة الانجليزية المصرية . 


— 


ولم يكن طلب السفير مفاجاة لرئس الوزراء > فقد سبق له أن 
تلقى تبليغا شبيها من بيتمان القائم بأعمال السفير قبل عودة 
لامبسون من لندن . 


وكان السفير يحمل طلبين : 


الأول انه مما يسعد الحكوبة البريطانية  Ana,‏ خاصة ‏ 
أن تعلن مصر اتها فى حالة حرب مع الانيا . 


dull,‏ أن تقوم السلطات المصرية باعتقال الرعايا الالمان 
واحتجازهم فى معسكر للاعتقال باعتبارهم أسرى حرب ٠‏ 


وتقرر ais‏ جلسة طارئة مجلس الوزراء كناقشة هذا الموضوع 
Ql‏ . 

وبعث على ماهر الى عبد الحميد بدوى فقيه مصر الدولىورئيس 
قضايا الحكومة ‏ فى ذلك الوقت ‏ يطلب الفتوى فى تفسير 
بنود المعاهدة . 

وجاء عبد الحميد بدوى الى مجلس الوزراء يقول * 

س ان بنود المعاهدة تلزمنا بدخول الحرب الى جائب الانجليز . 

وكانت جلسة مجلس الوزراء ععاصفة استغرقت ؟ ساعات . 

راى الوزراء السعديون أن تعلن مصر الحرب فورا حثى 
يتسنى لها أن تصبح قوة عسكرية وأن يكون لها جيش وطنى ٠.‏ 
لتفرض ارادتها على الانجليز وعلى مجتمع الصلح بعد الحرب ٠‏ 


وكانت وزارة على ماهر مؤلفة من السعديين والمستقلين أما 
الأحرار الدستوريون فلم يشتركوا فيها . 


* 3 


0ا — 


يد صالح حرب وزير الدفاع اتجاه اعلان الحرب لان مصر لم 
تشترك فى آية حروب منذ سنوات طويلة c‏ واشتراكها فى الحرب 
الى جانب الانجليز يمكن أن يثير روح التربية d UAR‏ 
الشباب فضلا عما سيعود على مصر من فائدة عندما يصبح لها 
oi‏ وطنى قوی ٠‏ 

وبدا عزام يعارض اعلان الحرب لان المعاهدة Y‏ تلزمنا الا فى 
حالة وقوع أعتداء على بريطائيا .. وهذه الحرب ستدوم خمس 
أو ست سنوات وبريطانيا تريد أن تقاتل بآخر جندى مصرى حتى 
يتم لها الاستعداد للحرب التى أخذتها على غرة ! 


وحاول بعض الوزراء أن يعارض هذا الراى Jua .٠.‏ عزام 
باشا : 


لو كان هناك مقابل لاتخاذ مثل هذا القرار الخطير كوعد 
بالجلاء أو تعويض عن كل ما يحتمل أن يحيق ببلادنا من خسائر 
.. بعد الحرب .. لكان هناك مبرر .. أما وأن بريطائيا تريد منا 
اتخاذ هذه الخطوة بلا مقابل فهذا مالا أوافق عليه . 


ولم يتكلم على ماهر أو يشارك فى المناقشة وهو يتابع محاولات 
عزام لاقناع الوزراء بوجهة نظره ٠‏ 


وفجاة .. قرر على ماهر أن يحسم الموقف بالتصويت على 
al‏ . 


وامتنع على ماهر عن التصويت مفضلا عدم ابداء رأيه . 
وتتابع الوزراء يدلون بأصواتهم . 

وكان ١5‏ وزيرا مع اعلان الحرب . 

ووزير واحد يعارض هو عبد الرحمن عزام وزير الاوقاف . 


ولم يتمالك عزام نفسه وبادر بسحب ورقة صغيرة وكتب lale‏ 
استقالته من الوزارة .. وأنصرف . 


۱س 


وآثار هذا الموقف ارتباكا فى مجلس الوزراء . 


وبادر على ماهر Quan‏ الاجتماع .. وقام من مكانه ليلحق 
بوزير الاوقاف فى حجرته بفندق سان استفانو .. وكانت مناقشة 
حامية استمرت من العاشرة والنصف مساء حتى الواحدة صباحاء 


وطلب على ماهر من عزام أن يقوم بمحاولة pUsl‏ المسئولينق 
السفارة البريطانية حتى يكفوا عن التمسمك بطلب اشتراك مصر 
فى الحرب ٠‏ 


.. وعرف Hull‏ البريطائى بما حدث فى اجتماع مجلس 
الوزراء من كامل سسليم سکرتیر عام المجلس ‏ كما يروى عزام — 
فلم يرحب بمقابلته وطلب أن يكون الاتصال مع الرجل QAM‏ فى 
السفارة مسستر بيتمان ٠‏ 

واستمرت الاتصالات بين عزام وبيتمان والجنرال ويلسون 
عدة qul‏ .. واعلن وزير الخارجية البريطانية فى لندن * 

ان الحكومة البريطانية ليست على استعداد للمساومة في 
هذه الظروف . وتفسير هذا أن بريطانيا لم تغير موقفها من ضرورة 
اعلان مصر الحرب ٠‏ 

وبعث على ماهر يوم ٩‏ سبتمير مذكرة الى السفير البريطانى 
يتراجع فيها عن قراره اعلان الحرب بحجة أن الانيا لم تعلن 
الحرب على مصر »© وان تطورات الموقف لم تعد قستدعى اتخاذ 
هذا القرار . 

ووقف على ماهر يخطب فى مجلس الشيوخ ويقول انه التزم 
بسياسة « تجنيب مصر ويلات الحرب » ٠‏ 

وهذه الرواية تختلف عن الاخرى فى شىء واحد وهو دور عزام 
باشا نفسه فى مداولات مجلس الوزراء ! . 

هل كان عزام باشا هو المسئول عن رفض مجلس الوزراء 
التخول الحزب. 55 
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أم أن دوره كان مع المترددين ٠.‏ 

ds‏ رأيى أن على ماهر لو كان راغبا فى دخول الحرب فما كان 
يعبأ باستقالة وزير الأوقاف عبد الرحمن .عزام .. أنه كان يهتم 
آولا بوزراء الحزب السعدى الذين يشكلون قوة فى البرلمان .. 
وعلى ماهر لا يعتمد على حزب خاص به .. كما أن الدستوريين 
الذين يشكلون قوة ثانية فى البرلمان لم يكونوا مشمتركين فى الوزارة. 

وكان السعديون يرغبون فى اعلان الحرب ٠‏ 

وأما السبب فى رفض على ماهر لاملان الحرب ضد الألمان 
فيرجع الى ميول اللك ضد الانجليز وايمان فاروق باتتصار 


الانيا .. وعلى ماهر كان رجل الملك .. وان كان فى تلك الفترة 
قد بدأ ينقد نفوذه عليه كما قال السفير البريطانى ؟ 


وعلئ dd‏ حال فان عزام وصالح cos‏ ومصطفى الشوريجى 
بعد ذلك كانوا ضد اعلان الحرب ۲ 


Xo‏ 6د 


ولم تكن هذه هى الازمة الوحيدة بين على ماهر والنفير 
البريطائى .. وان كانت هذه أخطر الأزمات . 


فى أول أو ثان اجتماع لمجلس الوزراء قرر المجلس احالة cel‏ 
عثمان وكيل وزارة المالية الى المعاشى .. وعينه على ماهر عضوا 
فى مجلس ادارة الينك الاهلى .. وكانت صدمة للسقير البويطانى 
الذى عرف بالقرار من رئيس الوزراء نفسه ٠‏ 

وتتابعت الازمات بين على ماهر .. والسفير البريطانى .- 

قال على ماهر فى شهادته امام القضاء .. 

« .اعلتا الأحكام العرقية فقالوا ان لهم اتفاقا سابقا وهو أن 
يكون الحكام العسكريون من الانجليز . وحددوا xai‏ اسماءالحكام 
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العسكريون من الانجليز . وحددوا فعلا أسماء الحكام المسكريين 
للصحراء وقناة السويس والاسكندرية وطلبوا. أن يقوم بحارة م 
الأسطول البريطانى بمراقبة السفن التى تعبر BUR‏ السويس د 


وقد علمت منهم أن.أمين عثيان وافق على الطلب الآخير .. 
بصفته وكيلا لوزارة المالية . 

: لى السفير‎ Qua وطلبت آوراق هذا الاتفاق‎ .٠. 

ان الاتفاق شفوى مع رئيس الوزراء السابق محمد محمود 
باشا واتهم ‏ الانجليز ‏ اشترطوا الا يتركوا سلامة الجيش 
البريطانى فى الصحراء الغربية فى يد اخرى غير القواد" البريطائيين 
وكانت أجابتى أن الصحراء الغربية أرض مصرية ولا يمكن أن 
يتولى الأمر فيها الا مصر . 

ولقد طلب الانجليز متى دخول مصر الحرب ۲ مرات : 

الآولى : عند اعلان المانيا الحرب . 

والثائية : عند دخول ايطاليا الحرب . 

والثالثة : بعد خروجى من الوزارة ٠‏ 

Gies: هذه المرة الاخيرة طلب منى سياس كبر من قبل‎ dis 
دخول الحرب لان بريطانيا طلبت من تركيا أن تدخل الحرب‎ 
. فاشترطت دخول مصر‎ 


وقد cual JJ‏ بريطانيا ‏ وبالذات بعد هزيمة فرتسا ‏ أن يدخل 
٠‏ مليوئا من المسلمين الحرب .. اى مصر وتركيا وإلعراق 1t‏ 


وطلب منى ان اتولى الحكم واعلن الحرب فكان ردى أن الظروف 


* 


RRR. 
وشهادة على ماهر فى .هذه النقطة تفسر شيئا واحدا وهو أن‎ 


~1۹ 


عداء بريطائيا لعلى ماهر .. ينتهى اذا وافق على ماهر على دخول 
الحرب .. وان بريطائيا لا يهمها من يحكم مصر وانما الذى يعنيها 
هو أن يكون رئيس وزراء مصر منفذا لاوامر بريطانيا ورغباتها 


PEE 


وعداء بريطانيا لاى زعيم مصرى .. يتوقف على عداء هذا 
الزعيم للمطالب البريطانية . 


LA 
. حاول الانجليز بكل الطرق أن تدخل مصر الحرب‎ ad 
: قال على ماهر فى شهادته‎ 
فوق الباخرة المصرية « فوزية » واثبت الطبيب‎ dis القيت‎ — 
الشرعى أنهذهالتنابل انجليزية وانهم القوها لاستعداء مصر لتدخل‎ 


الحرب .. وبعد تقرير الطبيب الشرعى منعوه من فحص اية 
تايل مه 


وطلبوا أن تنقل الباخرة هوزية مياها الى قواتهم فى الصحراء.. 
على الساحل .. وكان هدفهم أن يعتدى على الباجرة فتكون 
مبررا لدخول الحرب > ولكثى قلت ان السكة الحديد تقوم om,‏ 
Meet‏ ] 


LIE E 
ولقد فرض على ماهر على الانجليز سياسة تجنيب مصر ويلات‎ 
لهم‎ die الحرب .. بالامتناع عن اعلان الحرب رسميا .. وأن‎ 
. معظم مطالبهم‎ 


طلب الانجليز من على ماهر عزل الفريق عزيز المصرى من 
منصبه كرئيسس لأركان حرب الجيش المصرى * 


قاقترح على ماهر حلا وسنطا وهو اعطاء على .ماهر أجازة . 


۰س 


: وذهب الصحفى محمد صبيح الى على ماهر يقول لله : 
— هل ستسلم فى عزيز المصرى ؟ 
فاجاب على ماهر : 
— انه لا يساوى أزمة مع الانجليز !! 
ds‏ فبراير يقيل على ماهر .. عزيز المصرى .. ! 
LEE‏ 
ds‏ فيراير ١15.‏ جدت ازمة اخرى بين على ماهر والسفير.. 
والحديث مرة اخرى على لسان على ماهر فى محكمة الجنايات. 
« اردت زيارة السودان فقال لى السئير : 
LL‏ تذهب كسائح . 
قلت : 
— هل اذا رغب تشرشل فى زيارة اسكوتلندا «da‏ يذهب 
كسائح .. uil‏ سسازور السودان كرئيس لوزراء مصر والسودان. 
ولذلك فلم انب أحدا عنى فى رئاسة مجلس الوزراء ء. وكان 
معى أيضا وزير الدفاع صالح حرب .. ووزير الأشغال عبد القوى 
أحمد € ولم ينب أحد منهما وزيرا آخر .. وكانت الأوراق تصل 
الينا بالطائرة . 
3E‏ 6 
وفى uud‏ هز النحاس حكم على ماهر .. وان لم يسقطه .. 


فى أول أبريل قدم النحاس الى السفير البريطانى مذكرة يطلب 
فيها من الحكومة البريطانية الفاء الاحكام العرفية . 


سا 


.٠‏ والنجاس يعرف ان حكونة مصر هى التى cde!‏ الأحكام 
العرفية .. ولكنه يعرف تماما أن بريطانيا هى المسئولة عن اعلان 
هذه الأحكام 


ويطلب النحاس انسحاب بريطائيا بعد الحرب .. ويطلب 
(Ci d‏ جديدة بمة الاح kis gis gus Quem‏ الكامل فى 
السودان . 


ويعلن هاليداكس وزير خارجية بريطانيا أن هذه محاولة 
متصودة oa‏ التخاسن للعب دور ف السياسة الداخلية المصرية 1 . 


* * إن 
وق يوقيو suat‏ الناسنة إلى طبع بوزارة ule‏ ماه .2 
.. ان الموقف الدولى ‏ من الوجهة الحربية ‏ تفي تمساما 
الانيا خلال وزارة على ماهر التى استمرت ٠١‏ شهور 
و ¥ آیام . 
فى ابريل غزا هتلر كلا من الدانيمرك والنرويج . 
. وف ١5‏ مايو اسستسسلمت هولتدا . 
'' وبعد 16 یوما استسلمت بلجيكا . 


٠'‏ ويوم ۲۸ مايو اتسحبت القوات البريطاتية والفرتسية من 
دانكرك . 


ودخلت ايطاليا الحرب ضد انجلترا وفرنسا يوم ٠١‏ يونيو . 
LX‏ 


ومن شهادة على ماهر نفسه نعرف ما قدمته حكومته من 
خدمات للانجليز (x‏ 


وتعرف تطورات العلاقة بينه وبينهم .. 


- 


واخيرا أسباب الاطاحة به فى نهاية المطاف . 
قال على ماهر : 


« قبل دخول ايطاليا الحرب ب " أسابيع احفضرت السفير 
البريطانى والجنرال ولسون قائد القوات البريطائية فى ممر ‏ 
وألذى أصبح بعد ذلك قائدا للقوات البريطانية ق الشرق الاوسط 
كله عندما وقعت أحداث € فبراير 1۹٤۲‏ س .. واخبرتهما أن 
لدينا معلومات دقيقة بأن ايطاليا ستدخل الحرب .. فقالوا : 


المعلومات التى عتدنا من السير برسى لورين — المندوب 
السامى السابق فى مصر  Li ul,‏ البريطائى فى روما فى ذلك 
NO AU‏ تنفى ذلك , 


فقلت POL‏ 
ابلغوا ذلك لوزارة الخارجية فى لندن . 
وقلت للسفير : 


لتد عرضت على الملك ان يغادر quin, ri‏ بك كيير مهندسى 
القصور اللكية مصر لأنه ايطالى .. وسنضطر عند دخول ايطاليا 
'الحرب لاعتقال كل الايطاليين .. وليس من المناسب أن يعتقل 
.فيروتشى وهو فی السراى * 

فجاء فیروتشی وقابلنی . . وقال لی : 

— لن olas‏ ايطاليا الحرب ٠‏ 

قلت له : 

— اذهب الى ماتزولينى وزير ايطاليا الغوض .. اذا اكد 


.لك عدم اشتراك بلاده فى الحرب ابق هنا .. واذا لم يضمن هذا 
.تعال Ul. C‏ أعطيك جواز سسفر فى نصف ساعة ٠‏ 


س ۳ 
۸ التاريخ السرى 


وف اليوم التالى حضر وطلب جواز السفر فاستدعيت السفي 
والجنرال وأخيرتهم يما duas‏ .. وكان عملي معهم بمنتهى, 
الصراحة .. 

: السفير‎ Qua 

س كيف تعطيه جواز السفر ريما يعود « براشوتست » . 

قلت له : 

— فيروتشى عمره .۷سنة .. ! 

LIAE 

ويوالى على ماهر کشف اسرار ار تلك الأيام .. بعد أن ادى 
اليمين القاتونية .. أمام القضاء ٠‏ 

« متش البوليس المصرى بيت قاضى المانى بالمحكية المختلطة 
فوجد Ul al‏ تدل على آنه كان يقابل هتلر . 

ووجدنا أوراقا تدل على المعاهدة بين الانيا وروسيا .. ولم. 
تكن هذه المعاهدة قد وقعت بعد .٠‏ وغيها أن روسيا والمانيا 
ستقتسسمان بولندا .. ومحددة مناطق التقسيم فى خريطة ٠‏ 

وقد استدعيت السفير ger‏ واطلعته عليها S‏ وزارة 
الخارجية البريطانية التى طلبت الأوراق فأعطيتها لمه 
سبل الامانة . ,1 

LIE] 

ds‏ يوم دخل ماتزولينئى وزير ايطاليا المنوض d‏ مصر .. الى 
مكتبى بوزارة الخارجية .. وكان هذا يوم الزيارة .. أى الدخول 
بدون مواعيد . 

ولما دخل قال : 


— € 


ل نحن دائما ق جائب السلام ٠‏ 
. . تصتعت الغضب وطرقت مكتبى ida‏ وقلت : 


uil‏ اعجب لوزير مفوض يدلى أمامى يواقعة يعلم أنها 
غير صحيحة € 


فانفعل ماتزولينى وقال : 

نحن خاضعون لالمانيا ولا نتصرف الا بمشيتها . 

فاستدعيث السفير والجنرال ولسون وآخبرتهم بذلك . 

وبعد أسبوع زارنى ماتزولينى وقال o‏ 

كلفنى شيانو وزير خارجية ايطاليا أن أسألك : هل اذا 
هاجمتكم ايطاليا تهاجمونها ٠‏ 

قلت : 

3 

واخبرت السقير البريطانى وولسون فقال السقير : 

كيف تقول لا .. ؟ 

سالت ولسون : 

. هل اذا كنت ترمع الهجوم تذكر كلك‎ LS. 

.قاجاب ولسون : 

es Mus 

قلت * 

على آى الحالين فانى لا أنوى مهاجمة ايطاليا . 


— ۱ 


وقد سمعها السفير « وبلعها » .. وهذه هى نفس الكلمة التى, 
استعملها على ماهر .. ! 


د 6د 6د 
وطلب السفير من على ماهر اعتقال اسماعيل مبدقى رئيس 
وزراء مصر السابق .. وتوفيق دوس الوزير السابق 6 وأحمد 
كامل مدير بلدية الاسكندرية وأحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتقاة . 
Qus‏ السفير ان الثلائة الأوائل اعضاء فى مجالس ادارات 


شركات الائية . أما الرابع a.a LB‏ حسين ‏ فمنسوب له انه 
صدر منه هتاف عدائی SU‏ مقابلة مع السفير البريطائى . 


' وكان رد على ماهر أنه لا يستبعد أن يكون هناك بريطانيون 
فى مجالس مثل هذه الشركات لان الانيا قبل الحرب كانت دولة 


صديقه 


* o3 
فى قناة السويس على‎ OUI وحدث أن مر بعض التناصل‎ .. 
وانزلنا‎ Anis! ظهر سفيئة انجليزية قادمة من الهند .. فأوقفنا‎ 
القناصل الالمان ليكوئوا رهينة مقابل المصريين الذين اعتقلهم‎ 
.. الالان‎ 
: وجاءنى خطاب شسخمى عن طريق السفير البريطانى يقول‎ 


س اننا نتبادل هؤلاء القناصل الالمان بقناصل انجليز معتقلين 
فى المانيا .. وهم من عائلات كبيرة . 


: السقير‎ ds 
.. هذه خدمة نقدزها .. اذا تركتا لهم القتاصل الالمان‎ 


11س 


. وفعلا سلمناهم للسلطة البريطانية‎ e. 
ويختم على ماهر شهادته عن كل ما جرى قبل اعلان ايطاليا‎ 
الحرب بأن المعاملة بين مصر وبريطانيا كانت معاملة اخلاص‎ 
. وصراحة لدرجة كبيرة‎ 
% 9 


ولكن ايطاليا أعلنت الحرب يوم ٠١‏ يونيو .. ودخلتها فى اليوم 
التالى .. 


وبعد أسبوع فقط من هذا الاعلان كان السفير يطلب من فاروق 


رسميا عزل على ماهر .. ويوجه اليه انذارا قريب الشبه بانذار 
t‏ فبراير .٠.‏ 


ولقد استسلم الملك فى الحالين .. 


— ۱۷ 


قدم السفير البريطائى السمير مايلز لامبسون انذارا الى فاروق 
بعزل على ماهر يوم ۱۷ يوتيو * 


واستقال على ماهر فعلا يوم YY‏ يونيو . 
ولم يقبل فاروق الاستقالة الا يوم tonis YV‏ 
وكانت عشرة أيام حافلة . 


قال على ماهر يشرح مشدمات الاحداث .. امام القضاء ايضا. 
فلا مصدر مصرى Ub‏ .. الا أقوال الزعماء امام القضاء بعد 
حلف اليمين : 


.. أعلنت ايطاليا الحرب فاستدعيت السفير البريطانى 
وقلت له : 


عد cles‏ تسريعا uoles‏ اللو ابه .+ :وعرهت Ade‏ وة 
التصريح » وهو أن مصر لن تدخل الحرب الا اذا هوجمت المدن 
المصرية » أو مواقع جنودنا © أو وقع عليها اعتداء بدون استفزاز 
ETC REOM‏ : 


: السفير‎ Qu 


—Y^*— 


واذا هاجم الجنود الايطاليون .. الجنود البريطائيين ؟ . 
قلت : 
لا شان Ub‏ بذلك . 


وكانت القوات البريطائية ‏ والحديث مستير على لسان على 
ماهر ضعيفة فى مصر ٠‏ 


كل ما عندهم YA‏ مدفعا مضادا للطائرات .. منها Y.‏ مدفعا 
فى الاسكندرية لحماية الأسطول .. و ۸ لحماية الورش »© ولايوجد 
فى باقى القطر شىء يحميه . 
'” وكان يوجد V.‏ الف ايطالى بمصر منهم ٠١‏ الفا فى سن الجندية » 
ولا يمكن للبوليس العادى أن يعتقلهم جميعا . ولا اريد الاستعانة 
بالجيش. البريطانى . ; 

لذلك قلت للسفير انى ساصدر آمرا pon‏ السلاح الموجود فى 
يد جميع السكان . ويجب أن يشمل هذا الأمر البريطانيسين 


والفرنسيين والايطاليين . ومن الواجب أن أعلن أنه سيحدث تفتيشس 
والا كان AM‏ بلا نتيجة . 


وكان يجب أن أفتش فعلا بيوت انجليز . .الخ . وقد فتشنا 
حتى القنصليات الايطالية . وضبطنا أسلحة عند الايطاليين .. 
gis,‏ الانجليز ممتنين لذلك . 
LE‏ 
وقد قدم السفير البريطانى Pas‏ طلبات . 
الأول : اعتقال الوزير الايطالى المفوض . 
الثانى i‏ تفتيش المقوضية ٠‏ 


.ا 


الثالث : تفتيش أوراق الدبلوماسيين الايطاليين وجيوبهم ؤشت 
السقر ء٠‏ د 


الرابع : آلا أسمح لايطالى بالسقر .. عدا السفير وموظلنى 
المفوضية . 


قلت للسفير البريطائى : : 
س اذا امتقلت ER‏ جراندى سفير ايطاليا فى لندن ا 
اطبق تفس المعاملة فى مصر . 
اما التفتيش فأرفضه .. 
واذا فتشتم آنتم الدبلوماسيين الايطاليين .. فلن احتج . 
ولكن يجب أن أعرف موقف المصريين فى روما . 


وقد طلب ماتزولينى الوزير الايطالى المفوض سفر Yo‏ ايطاليا 
غير الديلوماسيين »4 فلم أجب ينعم .. أو لا .. 


لامبسون تعليمات من لندن بان يسافر من مص ../ 
ايطاليا وهل سافروا بقطار خاص الى حدود ليبا deis .٠‏ 


1 


المصريون فى روما نفس المعاملة » . m‏ 
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.. نشطت الدعاية اللمانية والايطالية قبل الحرب ay‏ 
صداقة الشعب المصرى . 


m € بنغازى تسلم موسولينى « سيف الاسلام‎ d .٠ 
E - ٠ ! أن ايطاليا ستحمى الاسلام فى العالم‎ 


y‏ وزار الماريشال بالبو مصر مرتينٍ ds ٠٠‏ كل مرة اعلن تاييده 
m‏ 


ااا 


ووصل رئيس الغرفة التجارية المصرية الى برلين فاحتقى پسه 
هتار نفسه .. وأقام حفلا لتكريمه .. ومتحه وساما .. 


فلما. قامت الحرب واشتركت فيها المانيا وايطاليا » اغلنت 
محطات الاذاعة الالمائية تتديرها لموتف مصر الخاص .. ولم تعتبر 
اما تقدمه لانجلترا من معاونة ‏ فى حدود المعاهدة ‏ عملا عدائيا 
لآن مصر لا تملك الامتناع عن تقديمه ٠.‏ وجنود انجلترا منتشرون 
فى بلادها . 


.٠‏ وفى هذا ما فيه من تأييد ضمنى للحكومة المصرية وتشجيع 
لها على عدم المفى أكثر من ذلك فى مشاعدة بريطانيا ٠‏ 


LEE 


.. وعبر الدكتور محمد حسين هيكل باشا فى مذكراته عن 
موقف حكومة على ماهر من اتتصارات الالمان فقال : 


« كان الانجليز الرسميون € وغم الرسميين » فى مصر يشعرون 
س فى اعماق انفسهم ‏ بهول ما يصيب آبثاء وطنهم فى ميادين 
القتال .. ويسمعون آن عبد الرحمن عزام .. الذى أصبح وزيرا 
للشئون الاجتماعية € وصالح حرب وزير الدفاع يتحدثان فى كل 
مجاس عن انتصارات الالان » وهزائم الانجليز » فلا عجب أن 
تمتلىء نفوسى السفير البريطانى » واعوانه فى السفارة والمشيرين 
من الانجليز المقيمين فى مصر 6 حفيظة على الوزارة لت edis‏ 
مجاراتهم فى اعلان الحرب .. واصرت على T GALA‏ 

واجتمع هيكل باشا بالسير سيسيل کامبل مدير شركة ماركونى 
ورثيسى الجالية البريطانية فى مصر .. فكان كامبل صريحا فى أن 
وزارة على ماهر تنفذ المعاهدة بسخاء »> ولكنها تنفذها تنفيذالكاره 
الساخط »© لا الصديق الحريص على معاونة صديقه . 


* د 6د 
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وعلى هذا الاساس > كما يرى هيكل باشا : « كانت الحالة 
النفسية القائمة بين الوزارة € وبين السلطات البريطانية مشوبة 
بقدر عظيم من عدم الثقة » وعدم الاطمئنان الى المستقبل . 

وكان السفي البريطانى من أشد البريطانيين تأثرا بهذه الحال 
النفسية . 

ولم يكن يخفى فى أحاديثه لاصدقائه € ومعارفه 6 من المصريين 
ما يخالج نفسه من هذا الشعور . كما أنه لم يكن يقف فى حديثه 
عن موقف مصر ‏ من انجلترا ‏ عند الوزارة .. بل كان يتخطى 
الوزارة الى العرش وصاحبه > ويذكر أن فاروق المائى الهوى 
يسر لانتصارات النازية > ولهزائم انجلترا » . 

LI * 


واتهم الانجليز صالح حرب باشا وزير الدفاع بأئه سلم للالان 
خطط الانجليز الحربية للدفاع عن مصر . وقال الانجليز انهم 
اكتشفوا ذلك عندما عثروا على وثائق عند هجومهم فى الصحراء. 
على القوات الالمانية . 

.. وعندما نشرت مجلة « آخر ساعة » نبأ اكتشاف هذه 
الخطة فصل الانجليز الدكتور محمد عوض محمد من منصبه فى 
الرقابة على الصحف . 


ولخص السير ماياز لامبسون رايه فى على ماهر فى عبارة واحدة 
بعث بها الى وزارة الخارجية البريطانية اثناء الحرب . ٠‏ 


قال : 
« أن سر مصائينا فى مصر يرجع الى على ماهر » . 
LX % *‏ 
-MWwY-‏ 


.. .. قبل شهر asl)‏ من اعلان ايطاليا الحرب تولى Jas‏ 
iau‏ الوزارة البريطائية ٠,‏ 


وتشرشل يتخذ قرارات حاسمة 6 على العكس من تشمبرلين. 
إمما:أعطى للاميسون صلاحيات أكبر * 

.. وتجد القوات البريطانية أضواءً ‏ كما ذكر من قبل 
.تنيعث من قصر المنتزه فتعتبر أنها اشارة لغواصات الأعداء ...مما 
يضاعف هوة الخلاف بين السفير وفاروق ٠‏ 


ويتضاعف اللوم فوق رأس لامبسون عندما يجتمع به الجنرال 
ويفل القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط € ويلومه 

- ای يلوم السقير - لانه لم يكن حازما مع على ماهر ولم يرغمه 
على اعلان الحرب ضد ايطاليا . 


وتزداد الهوى اتساعا بين السفير والحكومة لأن على ماهر 
جمع البرلان فى جلسة سرية بعد CA‏ ساعة من دخول ايطاليا 
الحرب ليقول : ] 


« أن سیاستنا كما هى .. تجئيب مصر ويلات الحرب 6 مع 
الوقاء بتعهداتنا .. وتقديم آكبر معونة ممكفة للحليفة € * 


ويوافق على ماهر على قطع العلاتات السياسية مع ايطاليا » 
واعتقال رعاياها » عدا رجال القصر الملكى من الايطاك 


.. ورغم أن على ماهر واقق على كل الاجراءات والاعتقالات 
التى طلبتها بريطانيا بالنسبقللالمان والايطاليينالا أ نالسفير وحكومته 
يضيقان بالنقاش وطول الباحثات »© والتردد € والمثاورة .. كا 
أن السفير يشك فى ميول على ماهر مع المانيا وايطاليا لذلك يبرق 
السفير ‏ لحكومته ‏ ويحصل منها على تفويض فيسافر. الى 
الاسكندرية ويتجه الى قصر المنتزه .. بعد أسسبوع ‏ على وجه 
التحديد ١١‏ يونيو id‏ لفاروق مذكرة مكتوبة . 


—Wt— 


« فى هذا الوقت بالذات .. قائنا لسنا مستعدين ( لا نحن 
ولا جلالتك 6 ليقاء رجل فى عجلة التيادة » لا نثق فيه 6 لا نحن € 
ولا الشعب المصرى . 


ان على ماهر يجب أن يخرج € ويخرج بسرعة » . 

أجاب فاروق : 

لا استطيع الالتزام بشىء واطلب اعطائى مهلة للتفكير . 
ثم سال فاروق السفير : 

ما هى الحكومة البديلة التى تنصح بها ؟ 


أجاب لامبسون : 


من الواضح أنى لست الذى آقول لك .. ولكن العقل .. 
وكذلك رغباتنا .. تمليان أنه يجب أن يراس الحكومة شخص 
مخلص .. ينفذ المعاهدة نصا وروا E‏ 

ومن الضرورى أن تستند الحكومة الجديدة الى تأييد الشعب. 

وأضاف : 


— من المؤكد Ul‏ لا نرغب فى أن نجعل اعلان مصر الحرب .. 
شرطا لتشكيل الحكومة . 


ولكن بما أن جلالتك تطلب رايى فأنى لا أقترح أسسماء . 

والطريق السليم هو أن تستدعى جلالتك للاستشارة زعيم 
المعارضة محمد محمود DG‏ . .وزعيم حزب الأغلبية مصطفي 
النحاس باشا . 

وكرر لامبسون ذلك ۳ مرات . 

قال فاروق * 


—Yo-— 


— من الصواب لتغيير الحكومة أن استشي زعيم المعارضة.. 
Ul‏ التحاس فقد أهانئنى € وهو يجلس فى نفس الكرسى الذى تجلس, 
عليه الآن . 


يشير فاروق بذلك الى الخلافات المتعددة والصراع الدستورى 
بينه وبين التحاسس ٠‏ 


رد لامبسون : 


L—‏ لا أحد .. وبالتاكيد لسنا نحن C‏ الذين تصر على أن يشكل 
النحاس الوزارة .. غنحن نعرق صعوبة وصول جلالتكم الى هذا 
المدى .. ولكن ما اقترحه أقل من ذلك وهو لصالح البلاد 
والعرشن . 


.. وهذه الكلمات تدل على آن الانجليز فى ذلك الوقت لم يصروا 
على تكليف النحاس بتولى الوزارة .. فان الموقف العسكرى لم 
يكن قد تدهور بعد ٠‏ 


.. حاول فاروق أن يلجا الى التهويش .. على حد تعبسير 
لاميسون لحكومته .. ولكن الشفير قال : 


اننا جادون للغاية فى أن يتولى الوزارة : صديق .. وحكومة 
مخلصة تقف معنا .٠.‏ وتتعاون فيما نريد .. ولیس شرطا أن 
تعلن الحرب .. 


.. وكانت الاستراقيجية البريطانية قد تغيرت ووجدت بريطانيا 
أن من مصلحتها الا تعلن مصر الحرب لان ذلك يجنبها GAUL AM‏ 
وتبقى — مصر س قاعدة حربية آمنة لبريطانيا ! 


واشار السفير ‏ تلميحا ‏ الى أن الجنرال Jis‏ ينتظر — d‏ 
قلق عودته ليعرف مدى استعداد جلالته لتنفيذ الخطوط المتفق 
عليها بين السفير وحكومته .. ورجاه آلا « يلغب بالنار € يل 


ا 


يعجل باصدار قراره ولا يجمل المناصر الخطرة تضلله » وكذلك 
على ماهر « الملتوى € .. ! 

وكرر السفير أنه جاد . 

قال الملك : 

انى واثق من ذلك Ul, C‏ جاد أيضا .. ولا أخفى ذلك . 


ولكن الملك يفاجىء السفير بأنه كملك مصر > فان واجبه يحتم 
عليه أن يبقى شعبه بعيدا عن الجائب الخاسر ! 


وكانت هته المرة الأولى التى يواجه فيها فاروق السفير 
البريطانى صراحة بآرائه وميوله الالمانية .. فقى تلك اللحظة لم 
.يكن السفير يعرف أن غرئسا قد استسلمت .. بيئما بدا من لهجة 
فاروق واسلوبه ۰ه أنه يعلم . 


أجاب لامہسون : 

س مصر .. معنا .. تسبح أو تقرق .. ولذلك قمن الأفضل 
أن نسبح جيدا وننتصر فى النهاية . 

يجب أن تعود الى القاهرة فهناك حاجة اليك هناك .. وآمل 
أن أسمع منك قريبا آنك اتبعث تصيحتى . 

*o* 3 

تجنب السفير استعمال التهديد المياشر .. ولم يقدم اندارا 
صريحا .. ولكنه طالب الملك ‏ علنا ‏ بتشكيل حكومة صديتة 
ENS‏ 

وخلال الاجتماع لم يستطع السفير أن يضغط على فاروق اكثر 
mui Sus p in‏ ا : 

aai,‏ انتهاء الاجتماع © Rid‏ السفير حسنين بمضمون الحديث 
وطلب مته تحذير الملك . 


~۷ 


٠١٠‏ الح حسنين فى اعطاء على ماهر فرصة أخرى .. وكان. 
رد السفير كلمة واحدة : d‏ 
i‏ 1 


3o 

.٠.‏ يخثى السغير أن يتشبث فاروق بموقفه فيعود الى القاهرة 
ويجتمع بأعضاء سفارته والجنرال ويفل لبحث الخطوة التالية 
اذا رقض الملك أن يعين حكومة صديقة للانجليز : 

.. هنا يصاب السقير بالدهقشة من موقف الجثرال ويفل .. 
ail...‏ وجده مترددا فى اتخاذ خطوة حاسمة ضد الملك فيكتب 
س لامبسون س فى مذكراته : 

« مهما كان الرجل العسكرى بارزا قانك س معه ‏ لا تعر 
سق i.‏ 

انهم العسكريون ‏ ينفشون الرعد فى لحظة » وعندما 
يسبتجيب لهم الانسان يجدهم € وقد غيروا آراءهم .! 

وعندما تبداً تظهر نتائج العمل القوى الذى دعو اليه فانهم اما 
أن يغيروا آراءهم تماما > أو يدخلون تعديلا عليها . 

ان ويفل كان معنا ن مع وزارة الخارجية البريطانية ‏ 145 
وقالبا .. ولكنه يتراجع الآن وينصحنا : 

— من الافضل أن ÀRG‏ ما هو ممكن . 

day ofc‏ س كما يقول السفير ‏ لا يفهم الموقف السياسى 
الداخلى d‏ مصر . 1 

والحقيقة إن ويفل تعلم درسا خالدا وهو يكتب تاريخ حياة اللئبى 
DIE‏ الخارجية البريطانية فى سنة ٠۹۲۲‏ وجهت اللوم الى 
اللنبى يسبب ما جاء فى انذازه الى سعد زغلول .. وكان هذا اللوم 
مقدمة لاستقالة í , . 11 gll‏ 
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لاما 


وتنتشر فى القاهرة اشاعة بان فاروق يفكر فى الهرب . 

ويهرع ويفل الى السفير البريطانى ليبلغفه فيكون جواب 
السقير : 

ان تعليمات وزارة الخارجية لى هى منع « الغلام » من 

الهرب الى ايطاليا . 

قال ويفل : 

من الأفضل أن نتركه يهرب ونتهمه بخيانة بلاده . 

أجاب السفير : 


اذا هرب فسيطالب يغرقن D. me‏ 


LE X 


ورغم أن على ماهر سيسى قديم يعرف أصول لعبة تغيير 
الوزارات فى مصر .. الا أنه يكتب فى خطاب استقالته لفاروق : 

« أصبح الاستمرار فى الحكم متعذرا لأسياب قاهرة خارجة 
عن ارادتنا » وارادة الشعب المصرى » . 

. يشي بذلك الى تدخل الانجليز‎ .٠. 


وتنشر جريدة المصرى خبرا يشير الى أن الاتجليز لم يتدخلوا 
خت عل ماک د میق بای diet‏ نا درت لسري 


« توخيت اجابة طلبات الحليفة ‏ بريطائيا ‏ ما cula‏ لا تجر 
مصر الى حالة الحرب .. ولكن الحكومة رات فى بعض الطلبات 
Ll‏ تؤدى بذآتها ‏ أو بمجموعها ‏ الى حالة qual‏ € ! 


—M MN 
السرى‎ dual ل‎ ٩ 


وتظل استقالة 'الوزارة معلقة C‏ آيام . 

وفاروق حائر .. 

لم يهرب .. كما ظن الماريثسال ويفل .. بل هو حائر يفكر .. 
قلبه مع الالمان والايظاليين . ١ش‏ 


وحكومته تنفذ رغبات الاتجليز دون أن تسعى لاكتساب عداوة 
الالمان أو الايطاليين .. اعتقادا بان النصر لهما . 


ان فاروق امام الانذارات البريطاتية c‏ العلئية والمقنعة او 
السافرة .. لا يستدمى زعيم الممارضة »© وزعيم الاغلبية > 
ولا يتصرف وحده بسرعة ؛ بل يستدعى ‏ عادة — كبار الزعماء 
السياسيين للتشاور .. محاولا اتنساعهم بالموافقة على Ado‏ 
وتتفيذ أغراضه .. ! 


ولكن فاروق يمضى فى الاستجابة لتهديد السفير البريطانى 
فيدعو للمشاورات مصطقى النحاس باشا . 
.. ولكن زعماء مصر لا DE‏ 


اقترحوا فكرة وزارة اثتلاقية .. اقتداء ببريطانيا .. فان 
تشرشسل شكل وزارة اثتلافية . 


ولكن النحاس يرفض فكرة الوزارة الائتلافية . 
واثيرت فكرة تشكيل وزارة محايدة Qua‏ النحاس : 


Y —‏ توجد وزارة محايدة .. وان وجدت فلن تحصل على 
تأييد الأحزاب . 


واختلف الجميع .. 


ولم يتفقوا على تأليف وزارة ائتلافية تضم الوفد والاحزاب 
الاخرى .. آبدا .. أبدا à Yo.‏ ! 


— 


هذه هى وجهة نار الانجليز هيما جرى وذلك من خلال وثائتهم 
ولكن ما هى وجهة نظر المصريين .. ؟ 


ان عبد الوهاب طلعت رئيس ديوان فاروق بالنيابة ووكيسل 
الديوان السابق شهد كل هذه الأحداث 6 وسجلها فى محاضر 
رسمية .. وقد نشر محاضر اجتماعات لامبسون بفاروق .. 
والملك بالزعماء .. ومداولات ومناققمات هؤلاء الزعماء .. ونقاط 
اتفاقهم القليلة .. واختلافاتهم الكثيرة لقي لم bui‏ الا بقيام ثورة 
YY‏ يوليو ۱۹۵۲ .. au Jas‏ كلها 


ان عبد الوهاب طلعت يعترف بأن السفير البريطائى السير 
مايلز لامبسون culla‏ رسميا اقالة على ماهر . 
قال عبد الوهاب طلعت : 
« فى منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ۱۷ يونيو YA.‏ 
بقصر المنتزه C‏ وجه السفير البريطانى الى الملك ل شسفاهة — 
ds‏ من اللورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطائية . فطلب 
اليه املك تدوين هذا التبليغ كتابة .. فانتحى السفير ركنا فى غرفة 
الملك . وكتب بالقلم الرصاص ما يلى : 


« من الواضح أن على ماهر لا يجرة على 'مواجهة الصغاب 
والأخطار التى تتطوى عليها Gus‏ الحالة الحاضرة بالنسبة'لمصر. 


.. وحتى اذا أجابنا الى مطالبنا فانه لا يخفى ان ذلك مخالف 
لارادته ورأيه ۰ 


ولا يمكن أن يستمر الحال على ذلك . 
وبقاء عليه فان تعليماتى إليكم هى .: 


« أن تخبروا الملك فاروق أن del‏ سياسة فى وقت الحرب »> 
انما هي سياسة الشك . 
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أن موقت “على ماهر لا يتفق مع روح المعاهدة . ولا هو يمثل 
فتهون ممع © QUEANT‏ الجرق )جل ولا مكنم تالح cuv‏ 
العليا . 


ومن الشرور والحالة هذه تاليف حكومة آخرى » . 
e‏ # 


وعلى اثر ذلك .. وصاحب هذه الرواية هو عبد الوهاب طلعت 
Cul‏ عاد الملك الى قصر عابدين . ووجهت ‏ أى cul‏ — دعوة 
للاجتماع يالقصر فى YY‏ يونيو ١954.‏ - للمداولة فى الموقف 
qr ice T.‏ مقن ماه Me qr‏ الاين + اميد pic‏ 
اسماعيل صدقى »© عبد الفتاح يحيى 6 محمد محمود QUA‏ 6 احمد 
ماهر » محمد صالح حرب > محمد توفيق رفعت © محمد حلمى 

عيسى 6 محمود بسیونی 0 محمد بھی الدين بركات 60 محمد حافظ 
Sed Caes‏ .ماقي فيد dla‏ و هبد الحميد: v ues‏ 


وكان من بين الحاضرين ‏ بطبيعة الحال ‏ عبد الوهاب 


وحضر الملك فاروق الى قاعة الاجتماع € وخاطبهم قائلا أنه 
« دعاهم ليتف على آرائهم فيما طليته الحكومة البريطانية بلسان 
سفيرها من تغيير حكومة على ماهر € بصفتهم زعماء » لهم من 
الدكارب a‏ يصمح الهو cr‏ في هده السالة c‏ وأنه ترك 
لهم حرية البحث 
وناشدهم أن يضعوا مصلحة البلاد العليا نصب أعينهم 6 والا 
يفرطوا فى كرامة مصر » وتضحية كل شىء فى سبيل صيانة هذه 
الكرامة . وأنه يدع ذلك فى اعناقهم > ويرغب اليهم الا يتفرقوا 
الا وهم متفقون على رای . 

AK G 
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وبعد أن غادر الملك قاعة الاجتماع بذا على ماهر يشرح موقفه 
من طلبات الانجليز . واتتهى الى القول بان كل ما طلبوه تقرييا 


قد أجيب . 


واثر مناقشات طويلة دونها عبد الوهاب طلعت فى Aaa |١‏ 
انتهوا الى القرار التالى : 


عرض ud‏ التبليغ البريطانى على الهيئة ؛ فابدى مصطفى 
النحاس رأيه فيه يأنه ‏ من غير شك ليس لدولة أجنبية أى 
حق فى التدخل فى تعيين وزارة فى بلد مستقل كمصر . 


ان المعاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تقفى من الطرفين أن 
ينفذاها بالروح التى وضعت بها . 


وفيما يختص بالوزارة المصرية ui‏ أعلم ان رغبة الشعب 
المصرى متجهة الى تعيين وزارة جديدة محايدة يرضى عنها جميع 
الاحزاب ويؤيدونها وتجرى انتخابات جديدة حرة فى الوقت الذى 
تسمح به الظروف * 

وهذا الحل الذى يكتل . فى رأيى ورای اخوانى أعضاء الوفد 


المصرى تضافر الامة المصرية لمصلحة البلاد فى الظروق الخطيرة 
التى تجتازها »4 . 


وراى بقية الأعضاء أن الخطة التى انتهجتها الوزارة فى تنفيذ 
المعاهدة تتفق مع روحها التى اشار اليها مصطفى النحاس . وقد 
ليت فوق ذلك تأييد جميع هيئات الامة وطبقاتها . 


كما يرون أنه تلقاء تصميم على ماهر على الاستقالة أن يترك 
الامر الى حكية الملك فاروق ؛ واثقين أنه سيوجه مصائر البلاد 
الى خيرها وسعادتها . 

LA 


۳س 


وبعد يومين ن ای فى ۲۲ يونيو ‏ دعى لتابلة فاروق بقصر 
عايدين .. مصطفى النحاس ومحمد محمود خليل وأحمد ماهر 
وعيد الفتاح يحيى » ومحمد حلمى عيسى ومحمد Bis‏ رمضان 
والشيخ مصطفى عيد الرازق ٠‏ 


وقال لهم الملك : 


— أن على ماهر رفع استقالته . وقد قبلتها وكلفته الاستمرار 
فى العمل الى أن تؤلف وزارة جديدة ٠‏ 


وقد استدعيتكم اليوم لاتعرف رأيكم فيمن يرشح لتأليف وزارة 
ممثلة لجميع الاحزاب ‏ بقدر الامكان — وتحوز تاييد البرلان * 


وأود أن تجتمعوا الآن مع بعضكم للمداولة فى ذلك 6 وارجو أن 
تصلوا الى اتفاق تتحقق به مصلحة البلاد ٠‏ 


وبعد أن خرج عتدوا اجتماعا حضره عبد الوهاب طلعت الذى 
سجل كل المناققشات .. وهو راويها ؛ 


تكلم مصطفى النحاس فقال : 


ان النطق الملكى بهذا الششكل لا يمكن به الوصول الى اتفاق 
اذا بقينا عند الأسس التى وضعت : وزارة تمثل جميع الأحزاب . 
هذه يمكن تحقيقها بالطريقة التى وضعتها فى اقتراحى منذ يومين ٠٠‏ 
وهى وزارة محايدة تحوز رضاء جميع الأحزاب . ويكون Ul‏ جميعا 
رای ف تكوينها > ولا يمكن أن نتحكم فى اشخاصها . يجب أن تتوفر 
قيها فكرة تمثيل الاحزاب . وان الأحزاب تؤيدها . ولأجل أن 
تؤيدها الأحزاب يجب أن يكون لنا رای فى اختيار رئيسها 
واشخاصها لتحقيق فكرة رضاء الجميع * 


كلمة « بقدر الامكان » التى جاءت فى حديث اللك نحاول أن 
E‏ 


ولكن كلمة « يؤيدها ull‏ لان » هذه لا يمكن قبولها CY‏ كما قلت 


Mw‏ نم 


من قبل لا يمكن أن أرضى عن أى وزارة ٠‏ أو أوافق على وزارة 
تستئد الى مجلس النواب الحالى . بل الورارة المحائدة تعلن 
حل مجلس النواب بمجرد تشكيلها لان الوفد غير ممثل فى مجلس 
النواب تمثيلا صحيحا . 


واما الشيخ مصطفى عبد الرازق فقال : 

ان الظروف خطيرة : ولابد من مواجهتها مجتمعين . 

ونقطة الخلاف هى 

— هل نواجهها بوزارة محايدة تؤيدها الاحزاب € او بوزارة 
m‏ 

واول ما يتجه اليه .النظر تاليف وزارة قومية ٠‏ 

وسال مصطفى النحاسى عها اذا كان له اعتراض على ذلك $ 

Dol] cuiua. Qui 

الوزارة القومية دلت التجارب على انها وزارة ضارة وغير 

منتجة . ونحن قى ظروف خطيرة . فلا يصح أن نعيد التجربة . 

وقال الدكتور أحمد ماهر : 


ان أحسن مخرج للحالة هو ما جاء بالنطق الملكى cid,‏ 
وزارة تمثل جميع RM‏ بقدر الامكان ويؤيدها اليرلان . 
ولا آوافق على حكم البلاد من غير رقابة يرلمانية . 


حاول الحاضرون آثناء النحاس عن موتفه وقبول وزارة قومية 
برئاسته Jua‏ : 


:هذا محال ٠۰‏ 
واخذ يعدد الأسباب Med‏ ر m‏ 
وانتهى الاجتماع الى غير اتفاق . 


PELLEM 


ويستير عبد الوهاب طلعت فى رواية التفاصيل : 


« عرضت آراء الزعماء على الملك » ثم أبلغتهم أن رغبة الملك 
تتجه الى حل الموقف بطريقة دستورية cuis.‏ سائلقى أوامر الملك 
وأتصل بهم . 


وللوصول الى حل تحمد عاقبته .. ظللت اوالى الاتصال 
بزعماء الاحزاب ‏ المستقلين Y‏ ايام . وكان محددا لقابلة مصطفى 
النحاس يوم VV‏ يونيو فى کفر Gest‏ س محافظة المنوفية . 


LEE Ed 
الأول للملك‎ . Oel واستدعى السفير البريطانى أحمد حسنين‎ 
١ الى دار السسفارة فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم نفسه‎ 


يونيو ‏ واملی عليه التبليغ الآتى : 


« ان السقارة على بينة من تشاط على ماهر منذ تقديم استقالته 
مما يسبب ارتباكا فى الحالة . 


يجب أن يكون عمل على ماهر اداريا محضا الى أن تؤلف 
الوزارة الجديدة » . 


يجب على الملك دعوة مصطقى النحاس فى الحال وقبول 
نصيحته D‏ أى يتشكيل وزارة حسب مشورته . ووجهات نظر 
النحاس معروفة من قبل وهى تأليف وزارة محايدة . 


ان تنفيذ المعاهدة تنفيذا يتفق مع نصها وروحها يقتضى فى 
الظروف الحاضرة ان أكبر هيئة شعبية ‏ وهى tal‏ يجب ان 
يكون مساندا للحكومة . ناذا ثبت استحالة قيام وزارة محايدة 
قلا مغر من وزارة وقدية خالصة . وفى كلتا الحالتين فان مسئولية 
ian‏ المعاهدة يكون على عاتق رئيس الوفد المصرى الذى فاوض 
فى المعاهدة » . 


د د 
ست س 


ويتوجه عيد الوهاب طلعت الى النحاس فى الثانية والنصف من 
بعد ظهر الأربعاء Y‏ يونيو .116 .. أى بعد ساعة ونصف من 
التبليغ البريطانى ٠‏ 


ولعل أغرب ما يدأ به اجتماع call‏ بالنحاس س حسب رواية 
طلعت هو اتفاتهما على أن يدون كل منهما محضرا بكل ما يجرى 


من حديث .. ؛ 


سال عبد الوهاب طلعت النحاس عن اقتراحاته من الوجهة 
العملية فاجاب : 

اذا أخذ بفكرة الوزارة المحايدة يكون العمل كما ياتى : 

. تتالف الوزارة رئيسا واعضاء من محايدين‎ ١ 


۲ س هذه الوزارة يرضى عنها جميع الاحزاب € أو من يرغب 
فيها من الأحزاب . 


۳ س يساند هذه الوزارة من يرغب قيها من الاحزاب € 
ويداومون الاجتماع لمساعدتها فى تصريف الأمور € ds‏ مراقيتها . 


C‏ س تمهد الوزارة للانتخابات الحرة . ولا باس من ترك 
البرلان فى عطلة من غير اجتباع الى الوقت الذى يرقب فيه .. 
فی اجتماع البرلان فيحل مجلس النواب Mais‏ € وقبل اجتماع 
البرلان . وعلى أى حال يتم الحل قبل بداية الدورة البراائية 
ه ‏ الوزارة المحايدة وكيف E‏ : 
رئيس الوزراء ١‏ يصح أن يكون سيف الله يسرى باشا AM‏ قد 
يرضى على ما أعلم بعض الأحزاب . 


ويساله عبد الوهاب طلعت : اذا رئى تكليفكم بتاليف الوزارة 
unu‏ 


—MNv- 


أجاب النحاس : 


مع شكرى الوافر على هذه الثقة فانى pu‏ لنسى 
بالاعتذار عنها للاسباب الآتية : 


أولا : لأنى اقصد حقيقة الى وحدة الأمة فى هذه الظروف 
الدقيعة + Yo‏ يتيسر الوصول ull‏ هذا الغرض: بسكوتي اتو 
الوزارة .. لأن فى هذا اغضابا للبعض الآخرين من الأحزاب 6 ان 
لم يكن جميعهم ٠‏ 


ثانيا : لأتى لا استطيع العمل فى الظروف الحاضرة مع أدوات 
الحكم .. المقصود الموظفون الذين ركزت ادارة الحكم فيهم أثناء 
هذا الانقلاب من وقت اقالتى الى الآن فى جميع المصالح العمومية 
— برفت كل من كان يعتبر أن ميوله وفدية 6 أو أنه يمت الى بصلة 
قرابة او نسب أو مصاهرة » أو بمبدا وفدى 6 واحلال غيرهم 
ء أو بترقية الآخرين ترقية استثنائية وثابتة لكسب معونتهم 
لمن خلفونا فى الحكم وبغضهم لنا 6 أو بركن الآخرين من الفريق 
المقول بأنه منسوب Ul‏ واحتضان غيرهم 4 أو بنقل الفريق الأول 
من "المراكز المهامة واحلال غيرهم محلهم .. الخ . 


وفى هذه الظروف تكون مهمة | غبر مجدية ولا agb‏ كما 
فت ف sete cares‏ أن أحدث أنقلايا فى الظروف الحاشرة 
حتى استطيع | الحكم مع رجال يخلصون لى وللملك وللوطن .. 
لانى ان أقدمت على هذا الانتلاب أبعدت عنى جميع الاحزاب QU‏ 
فضلا عن أن حالة الحرب التى هى على الأبواب لا تتطلب ذلك . 


فمن الحكمة اذن أن تتولى الامر وزارة محايدة وهى تستطيع ان 
تعمل مع آداة الحكم الحالية بقدر الامكان .. الا من تأخذ عليه 
الاخلال بوظيفته فى عمل هذه الوزارة المحايدة معهم € وبقلك يكون 
الجميع مطمئنين الى العمل معها لمصلحة البلاد . 


ويطلب عبد الوهاب طلعت معرفة موقف النحاس اذا رآى 
الملك الا مندوحة من تكليفه الوزارة . 


— WA— 


يرد التحاس : 
2 اذا كنت ساوافق ساستبيحه فى عمل كل التغييرات . 


* د د 


ان المحاضر كما سجلها عبد الوهاب طلعت لا تختلف الا فى 
بعض تفاصيل ثانوية عن تلك التى وردت فى مذكرات كيلرن أو 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 


والظاهرة التى تلفت النظر فى كل ما جرى .. ان هذه 
الاجتمامات .. وهذه الدعوة لتأليف وزارة اثتلافية هى التى 
تكررت بعد ذلك يوم ٤‏ فبراير 1555 . 


الاختلاف الوحيد هو أنه فى > قبراير كان هناك اصرار من 
الانجليز على أن يؤلف التحاس الوزارة . 


ولكن فى يونيو ١95.‏ كان الانجليز مترددين .. لم lee‏ 
امرهم على التفاهم مع الوفد .. وبالاضافة الى ذلك فان اللورد 
هاليفاكس وزير خارجية بريطائيا ‏ فى يونيو ۱۹٤۰‏ — كان هو 
الذى ندد بتصرق النحاس .. ومذكرته الشمهيرة للسفارة . 


ان النحاس تولى الوزارة عام YY‏ عندما كان ايدن وزيرا 
للخارجية والسير مايلز لامبسون مفيرا لبريطانيا فى القاهرة . 


والنحاس يتولى الوزارة عام ۱۹٤١‏ عندما يعود ايدن لوزارة 
الخارجية فى حكومة تشرشل .. ! 
eoo‏ 
ومن هنا يجتمع فاروق بعبد اللطيف طلعت .. ويستتسير أحمد 
ماهر رئيس مجلس النواب »© ومحمد محمود خليل رئيس الشميوخ» 
ومحمود حسن Lb‏ كبير المستشارين اللكيين .. ثم يختار حسن 
صبرى باشما رئيسا لوزراء مصر .. ! 


— ۱۳۹ 


ويلتقى قاروق بالسفير البريطانى ويبلغه تعيين حسن صبرى 
باشا ويقول 

س ستتخذ الحكومة الجديدة كل الاجراءات المطلوبة . 

وستنفذ هذه الحكومة معاهدة ۱۹۳١‏ نصا وروحا وبالذات 
المادة الخامسة . 

وهذه المادة تنص على الا يتبتى أى طرف سسياسة خارجية 
تتعارض مع المعاهدة .. أو يعقد اتفاقات سسياسسية تتعارض مع 
اجراءات ونصوص العاهدة . 


ويقول فاروق : 

لقد candy‏ على ان تسعى الحكومة الى تعبئة الراى العام 
معها لتنفيذ هذه السياسة .. وأعد بان يساند القصر س باخلاصً 
هذه الحكومة . 

قال السفير : 

س ستكون النتائج خطيرة .. اذا فشلت هذه التجربة . 

وه الك :+ 

— أكد لقخامة اللورد .. يعنى هاليقاكس وزير خارجية 
بريطانيا أن الاتهامات بأنى ضد بريطانيا كاذبة .. ! 

ان النحاس طلب أن اتولى بنفسى ‏ أى اللك ‏ رئاسة 
الوزارة . 

ويوالى فاروق شرح مضمون — أن لم يكن نص الحديث س بينه 
وبين رئيس وزرائه مصطفى النحاس .. فان كل الأحاديث 
الرسمية فى ذلك العهد كان السفير البرطائى طرفا فيها .. حتى ولو 
كان غائبا عنها . 

وكان كل مسئول يمشل الأذن الثالثة للسفير البريطاتى .. 
يستمع بالنيابة Aie‏ .. ويقدم له التقرير الشامل . 


—-M.— 


قال الملك : 


o‏ لقد أخبرت النحاس باشا أن تاليف الوزارة ليس من 
مسسولياتى .. ونظرا لوقف النحاس السلبى .. فقد اخترت 
الرجل الوحيد الذى اعرف أنه يتمتع بثتتكم كاملة ‏ أى ثقة 
الانجليز ‏ وكلفته بتشكيل الوزارة » من أعضاء يؤيدون الانجليز. 


وأضاف فاروق 2 


انى أخشى شيئا واحدا وهو أن الحكومة ليست قوية » ولكنها 
Qu‏ شىك س تؤيدكم .. أى تؤيد الانجليز !! 


وتعلن أنسماء الوزراء .. عبد الحميد سليمان 6 محمد حلمى 
عيسى C‏ محمود فهمى cula » Sl ull‏ سامى ؛ حافظ رمضان € 
محمد حسين هيكل »© ابراهيم عبد الهادى .. أعضاء الوزارة التى 
رأى ملك مصر Gil‏ ليست قوية .. وان ميول أعضائها بريطانية ! 


ان اثنين من هؤلاء الوزراء يتولون فيما بعد رئاسة الوزارة : 
وهما ابراهيم عبد الهادى والنقراشى .. 
.. والنقراشى كان متهما بالتحريض على اغتيال السيردار السير 


لى ستاك .. وعارض الاتجليز عام 11 أثناء اشتراكه فى 
مفاوضات المعاهدة !! 

واحد هؤلاء الوزراء رئيس الحزب الوطئى — حافظ رمضان .- 
صاحب lans‏ « لا مفاوضة آلا بعد الجلاء » € والرجل الذى قبل 
الوزارة لآول مرة فى عهد محمد محمود وقال ان السبب هو Auk,‏ 
فى أن يجعل الناس يفهمون مبادىء الحزب اللوطئى . 


وواحد من بين الوزراء يصبح رئيسا لحزب الاحرار الدستوريين 
وهو الدكتور محمد حسين هيكل باشا . 


LI 
—-M'— 


وهنا نتوقف .. 


ان على ماهر فى معظم اجتماعاته بالسفير كان يدعو لحضور 
الجترال ولسون ليكون أشبه بالشاهد .. على تعاونه ‏ تعاون 
على ماهر س مع الاتجليز ٠‏ 

وقال على ماهر أن السبب فى ذلك هو انه لا يثق فى السفير 
ویخشی تحريف احاديثه !! 

وهذا اعتراف يدين على ماهر .. ولا يحميه ! 


يوم قبول استقالة على ماهر يبعث اليه ولسون بخطاب يشكره 
فيه على مساعداته للقوات البريطانية أثناء توليه الوزارة . 


وعلى ماهر يققدم صورة من هذا الخطاب الى محكمة الجنايات 
آثناء شهادته فى قضية أمين uir‏ عام ۱۹4۷ 


ولكن السقير البريطانى عام C‏ يصرخ ‏ فى برقية — 
لحكومته قائلا : » ان ولسون فى نوية كرم خاطئة .٠.‏ كتب خطابا 
الى ole‏ مامز نة 

أن ولسون بعث بهذا الخطاب دون استشارتنا ‏ أى السفارة 
.. وهذه حركة خاطئة 6 ولكنها مقصودة بعناية . 


ان على ماهر ينشر الان فى كل مكان أن العسسكريين البريطانيين 
يؤيدونه .. والسسفارة البريطانية هى وحدها التى تخذله » ! 


—MY- 


Serin‏ انق ete‏ ؟ 


قبل أن يشكل حسمن صيرى باشا وزارته .. اتفق مع أحمد 
ماهر ومحمد محمود على تأليف الوزارة » ثم ذهب Qum‏ 
صبرى ‏ الى السفير البريطانى > وطلب عدم وضع العقبات ق 
سسبيله .. فطمانه السفير .. وشسكل الوزارة يوم ۲۷ یونیو .116 
ونی مذكرات السفير انه وافق على تشكيل وزارة حسن صبری 
لان e nr‏ عل حداف لقي a‏ بتو وای o‏ 
المالية فى حكومة عبد الفتاح يحيى ! 
* د 6 

وتبدا الحكومة فى اظهار تعاونها مع الانجليز . 

فى اول اجتماع مجلس الوزراء يقرر المجلس دخول الحرب .. 
اذا وصلت وات الايطالية الى مرسى مطروح .. أول وأكبر 
sas‏ يهئ i‏ الصحراء 'الشربية + 


ويصمم وزراء الحزب السعدى على دخول on Fara‏ ويهددون 
بالاستقالة اذا لم قملن مصر الحرب من اول جلسة 


ويذهل وزراء الحزب السعدى عندما يثبل رئيس الوزراء 


استقالتهم - 
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وتزداد دهشتهم عندما يوافق السفير البريطانى على ذلك .. 
فان السقير فى ذلك الوقت تلقى تعليمات لندن بأئه من المصلحة 
عدم دخول مصر الحرب .. وكان رئيس الوزراء يعرف هذه 
التعليمات .. والسفير يعرف .. والسعديون لا يعلمون ! 

وبعد »؛ قهور من تشكيل الوزارة تغزو القوات الايطالية الحدود 
المصرية وتغير على المدن . 


ويصل انتونى ايدن ‏ وزير الحربية فى ذلك الوقت ‏ الى 
القاهرة ويستقبله فاروق بحضور السة 


وأثناء الحديث « يغمز €( ايدن يعيئه للسفير وكأنه يتول له : 
انظر ماذا يفعل الملك . 

وبعد انتهاء المتابلة den‏ ايدن للسفير : 

يا صبرك ! ek‏ تتعامل مع هذا الغلام .. لابد أن ذلك يرهقك 


وكلمة « الغمز € و « الصبر € هى الكلمات الرسمية المستعملة 
فى لغة الحوار والبرقيات بين السفير ووزارة الخارجية فى لندن .. 


أثناء الحرب !1 
* د د 
ويقيم السفير حقلا كبيرا لايدن يدعو اليه زعماء مصر .. بيا 
eei‏ على ماهر . 


ولقد تردد مايلز فى دعوة على ماهر .. فقبل ٤‏ شهور اصر 
على عزله من رئاسة الوزارة . 


-. ان السفير يسأل أعضاء سفارته . . فيقولون له : 
س يجب دعوة على ماهر .. 
ويعترض السفير خشية أن يتهم بالضعف .. اذا دعاه ! 


—Mfí-— 


ولكن رجال السفارة يصرون على دعوته ويوافق لامبسون مضطرا 
من ناحية حرفية البروتوكول .. ولأن بريطانيا » ورجالها فى مصرء 
يحرصون على ابقاء خيط رفيع مقصل بينهم C‏ وبين كل زعماء مصر. 


وعلى ماهر أيضا يحرص على بقاء هذا الخيط الرفيع . 


انه ا يخر diet‏ حت ل يتهم بالنقاق الم | يع .. ولكنه 
س سرا س يكتب رسالة اعتذار Y‏ يقرؤها ^ السفير s.‏ وتطل 
cue‏ هذه الرصالة ني eal ei‏ اسي 

قال على ماهر انه مريض . 

ولمس السفير حرارة الاعتذار نكتب ف مذكراته يقول انه احس 
بصدق الاعتذار وأنه ليس مصطنعا و « أخشى أن نتهم بالضعف . 
ولكن « معلهش » . 


ds ١‏ برقية لوزارة الخارجية كتب السفير كلمة معلهش بالحروف 


د RR‏ 
وفى حفل ايدن .. يحرص لامبسون على أن يجعل ايدن ينفرد 
بالنحاس أطول فترة ممكنة . 
ورای السفير أن ذلك يعتبر عملا كبيرا فى حد ذاته .. وان لم 
يسفر عن نتائج محددة 5 
ويبرق السفير الى لندن . 


« ان اجتماع كل الزعماء المتصارعين تحت سقف صديق ومحايد 
.. لا odas‏ عملا سيئا بحال .. وهو dis‏ على أن الأمور يجب أن 
تسمير على هذا النحو ee‏ 

.. وبهذه العبارة يكشف لامبسون عن سياسته .. أو خطة 
عمل بريطانيا فى تلك الفترة .. أن يجتمع زعمساء مصر تحت 


—YMo- 
ل التاريخ السرى‎ ٠ 


« .السقف .» البريطانى .. أو قى ظل العلم البريطانى الذى يرفرف 
فوق دار السفارة . 


٠. .‏ وعندما لم يتحقق ذلك للانجليز فانهم ‏ بعد حين — يربدون 
الهيئة الشعبية أو اغلبية الشعب .. لا أغلبية الزعماء ! 
doo‏ 

ولم ينقرد ايدن بالتحاس .. وحده . 

انه انفرد أيضا بكل زعماء مصر . 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى التقى غيها بهم .. فقد سبق 
أن جاء الى مصر كما تقدم س a,‏ زيارة ساية خلال فلي 
فبراير .. أى قبل ۸ شهور . 

ان السفير يقول فى برقية سرية الى حكومته 

Asus! uis — ox ol‏ ت قال له UE ol‏ زاء ums‏ واحداً 
بعد الآخر .. وبغير استثناء على الاطلاق .. أبلغوه أن الملك هو 
Ju‏ ايدن : 

س فى Leal ula‏ كان الزعماء أكثر حرصا .. آما فى أكتوبر 
نان اتهامهم للملك كان مباشرا . 

وقد وصمل ايدن الى نتيجة واحدة وهى : 

ت s. agb ge +. dall‏ الول ss‏ قارو 

احالس : 

س معظمنا وصل الى هذه التيجة من قبل .. ولكن هذه مشكلة 
٠‏ فكلما فکرناا فى تنفيذها ‏ طرد فاروق نشا مبب أو آخر 
يمنعنا من المضى قى خطتنا . 1 
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ds‏ الآوئة الاخيرة لم نطلق النار .. اى لم نعزل الملك — لآن 
حزب الوقد يرفض وكذلك قادة القوات البريطانية . 


.. وكان الوفد قد تقدم بمذكرة للسفارة اعتبرتها الحكومة 
البريطانية عملا عدائيا ٠‏ 


ويضيف لامبسون ٠‏ 
فی رآيى أنه ما دام هذا الغلام جالسا على العرشس قاننا لن 


نلقى تعاونا حقيقيا .. وسيبقى لدينا الاحساس بأنه quu‏ ساعت 
الأحوال فائنا سنطعن من الخلف . 


اننا 


ويطلب ايدن من لامبسون أن يجتمع بقادة القوات اليريطانية 

. الجيش والبحرية والطيران © ويبلغهم أن ايدن وصل ull‏ راى 
نهائى وهو أن هذا الولد ‏ فاروق ‏ يجب أن يذهب . Vane,‏ 
كان فى فلسطين سمع من الندوب السامى هناك كيف أن سياستنا 
وتساهلنا مع ناروق Gal‏ الى الاساءة لسمعتنا . 


وقال السفير : 


لقد سافر ايدن الى الصحراء > وقد طلب منى أن اسالكم 
الراى ليقدم توصية بذلك عندما يعود الى لندن . 


انى عملت مع فاروق منذ جلس على العرش © ووجدت أنه 
ل فاروق ‏ فقد صلته بالشعب E GE E‏ 
غير المسئولة وآوهامه .. وهذايمكن آلا نعيره اهتماما و 
e . gall‏ أنااق eed, e. quelli ga‏ تقال leis‏ فن V. dan‏ 
غانتا تُخشى أن تجرفتا الظروف . . فلا نستطيع احتمال اية لدغة ؟ 


اننا نتوقع أن تسر الأمور فى حرب الصحراء على غير هوانا > 
ونخشى أن نغامر بأن يكون فى مؤخرة قواتنا ملك يقوم بلعبة غير 
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بعلم نا + وق کل MIR‏ نواجه اا اليد الخفية. التى 


ANE E 
+ انهه بوجولينو:‎ Glad مظن‎ 


لن يكون هناك تعاون مصرى مخلص ومن القلب .. معنا . 
ما بقى هذا جالسا على العرش - 


ويضيف لامبسون : 


ما كنت Ed‏ فى اثارة مثل هذا الموضوع الذى يرفضه 
العسكريون لولا أن وزير الحرب هو الذى طلب منى بحثه معكم . 


وقد اعلن الجنرال ويفل قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط 
أنه يعارض عزل الملك . 


. قائد السلاح الجوى لوتجمور وجهة نظر ويفل‎ ad, 
. اما قائد البحرية فاعلن انه يؤيد التصرف السريع ضد الملك‎ 


ولم تسمفر المناقشة عن أية نتيجة . 


وماتت فكرة عزل الملك لان بريطانيا اضطرت الى سحب قواتها 
من مصر لمساعدة اليونان ضد الغزو الايطالى . 


ولكن هذا يدل على أن فكرة عزل فاروق لم تنش فى £ فبراير 
۲ .. وائما نشات فى أكتوبر عام ١15.‏ .. وكان ايدن وزير 


الحرب البريطانى هو أول من فكر فيها فى أكتوبر Mf.‏ 
cer‏ ايدن وزير الخارجية هو من leal‏ وایدها يوم ؟ فبراير 
E‏ 

* د د 


— MA-— 


٠‏ خلال وزاره ge‏ صيرى باشا عين أحمد quias‏ باشا 

الأمين الاول للملك رئيسا لديوان فاروق . . وبذلك راد نفوذ حسنين 

.واصبح الرجل القوى داخل القصر .. ولكن بعد بوللى .. 
وجارو ... الخ . ; 


utn‏ وکیل الديوان .. ورجل على ماهر فى القصر عبد الوهاب 


.- ويكون من كرارات مجلس الوزراء .. مد امتياز البتك 
الاهلى .( سنة .. لصالح الأنجليز !! 


ولا تستمر وزارة حسن صبرى باشا أكثر من ٤‏ شهور ونصف 
الشهر .. 


ويموت رئيس الوزراء وهو يلقى خطبة العرقى .. داخل 
البرلان !! 


LEE 
ويجىء حسين سرى باثما رئيسا لوزراء مصر‎ 
" مهندس مصرى ناجح .. يتمتع برضى كل الاطراف‎ 


دخل الوزارة لأول مرة فى أواخر عام ۱۹۳۷ وزيرا للاشغال 
فى وزارة محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ 


ويعد عام أسسند اليه محمد محمود باشا وزارة الحربية أيضا 
فاصبح وزيرا لوزارتین . 
واختاره على ماهر باشا وزيرا للمالية عام 19155 . 


وعندما استقال على ماهر استبقاه حسن صبرى باشا ليكون 
وزيرا للاشغال .. فهو وزير فى aseo Y‏ واجهت مقدمات الحرب 
وبدایتها , 
LI‏ 


— MA-— 


بدا حياته مهتدسا بوزارة الاشفال € ولكنه ادقع مير 
وكيلا لوزارة الاشغال . . ثم'وزيرا لها .. كل cw Kn‏ 


وكان يهمس لاصدقائه يأنه سيكون رئيسا لوزراء مصر فى 
أغسطس عام ۱۹۳١‏ يعد استقالة محمد محمود .. ولكن على 
ماهر اختير لرئاسة الوزارة .. وبعد على ماهر جاء حسن صبرى. 

ولم يفقد حسين سرى الامل فى رئاسة الوزارة .. أبدا .. 

o 

4s واا‎ 

ان حسين سرى رجل يمهد دائما لحكم الوفد . 

.. بعد وزارته الأولى جاء النحاس . 

. وبعد وزارته الثانية جاء النحاس أيضا‎ .٠. 

وهو قريب للملك فاروق .. لانه زوج خالة الملكة فريدة .. 

وهو صديق لكل الدوائر الاقتصادية والمالية الغربية .. قبعسد 


الحرب أختير رئيسا وعضوا فى مجلس ادارة ٠‏ شركة أجنبية . 
فى وقت واحد ! 
باختصار رجل يحظى بتأييد الوقد .. وخصوم الوفد .. الملك 
.. ورجال القصر .. والانجليز ! 
LEE‏ 


هذا هو رئيس وزراء مصر خلال 1o‏ شهرا d‏ زمن الحرب العالمية 
الثائية .. حقق للانجليز كثيرا مما طلبوه .. ولكنه فشل فى طرد 
الايطاليين من مق CE‏ .. ومن حاشية الملك . 


—Yo.— 


ولكن الانجليز يتراجعون فى الصحراء الغربية . 


ويبداون الانسحاب من ليبيا الى داخل الحدود المصرية بعد وصول 
روميل الى طرابلس وقيادته لقوات المحور .. وبدء هجومه الكبر 
على الضعراء الضرية:. 

.. ويسرع حسسين سرى الى الجنرال ويفل يسأله عما تريده 
بريطانيا من الجيش المصرى فيقول ويفل : 

لا شىء أكثر مما يفعله الجيش المصرى 6 وهو حماية القنال» 
والجسور € والاستعداد فى الدلتا لصد AU‏ غارة .. وهناك وحدة 
مصرية فى سيوه ستتاوم اذا هوجمت . 


ويسال حسين سرى السفير البريطانى . 

— هل تريدون أن تدخل مصر الحرب . 

يرد السفير : 

— لايد أن أسأل لتدن .. ولكن رأى قائدى البحرية والطيران : 
أن المانيا لا تفكر فى القيام بغارات فوق مصر .. واعلان مصر 
الحرب قد يدفع المانيا للتعجيل بهذه الغارات .. والجنرال ويفل 


لا يريد تغييرا فى موقتف مصر . 

.. ولقد دفع أحمد ماهر حياته ثمنا لاعلان الحرب ضد الانيا 
رغم أن الحرب كانت قد اتتهت فى اوروبا » ولكن سسرى باشا € 
وهو يبدى استعداده لاعلان الحرب .. فعل ذلك بلا ضجة . 
وبدون اعلان .. 

.. ولو أن بريطانيا رغبت فى أن تعلن مصر الحرب فى وزارة 
حسين سرى . . فربما تفر التاريخ المصرى كله .. 

* د د 


0 


ds‏ وزارة حسين سرى تقوم ثورة aci,‏ عالى الكيلائى فى 
العراق € وتحول بريطانيا ثلثى قاذفاتها من الصحراء الغربية المصرية 
الى العراق .. ويصبح السؤال هو : 

نم ea.‏ د أو اء المراق + 

والسفمر البريطانى يبرق لحكومته مطالبا بالمحافظة على وضع 
القوات البريطانية وعدم سحبها الى العراق .. ويئصح بسحق 
ثورة الكيلانى وعدم قبول الوساطة أو الصلح معها .. كما يقترح 
الجنرال ويفل . 

OX‏ * نا 

.. ولاسياب كثيرة تأخذ لندن برأى لامبسون . 

وتتعدد مطالب يريطانيا من مصر ٠‏ 

e‏ الجنرال ويفل يطلب من عبد الحميد بدوى باشا وزير المالية 
نقل رصيد مصر من الذهب الى جنوب أفريقيا .. وبدوى باشا 
non‏ 

الا يكفى تقل الذهب الى الخرطوم . 

ولكن السفير يرى أن جنوب أفريقيا هى الأفضل - 

oe‏ تقرر الحكومة البريطانية تعيين وزير دولة لها مقره القاهرة 
.. ويكون عضوا فى مجلس وزارة الحرب البريطانية .. ويختار 
للمتصب أوليفر ليتلتون . 

e‏ يحاول القريق عزيز المصرى الرئيس السابق لأركان حرب 
الجيش المصرى الهرب من مصر . . وتسقط طائرته قرب قليوب . 

وى التحقيق يقول عزيز المصرى ان ضابطا بريطانيا طلب اليه 
السفر الى العراق باعتباره صديتقا لعدد كبر من العراقيين . 
وللوساطة بين الانجليز وثوار العراق . 
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C‏ ويبلغ حسين سرى نص التحقيق للسفير البريطانى .. الذى 
يطلب اليه حفظه لان ضابطا بريطانيا هو الكولونيل ثورن هيل زار 
عزيز المصرى فعلا من وراء ظهر السفير .. ! 


ويحفظ التحقيق . . ويعتقل مزيز المصرى !! 
dede‏ 


ووسمط هذا كله يقيم السفير البريطانى حفلا لتعميد ابنه فيكتور 
٠.‏ ف الكنيسة .. ويشهد الحفل كل زعماء مصر ! 


٠۰‏ ويعتذر على ماهر كعادته ‏ حتی لا يظهر Ule‏ فى حفلات 
السفير «Else‏ يرسل لفيكتور لامبسون .. ملعقة وكوز .. مع 


اعتذار رقيق ! 

ds‏ الحفل المشائى الراقص لنفس المناسبة نجد بين الحاضرين 
.. الأمير عباس حليم 6 الذى اعتقله الانجليز بعد ذلك فى وزارة 
النحاس > والأمير محمد على ولى العهد .. واخيرا .. الأمير 
عمر طوسون ! 

LIE 

واذا كانت الأيام العشر الآخيرة فى وزارة على ماهر .. حافلة 
.. فان الأيام العشر الاخيرة فى وزارة حسين سرى كانت حبالى 
بالأحداث والتطورات التى لم يتوتعها أحد .. لا داخل مصر .. 
ولا عتد الحدود المصرية ؟! 
٠‏ بل ان الموقف الحربى العالمى بدا eiu‏ تماما'. . 

d‏ الصحراء الغربية دي 


بدا روميل هجومه الكبير يوم ۲۱ يناير MARY‏ ضد القوات 
البريطانية التئ .كانت قد وصلت الى العجيلة ais‏ حدود. طرايلس 
فى ليبيا. 


— vow — 


ومع أن قوات روميل اتل من القوات البريطانية فان القائد 
الالمانئ يتمكن خلال ۸ أيام من احتلال بنغازى .. ويوالى تقدمه 


حتى طبرق . 

٠. .‏ وغرقت Y‏ سفن حربية بريطانية كبيرة فى البحر المتوسط . 
ويذلك أصبح طريق الامدادات ‏ عبر البحر ‏ مفتوحا لروميل . 

وفى الشرق الأقصى تقدمت القوات اليابانية فى الملايو .. ولم 
ببق أمامها الا أن تدخل سنغافورة 

واضطرت بريطانيا تحت ضغط استراليا الى تدعيم قواتها فى 
سئقافورة فسحبت من مصر جائبا من سلاح الطيران .. وبعض 
القوات .. ولكن سسنغافورة استسلمت يوم ۸ فبراير "e Af,‏ 
آلف جندى بريطاتى أسرى ٠‏ 


وظل مجلس العموم البريطانى يستجوب تشرشل Y‏ ايام ALAS‏ 
من 4؟ الى YA‏ يثاير 1457 حت Qoa‏ على الثقة . . واشطر الى 
تعديل وزارته لتدعيمها ومواجهة هذه الهزائم . 

LE E 


وفى خضم الهزائم البريطانية الضخمة . . والمتتابعة نشات أزمة 
Rut‏ فى مصر كما تقول الوثائق البريطانية ! 

بدات الأزمة فى أوائل يناير ۱۹۲۲ © ولكن تطوراتها العنيفة 
ظهرت فى اواخر يناير . 


us‏ قال السير مايلز لامبسمون لرئيس وزراء مصر حسين سرى 


— مصر يجب أن تقطع علاقاتها فورا بحكومة فيشى . 


.. وحكوية فيشى eal‏ لتحكم ثلث فرنسا .. وتستسلم للالا 
SPA Re‏ مع انجلترا "2 B‏ » 


س 0~ 


وقيل ان السبب هو أن اتصالات فاروق بالمان كانت تتم عن 
طريق بوتسى الوزير الفرقسى المقوض فى مصر . . وكذلك عن طريق 
مفوضية مصر .. فى فيشى . 

وكانت الحكومة البريطانية تطارد الفرنسيين فى مصر وتعتقلهم 
باعتبارهم جواسيس لفيشى والالمان .. وآخر هؤلاء ريمون مستشار 
الفنون الجميلة بوزارة المعارف . 


٠٠‏ لم يتردد حسين سرى .. أبدا .. ازاء طلب السفير 
البريطانى قطع العلاقات مع فيشى . 

ذهب الى اجتماع مجلس الوزراء يوم 0 يناير يطلب قرارا 
بقطع العلاقات .. وكان السقير البريطانى يؤيد الجنرال كاترو 
المندوب العام للجترال ديجول فى التاهرة .. بينما يساند القصر 
جان بوتسى الذى يمثل حكومة فيشى .. فى القاهرة أيضا . 
aii‏ كان لفرنسا تمثيلان متعارضان فى مصر ! 

اعترض مصطفى عبد الرازق باشا وزير الاوقاف .. وقال : 

س ان مجلس الوزراء قبل فى نفس الجلسة استقالة وزير 
المالية عبد الحميد بدوى باشا .. وتكفى أزمة واحدة فى الجلسة 
الواحدة .. 

وطلب مصطفى عبد الرازق تاجيل نظر الموضوع .. 

أجابه سرى باشا فى عنف : 

ب يجب أن ثبت فى الموضوع اليوم . ومن لا يعجيه ذلك فله 
أن يتصرف كما يشاء . . 

وهذا التهديد E‏ من حزب الأحرار الدستوريين ‏ الذى 
يشترك فى الوزارة ‏ يبين أن حسين سرى لا يهتم كثيرا ببقاء 
الائتلاف الوزارى بقدر ما يهمه قطع العلاقات مع فيشى . ٠‏ 

تدخل الدكتور محمد حسين هيكل LAG‏ وزير المعارفا . قال : 


— Yee — 


ان لمصر فى فرنسسا مئات من الطلبة المصريين يدرسون هناك 
ويجب تأمين معاشهم .. وأن ترعى تهم .. وأن نؤمن 
عودتهم .. وقطع العلاقات يضر بهؤلاء الطلبة ضررا بليغا . 


أجاب سرى باشا : 


— اطمئن وزير المعارف الى أن أبناءنا هناك لن يحسيبهم مكروه. 
وسترعى مصالحهم خير رعاية . 

cud,‏ اعتراضات اخری للصلة القديمة بين فرنسا ومصر 
ولان بوتسى على صلة طيبة بالجميع ٠‏ 

وطرح سرى الموضوع للتصويت .. 

ء. امتنع هيكل ومصطفى عبد الرازق عن التصويت © ووافق 


باقى الوزراء على قطع العلاقات مع فيشى .. رغم كل 
الاعتراضات ! 


وانتهى الاجتماع بقرار من مجلس الوزراء يعلن قطع العلاقات. 
وابلغ القرار للسفير البريطانى . 
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.. لم يكن هذا القرار مفاجأة لأحد الا للملك ماروق الذى كان 
d‏ رحلة بالبحر الأحمر .. 


وخاف آحمد حسنين رئيس الديوان من أن يؤدى هذا القرار 
الى أزمة بين الملك والوزراء من ناحية »© وبين الملك والسسفير 
من تاحية آخرى فاقترح ‏ كحل وسط ‏ وقف العلاقات € لا قطع 
العلاقات .. وفعلا تظل العلاقات بين مصر وغرنسا ل حكومة 


A 


فيشى ‏ موقوفة .. Y‏ مقطوعة . 
وعندما عاد فاروق من رحلته ثار وقال : 


ا — 


انا وحدى الذى أملك قطع العلاقات .. هذه سلطة الملك 
٠.‏ فالسقراء يمثلون الملك . 


وطلب فاروق استقالة وزير الخارجية صليب سامى بك . 
واعتكف الوزير فى بيته حتى يبت فى الاستقالة . 


وأصر رئيس الوزراء على بقاء الوزير فقد كان يعلم أن بريطانيا 
معه .. وأن السسمفير البريطانى يؤيده . 


قال رئيس الوزراء : 
سأستقيل تضامنا مع وزير الخارجية . 
وكان سرى باشا يعلم أن الانجليز هم الذين طلبوا قطع 
العلاقات © وأنهم سيؤيدونه ua‏ ضد الاك : 
o‏ د 6د 
هنا Jon‏ دور حسين سرى واضحا .. مريحا .. 


ان الرجل يعتمد على السفير البريطانى تماما فى أزمته ضد 
"ES‏ 


ان حسين سرى زوج خالة الملكة قريدة يبلغ السفير البريطانى 
بتطورات الخلاف مع cH‏ .. وهو يستعدى Lal‏ على اللك 
فى وضوح تام ٠‏ 
.٠ dad P mE Cirad ior‏ ولكن 
السفير يعرف بالازمة يوم ١؟‏ يثاير .. ويبلغ بها لتدن .. 
وتكون هذه الأزمة وما تبعها هى القدمة لاحداث 6 فبراير . 


والحتيقة أن السبب المباشر كان مسألة قطع أو وقف العلاقات 
مع حكومة فيشى »© ولكنها امتدت لتصيح ضرورة التخلص من 


— Y — 


عبد الوهاب طلعت الذى اتهمه الانجليز بأنه رجل على ماهر 
فى القصر .. وكذلك الايطاليين من رجال الحاشية . 


د د 6 


ان حسين سرى ينقل الى السفير البريطانى السير مايلز 
لاميسون ما جرى بينه .. أى بين رئيس الوزراء وفاروق . 
ثم يقول للسفير بالحرف الواحد . 

« هذا الولد ‏ يعنى فاروق ‏ جبان جدا .. ويجب اخافته 
من حين الى حين » . 

وتروق القكرة للسفير ويحاول أن يختبر رد فعلها قى لنسدن 
فیبعث لحكومته مساء ۲۱ يناير ۱۹٤۲‏ أى بعد أسسبوعين من قرار 
قطع العلاقات قائلا : 

« لم aa‏ لى الفكرة مشجعة . هل يجب أن نخيف الولد 

الملك ‏ على فترات . وادأ كان الامر كذلك فان صبرنا Mia‏ . 


ألا يكنى ما حدث فى ايران لتذكير الملك بما حدث عندما يزداد 
الضغط على أعصاينا » . ; 


. يقصد حكاية عزل الشاه وثفيه‎ .٠. 


ويقول سرى : 


س لقد عشت لحظات كالجحيم ومررت بوقت صعب ٠‏ واريد 
صبرا TERT‏ واوق على مهمتى 

ويرد لامبسون ٠‏ 

الا تری كيف صبرنا واحتملنا حتى هذه اللحظة . Ud‏ لا xi‏ 
أن نلتقى بالمتاعب فى chau.‏ الطريق . ولكن اذا جاءتنا المتاعب 
dass‏ قانی لا أتردد فى أن أنصح حكومتى بالطريقة التى نواجه 
يها الموقف . 


— TN — 


ويعقد السفير اجتماعا لمجلس الحرب يحضره الجترال ستون 
القائد البريطانى المنطقة الشرق الاوسط .. ورئيس البعشة 
العسكرية البريطانية فى الجيثى المصرى .. ووزير الدولة 
البريطانى فى الشرق الاوسط .. الخ . 


ويطرح السفير اقترا 


« أن الوقت مناسب لتلقين الملك فاروق درسا . اذا لم نتصرف 
بحسم فسئلقى متاعب أسوا فى المستقبل » . 


ويتساعل الجنرال ستون 


ان القوات كلها مشغولة . ويجب أن نتجنب ما أمكن 
استخدام القوة لأننا سنحتاج الى قوات اضافية كثيرة 


ولكن ينتهى الاجتماع بالموافقة على اقتراح السفير . ويقول 
مجلس الحرب . 

« حتى لوقامت اضطرابات» وتطلب الأمر تدخل القوة العسكرية 
فان المخاطرة ليست كبيرة . وسيخضع الملك فاروق . 

وتطير برقية بهذا كله الى الحكومة البريطانية يوم ۲۲ يناير 
أيضا . . فان السقير يريد تفويضا من حكومته ليتصرف ! 

*o* *# 

وف نفس اليوم .. وعلى وجه التحديد فى الثانية والدقيقة .£ 

بعد الظهر يبعث السفير ببرقية أخرى لحكومته ue.‏ 


« ان على ماهر خلق لنا كل هذه الدسائس . هو الذى اوحى 
للملك فاروق بطرد وزير الخارجية وعزل حكومة سرى لأنها 
تضحى بحقوق المصريين لبريطائيا العظمى وأن قرار قطع العلاقات 
مع حكومة فيشى يعتبر رمزا لهذا الضعف 

ان الملك فاروق يتعرض لضغط عنيف ليستبدل سرى بحكومة 
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أخرى يوجهها على ماهر من وراء ستار . وتسعارها سميكون 
« تنفيذ المعاهدة حرقيا بلا خضوع للانجليز » .. ومن الأسماء 
المقترحة الابراشى ومحمد محمود خليل » . 


ولا يجد السفير مفرا من الاجتماع برئيس الديوان أحمد حسنين 
باشا . وهذه هى النتيجة 


برقية رقم YA.‏ 

بتاريخ ۲۲ يناير ۱۹٤۲‏ 
من السير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 
عاجل 


كتهت سامة vmi dup‏ الليلة » أبلغته بخطورة 
الموقف ومدى تورط الملك 


: وروایة حسنین ھی كما يلى‎ — Y 


ان الملك من حقه طبقا للدستور أن يوافق على قطع العلاقات 
باية دولة اجنبية . وقد اتخذ قرار قطع العلاقات ا 2 
فيابه سے كان يقوم برهلة طويلة على امل البحر S‏ 


تتم استشارة جلالته . ولدى عودة جلالته الى العامة > م 
على ماهر واعوانه بتصوير الأمر لجلالته على اساس أن حتوتة 
كانت موضع تجاهل . وقد حصلت على المذكرة المكتوبة من على 
ماهر ومحمود خليل . وكانت هذه اشد النقاط حساسية لدى 
جلالته . 


ونتيجة لذلك c‏ استدعى جلالته رئيس الوزراء ووزير الخازجية 
ووجه لهما لوما شديدا لتجاهل موافقة جلالته . 


ويقول سكين أن جلالنه بهذا التصرف كان على حق من الناحية 
الدستورية . 


-Ye— 
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اعتراف بريطاتى بان الاتجليز هم الذين طردو eis‏ والابراشى 


ولكن حسقين أضاف يقول انه حاول أن يجعل جلالته يدرك Qd‏ 

العلاقات الانجليزية المصرية مرتبطة حتما بمسألة قطع العلاقات 
بصفة خاصة . وقال انه عجز عن منع جلالته من توجيه 

اللوم العنيف الذى وجهه الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية . 


ومن ناحية أخرى axi‏ كان على ماهر ؤيقؤمن حسنين أن يد 
على ماهر لها علاتة بالموضوع كله يرى أن ثمة فرصة من 
الطراز الأول لاحداث تسقاق بين الملك ورئيس الوزراء dab‏ وتو 
تفي فى الحكومة قد يكون لصالحه . وقد دقع على ماهر اللاك 
فى هذا الاتجاه . 


onam Ju,‏ أنه ما دام حسين سرى أو وزير الحربية 
يخرجا من الحكومة 6 فليس هناك أى خطر بالئسبة لنا »> نظرا 
oy‏ قرار قطع العلاتات مع فيشى قائم . 


؟ ‏ لم آحاول تخفيف كلماتى 'وقلت أنه مهما كانت الاعتبارات 
الدستورية ‏ وهذه نقطة يجب أن أبحثها ‏ وحتى اذا كان حسين 
سرى قد أخطأ من الناحية الفنية س وهو أمر Y‏ استطيع ابداء 
وجهة نظر فيه فانه يتضح لأقل الناس ذكاء أن مواجهة استقالة 
أحد الوزراء 6 أو احدى الوزارات ‏ بسبب هذه المسألة بالذات 
سوف يدفع بنا مباشرة وتلقائيا الى الصورة . وبعبارة أوضح > 
فقد كان ذلك دليلا ايجابيا على انه يقوم بخدمة الملك مستشارون 
لا يصلحون للقيام يمهمتهم . 


وقد أثبث ذلك أيضا أن الملك نفسه لا ينهض بمسئولياته . 


وحتى حسنين نفسه س ياعترافه ‏ لم يكن حاسما بدرجة 
كافية . 


اصبح الأمر ظاهرا فى ضوء تفسيره ‏ وهو أن هناك مراكز 
تأثير سيئة فى القصر يجب التخلص منها لان هذا الوتت ليس 
Nm‏ للمخاطرة بحدوث اعمال تهور طائشة من جانب الملك 
الشاب العنيد . 


- 8681| د 
guul Lon‏ السرى 


واستمر حسنين تول باصرار قائلا انه لم. يحدث أى ضرر 
وانه لا ينبغى ان تنظر الى ألامر يخطورة مبالغ فيها . 


وقد رفضت أن أتراجع > وقلت آننى ايلغت المسألة كاملة » 
وأتوقع تفويضا فى ob ci, ul‏ آتولى الامر واصر على تطهير 
القصر من العناصر السيئة . بل آننى امضى الى أبعد من ذلك . 


أليس من المنطقى C‏ فى ضوء ما كشفه حسئين ؛ أن يشمل 
ذلك على ماهر حيث انه يبدو أن جميع المؤامرات والحوادث ترجع 
الى نفوذه الشرير . ان هذا كما نعلم ينطوى على مصاعب خطيرة 
منعا من العمل فى الماضى . 


؟ ‏ آشرت بعد ذلك الى الانباء التى تحدثت عن احتمال تغيير 
وزارى . وأوضحت آنه لا يجب مواجهتنا بأية مفاجآت . Mu‏ كان 
على ماهر وأصدقاؤه قد حاولوا استخدام مسالة فيشى لطرد 
حسين سرى . فقد اختاروا مسألة يجب س حتما ‏ أن نقف فيها 
وراء حسين سرى . وقد اعترف حستين بذلك . وتعهد بأنه بقدر 
ما يملك من سيطرة على الآمور . فانه لن يحدث أى تغيير دون 
موافقته . 


واضاف يقول ان كافة الشلل السياسية مجمعة على عزل 
سرى .. كل منها تأمل أن تحل محله . لقد حاولوا ذلك فى مسأله 
القطن . وحاولوا فى مسآلة القمح . وهم الآن يحاولوا فى مسالة 
EU‏ 

3385 حسنين أسماء على ماهر ومحمود خليل ونشأت والنحاس 
بل واحمد ماهر باعتبارهم الرجال الذين يتطلعون الى مقعدُ 
رئيس الوزراء » . 


LIE 


واذا کان مجلس الحرب قد اجتمع فى التاهرة ٠.‏ فان حكومة 
الجزب تجتمع بق dii‏ فق :السّنائسة من مشاء ١الخميين‏ ۴ يناير 


15# س 


؟ لبحث الموقف على ضوء برقيات السفير البريطانى ولقاءاته 
بالسئولين المصريين .. ومذكرة وزير الخارجية اليريطانية نفسه 
المقدمة الى الحكومة . 


ولم يكن مجلس الوزراء البريطانى يجتمع بكامل اعضائه 
اناقتشة كل الأمور .. لقد اختار تشرشل رئيس الوزراء بعض 
الذين يتولون الوزارات الهامة وشكل منهم حكومة حرب تجتمع 
مرتين تقريبا كل أسبوع لاتخاذ قرار ات عاجلة . وكان يحضر هذه 
الاجتمامات الوزراء الذين تقتفى الضرورة الاستعانة بهم . 


وقد راس اجتماع ۲۲ يناير تش تشرشل كما حضر ستة من وزراء 
حكومة الحرب و A‏ من الوزراء الآخرين والان بروك رئيس e)!‏ 
حرب القوات الامبراطورية . 


وكان فى Joss.‏ أعمال المجلس ١١‏ موضوعا أولها ب كالمعتاد ‏ 
العمليات العسكرية ثم مشاكل الشرق الاقصى والدومينون وشمال 
ايرلندا وبورما . أما الموضوع رقم 5 — جدول الأعمال — فهو 
الحالة الداخلية d‏ مصر . 


ويقول نص محضر حكومة الحرب فى الجزء الخاص بمصر . 


قال وزير الخارجية أنتونىايدن أنه منذ فترة طلبوزير الخارجية 
المصرى € بايعاز منا € من ممثل حكومة فيشى بالقاهرة مفادرة 
اليلاد . 

ونتيجة لهذا العمل » ani‏ تعرض الوزير للوم شديد من جانب 
املك فاروق . 


ويعتقد سر مايلز لامبسون أن هذه المسالة ينبغى اثارتها مع 
املك . ويجب أن نطلب منه فى نفس الوقت طرد بعض العناصر 

غير المرغوب فيها من افراد حاشيته . 

وقد أوصت السلطات البريطائية فى مصر باتباع هذا الطريق 
Qi‏ تعتقد أن الملك سيوافق على طلباتنا ٠‏ 


۳ 


وقد وافق وزير الخارجية نفسه على ذلك . ولكنه رأى تحذير 
مجلس الوزراء فلا يزال هناك احتمال بحدوث متاعب . 

وقد قررت حكومة الحرب : 

تكليف وزير الخارجية بان يطلب من السير مايلز لامبسون أن 
يتصرف بالطريقة القترحة . 


د د 6د 


وهذا القرار فيه اعتراف صريح بان السقير البريطانى هو الذى 
كن عد ل anm o‏ ل Cor‏ 
ومجلس وزرائه وافقوا على ذلك .. بقى بعد ذلك ان ياخذوا ی 
التصر .. Ga‏ امترض ثارت الأزمة وتدخلت حكومة الحرب 

ولكن التفسير ليس هو كل شىء .ء أن أهم با فى هذا القرار أن 
السفير البريطانى أعطى السلطة ليطلب طرد الايطاليين منالقصره 


د د 6د 
وحكاية الايطاليين فى قصر فاروق .. قديمة تكقشف عنها هذه 
البرقية : 
مذكرة 
مقدمة من وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد موريس 
[oi‏ 


الى وزير الخارجية 
بتاريخ 55 يناير 191537 


ان النفوذ الايطالى والمحسوبيات غير المرغوب فيها كلها قصص 
قديمة فى تاريخ القصر فى مصر . 


وقد اضطررنا عام Y‏ الى طرد نشأت باشا : وأقدمثا على 
عمل ممائل ضد الابراشى عام 1976 ل ۱۹۳١‏ . 


— £ 


ورابى فيا يتعلق بالحالة الراهنة أن اساليب سي مايلز 
لاميبسون خاطئة . 


ان اسلوب ارسال برقية الى لندن بعد كل مقابلة  u^»‏ 
برقيات يتعقبها المصريون الى مكتب التلغفراقات ‏ ليس هو 
الأسلوب السليم . 


ففى مصر بالذات » من بين جميع البلاد » يكسب الرجل الذى 
يوجد فى الموقع € والذى يتصرف أولاً ثم يرسل البرقيات بعد ذلك» 
وهذه ميزة تتمثل فى أن المصريين أتفسهم يقتنعون بأنه مطلع على 
تفكير حكومته. ويتمقع يثقتها دون أن يحتاج الى اجراء مشاورات. 

ولكن ينبغى بطبيعة الحال ان نتصرف فى برقيات سر مايلز 
لامبسون ما دامت قد وصلت الينا . 


وهنا € وبعد الحديث مع مستر سكريفنر ‏ مدير الشئون 
المصرية فى وزارة الخارجية البريطائية ‏ فأنى اشعر أن أهم شىء 
هو تخليسن ce piod‏ مسالة 1 العلاقات الدبلوماسية مع 
فيشى وجعله يهتم بذلك الأمر » غير ألمرغوب فيه + وهو ايواء 
الايطاليين فى القصر »© والاحتفاظ بموظف مصرى ‏ عبد الوهاب 
طلعت ‏ المعتقد أنه وافق أو ساعد على توظيف الايطاليين € 
وذلك مع استخدام مسألة فيشى لجرد ايضاح كيف يمكن استغلال 
هذا الموقف لاثارة أزمة خطيرة لا يمكن احتمالها من حادث تافه 
نسمبيا . 

والواقع € ومهما يقوله الدستور المصرى »© وأنى أشك فى أن 
له تأثيرا مباشرا » فمن الواضح أن رئيس الوزراء كان Ubi,‏ فى 
عدم ابلاغ اللك بقرار الحكومة قطع العلاقات مع فيشى . ولكن 
سير لامبسون » ربما يشعر بأنه ليس من المناسب أن نشي سواء 
للملك او لرئيس الوزراء بوجهة نظرنا فى هذه النقطة ٠‏ 

LIE 
مغر أمام هذه الوثيقة من أن نقلب صفحات التاريخ بحثا فى‎ Y 


هعاس 


عهد الملك فؤاد وما كان يجرى فيه . فان مذكرة وكيل الخارجية 
البريطانية فيها اعتراف .. والمحاح على أن ما يجرى ف قصر 
فاروق يجب أن يخضع لبريطانيا تماما كما كان الحال فى عهد 
الراحل .. Paw‏ 


ان وكيل الخارجية يعترف بصراحة لوزيره أن Mss‏ هي التي 
طردت حسن نشات باشا رئيس الديوان الملكى با 
منصبه .. وهى التى طردت محمد زكى الابراشی باشا p‏ 
الخاصة الملكية من منصبه أيضا . 


وكان الناس فى عهد قؤاد يطلقون على نقمات لتب « املك 
الصغير » اشارة لانه ظل الملك فى البلاد .. وعلى العباد . 


ووصل الأمر الى الحد الذى جعل عبد العزيز فهمى باشارئيس 
الأحرار الدستوريين يردد فى خطبه عبارة أصبحت مشهورة . 


« حنانيك يا نشأت (eC‏ 


وخطب عبد العزيز فهمى فى تلا فى نوقمبر عام Jon Yo‏ « ان 
حسسن نشأت يساوم على الرتب ويتناول أثمائها بحجة مساعدة 
جمعية الحشرات » . 


وفى مذكرات سعد زغلول صفحات كثيرة يتحدث 'فيها سعد عن 
نشأت الذى حارب ثروت .. وحارب سعدا وأسس ضد سعد 
حزيا للملك أسماه حزب « الاتحاد € . 


واضطر الانجليز لتخفيف الضغط الشعبى وحتى يظهروا للامة 
وكأنهم ينقذونها من القصر ورجاله الى أن يطليوا من أحمد فؤاد 
طرد نشأت فعينه وزيرا مفوضا فى مدريد . وكان الطرد بواسطة 
المندوب السامى اللورد جورج لويد ٠‏ 


ويشاء القدر أن يكون نشأت فى هذا الوقت ‏ أى فى يناير 
(f‏ — سقيرا لمصر فى لندنعلا يعلم بأمر هذه البرقياتولاالمذكرات. 


— 11 


وسنجد فى بعض الوثائق أن النحاس يصرح للسقير البريطانى 
قائلا : 


قل لهم لا تصدقوا نشات آبدا . انه لا يزال رجل القصر. ٠‏ 
انه يمثل فاروق ولا يعبر عن رأيى pos dad‏ 


* ا كد 


اما محمد زكى الابراشى باشسا ناظر الخاصة الملكية فى عهيد 
فاد .. ani‏ ساعد على تنمية الثروة الملكية الخاصة مقابل eem‏ 
نفوذه فى القصر .. وتدخل d‏ شئون الحكم حتى un‏ مشلا 
نشأت ولكن فى فترة آخرى من التاريخ . 


والغريب فى حكاية محمد زكى الأبراشى باشا أنه قلد حسن 
نقسأت باثما فى كل شىء .. وكان يخلفه ف المناصب التى تولاها . 


كان وكيلا مساعدا لوزارة الداخلية فى عهد سعد زغلول فاتهمه 
الأحرار الدستوريون بأنه ادى الانتخابات لغير مصلحتهم فساعد 
مرشحى الوفد .. أو على الأقل لم يساعد الدستوريين ٠‏ 


وعندما استقال سعد انقم الابراشى الى القصر ضد سعد 
فعين ناظرا للخاصة الملكية مند عام TV‏ حتى عام XAYE‏ $2 


وقد خلف eL:‏ باشا فى وقت من الأوقات فى منصب وكيل 
وزارة الأوقاف .. وفى cus‏ آخر خلف نقشات باشا فى عمله 
كمندوب للقصر فى دوائر الوزارة للبحث عن مصادر لزيادة ثروة 
الملك أحمد فاد . 


واتسع تفوث الابراشى فتدخل فى شثون الادارة والوزارة .. 
حتى eral‏ ااستشار السياسى للملك ونغوذه على الملك لا ينازعه 


SR La 


ويتدخل السير موريس بيترسون المندوب السامى بالنيابة d‏ 
أواخر عام 1176 . أثناء سفر السير مايلز لاميسون فى أجازة ‏ 


16ت 


لعزل الابراشى من منصبه كناظر للخاصة الملكية .. ولكن سوء 
الحالة الصحية للملك فؤاد حال دون عزله من ناحية .. وحد من 
نشاطه السياسى من ناحية أخرى . 


لما شفى الملك واستقالت وزارة عبد الفتاح يحيى ياشا 
واصبح احمد زيور رئيسا للديوان اللكى .. تدخل ual‏ مايلز 
لاميسون فى أبريل عام ه117 لعزل الابراشى فاستقال وعينه الملك 
فؤاد سفيرا لمصر فى يروكسل . 


وفى سنة .114 يختاره على ماهر ليكون حارسا عاما على 
أموال الايطاليين .. فان القصر رجاله لا يتخلى علهم ٠.‏ 
ولا يتخلون عنه .. 
ds ..‏ عام ۱۹٤۲‏ نجد اسم الابراثشى يلمع من xam‏ كأحد 
مرشحى القصر لرئاسة الوزارة .. ! 
د L3‏ 


ولم يعترض آحمد فؤاد على عزل نشات أو الابراشى اوغيرهما 
من المصريين . 

Ul‏ فاروق فقد وافق على أن يعتقل الانجليز بعد ذلك على ماهر 
رئيس ديوانه السابق ورئيس وزرائه السابق 6 وتساهل مع 
الانجليز فى تعيين أو عزل المصريين .. أما بالنسبة للايطاليين فنجد 
أنه تمسك بهم حتى النهاية . 


AK 
.. وتشتد الازمة بين الملك ورئيس وزرائه حسين سرى باشا‎ 
واصبح السفير البريطائي طرفا رئيسيا فى الازمة نقد اعطى‎ 
صلاحيات جديدة من حكومة الحرب ليقف فى وجه الملك ويمنع‎ 
استقالة سرى وينتهز الفرصة لطرد بوللى وجارو ويحد من نفود‎ 


— ۱۸ — 


على ماهر .. ويطرد عيد الوهاب طلعت رجل على ماهر فى قصر 
عابدين .. ! 


والسفير يعرف ويتابع كل التطورات من خلال لقاءاته المتعددة 
برئيس الديوان وبرئيس وزراء مصر وهو ورئيس الوزراعيزمعان 
تهديد الملك بتوجيه تهمة الخيانة اليه لاتصاله بحكومة فيشى أو 
بالاللان .. ! 


برقية رقم YM‏ 

بتاريخ V‏ يثاير 19551 

من الس مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاجل جدا 


١‏ اجتمعت برئيس الوزراء وموقفه واضح . أنه لن يوافق 
على استقالة وزير الخارجية . وما لم يعد الوزير الى ممارسة 
كافة مهام منصبه 6 فان رئيس الوزراء سيستقيل ظهر الأربعاء 
۸ يناير « وكان وزير الخارجية قد أوقف بايعاز من اللك عن 
حضور اجتماعات مجلس الوزراء خلال gut‏ الثلاثة الآخيرة ». 


Y‏ — قام رئيس الوزراء بتلخيص سير الاحداث كلها An‏ البداية 
لحسنين كى ينقلها الى الملك . 


.٠‏ كيف تم القضاء على وسائل اتصال القصر بالعدو الواحدة 
بعد الآخرى حتى لم يعد باقيا سوى مفوضية فيشى . وسيسجل 
رئيس الوزراء هذه الرواية فى خطاب استقالته ليوضصح كيف أنه 
in,‏ توليه رئاسة الوزارة حاول جاهدا انقاذ الملك فاروق حتى 
لا يتهم ‏ الملك ‏ بالخيانة ٠.‏ وسيوضح رئيس الوزراء أنه لن 
يضحى بأحد وزرائه لأنه قام ‏ بناء على تعليمات منه س بالقضاء 
علي" AT‏ جئلة مع ) s asia‏ 


— ۱۹ - 


Y‏ ل وأضاف دولته أن القصر هو الذى أثار هذه الأزمة لان 
القصر تعمد اقشاء الانباء . وكان الوزير الفرنسى المفوض هو اول 
00 

؟ ‏ وقلت لفخامته ub‏ :ا تلقيت من قبل تفويضا منكم بأن 
ابعاد الايطاليين وعيد EN‏ طلعت من القصر . 


والآن طرآت من جديد » وفى أكثر الاشسكال حدة > مسالة 
استقالة الحكومة التى كان حستين نفسه قد أكد لى يومالاربعاء 
س أنه تمت تسويتها ٠.‏ 

وبالئسبة لى 6 فاننى لا أجد بديلا الا اثارة الموضوع عتدما 
اجتمع بالملك فاروق وأطرح ثلاث نقاط هى : 

(1) الايطاليون . 

(ب) عبد الوهاب طلعت . 

(ج ) استمرار هذه الوزارة فى الحكم . 

ولكن التعليمات التى لدى لا تشمل النقطة الأخيرة € وأنى آمل 
of‏ تشملها عندما تتلقون تقريرى ٠‏ 

ه ‏ ويبدو لى أن العمل الذى أقدم عليه الملك أمر لا يمكن 
السماح به مهما كان یحس يأنه بسيط . وآمل أنكم ستفوضوننی 


بسرعة بضم هذا الموضوع الى cuna M‏ التى ساآبديها لمجلالته 
صباح يوم الاريعاء . 


> س سالقى رئيس الوزراء عما اذا كنا مستعدين لضمان تنقيذ 
أى خط متشدد نتخذه . 


cual‏ بانه ليس لدى شىك فى هذا الشأن . ولكننى لا أعتقد أن 
الملك فاروق ‏ عندما يواجه بخطورة المسألة ‏ سيكون تحت تاشر 
تضليل يصل به الى as‏ ألرقض . وسلطاتنا العسكرية على 
كامل بطبيعة الحال بالموقف الأخير وبكافة تطوراته منذ البداية . 


ج انه 


وقد سألت رئيس الوزراء عن رايه فى الآثر الذى يمكن أن 
يحدث فى البلاد أى عمل قوى نتخذه c‏ اذا اضطررنا الى ذلك € 
وهو ما نامل جميعا مخلصين آلا يحدث ؟ 

أجاب رئيس الوزراء أن التأثير سسيكون سيئا لان الانباء من 
الصحراء الغربية لسوء الحظ ليست طيبة وقد ادعى راديو المانيا ‏ 
اليوم فقط ‏ أنه تم الاستيلاء على ١57‏ من دباباتنا»الأمر الذى كان له 
تأثير سىء على الرأى العام المصرى سليم النية » مهما كان Lib‏ 


Y‏ — أرجو أن أتلقى تعليمات عاجلة. وما لم أتلق هذه التعليمات 
فسأتصرف بالطريقة > سالفة الذكر » صباح الأريعاء . 


وتعرض مذكرة وكيل الخارجية على الوزير ثم تناقشها حكومة 
الحرب .. lau,‏ البحث عن حل . 


ويتلقى السغير البريطانى أوامر محددة .. أن يمنع استقالة 
حسين سرى بأى o4‏ * 


برقية رقم QW‏ 

بتاريخ ۲۷ يناير ۱۹٤۲‏ 
من حكومة الحرب 

الى السير مايلز لامبسون 
عاجل جدا 


YA uli 755 و‎ YM س اشارة الى برقياتكم أرقام‎ ١ 
. بشأن التهديد باستقالة الحكومة المصرية‎  رياثي‎ 


انی أوافق على اننا يجب أن نؤيد رئيس الوزراء فى Ael‏ 
الحالى مع الملك . 


۱۷ س 


اننا لا نستطيع السماح ياكراه رئيس الوزراء على الاستقالة 
يسبب هذا النزاع . 


v‏ س اننا نترك الأمر لحسسن تقديرك تماما کی تتصرف بما ترى 
آنه الاأفضل 6 بشرط المحافظة على البدا . 


۳ س أن وزير الخارجية الحالى ليست له قيمة كبيرة جدا . 
ولكن اذا كانت اسستقالته ستؤدى الى : 

)1( اسستقالة رئيس الوزراء . 

* (ب) ظهور الامر بمظهر اتتصار الملك فاروق‎ gl 

فانه لا يمكن السماح باستقالة الوزير . واذا كانت الاستقالة 
ستؤدى الى كلا الأمرين ‏ كما يبدو من برقيتكم  MB‏ من 
استبعادها . 

dox 


ويلتقى الملك فاروق .. ورئيس وزرائه حسين سرى باشا .. 
وجها لوجه . ان رئيس الوزراء يستند فى حديثه الى تأييد السغير 
البريطاتى وحكومة الحرب البريطانية . 


ونتيجة الحديث ومضمونه يعرضان دائما على السفير حتىتكون 
لندن دائما فى الصورة ٠٠‏ ولآن رئيس الوزراء مدين للندن يبقائه 
فى رئاسة الوزارة على حد تعبير سرى باشما نفسه لفخامة السفير! 


برقية رقم ۲۸۹ 

بتاريخ ۲۷ يناير MAY‏ 
من السير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 
عاجل 


١‏ فيما يلى رواية رئيس الوزراء ‏ بكلماته نفسها ‏ عن 
حديثه مع الملك فاروق فى المقابلة التى تمت بينهما فى الساعة 
الرايعة بعد ظهر اليوم .. 


— ۷۲ 


؟ ‏ ابلغ الملك قاروق رئيس الوزراء بمضمون حديثى مع 
حسنين . 

بدا الملك القول بانه على استعداد لارضاء رئيس الوزراء وان 
وزير الخارجية سيبقى فى منصبه . 

ولكن جلالته طلب ‏ محافظة على كرامته ‏ أن يبقى وزير 
الخارجية فى فندق Uus‏ هاوس س حيث يوجد الان س ولكن مع 
مواصلة عمله كاملا › كوزير + 


وطلب الملك مساعدة رئيس الوزراء فى مسالة كرامة جلالته . 
وتوسل اليه أن ينقذ الموقف . 


وانتهز رئيس الوزراء الفرصة كى يقول لجلالته أنه مستشاره 

الوحيد . وينبغى أن يكون مستشاره الوحيد . وقال ان الاشسخاص 

الحيطين بجلالته ‏ والذين يتظاهرون باسداء التصح اليه انما 

يفكرون أولا € وقبل كل شىء ؛ فى أنفسهم . ولايحملون ولاء له . 

A‏ رئيس الوزراء على ماهر ومحمود خليل وعبد الوهاب طلعت. 
سم . 


وقال رئيس الوزراء ‏ رغم انه لا يتفق مع رای جلالته فى أن 
يتظاهر وزير الخارجية بالمرض مدة أسبوع : فانه سيحرص على 
iun‏ ذلك حتى لا تتعقد المسألة . ولكن جميع الحتوق الطبيعية 
والمسئوليات الوزارية لوزير الخارجية يجب أن تبقى له . 


ووافق جلالته على ذلك . 

ثم جاءت النقطة الثانية » وهى النقطة المتعلقة برغباتنا . 

تحدث الماك طويلا عن اخلاص رئيس الوزراء له . وطلب منه 
e‏ هذا الاخلاص انقاذ الموقف . 

أجاب رئيس الوزراء آنه مستعد لان يفعل ذلك ويحاول تسوية 
الأمر معنا بشرط ألا تكون هناك محاولات خداع جديدة ق المستقبل» 
وان يدرك جلالته أن أى ملك ليس من حقه أن يلعب بالنار 7 
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| س من أجل نفسه . 
Y‏ س ومن أجل أسيرته . 


وطلب جلالته المساعدة لاخراجه من موقف يدرك خطورته 
الكاملة . 


؟ ‏ قال رئيس الوزراء أنه بين نارين ولكنه انتهى الى اننا 
— هو ونحن ب يجب أن نعطي اللك فاروق فرصة أخرى . 4i,‏ 
لا ينبغى اثارة الرغبتين اللتين طلبناهما فورا . ولكن رئيس الوزراء 
Y‏ سيعمل علىتنغيذهما باعتبارهما ALS‏ داخلية. ٠.‏ دون تدخلنا». 


وقال انه واثق من اننا متلهفون مثله على ian‏ رغباتنا بهدوء 
بدلا من Ulàas‏ المباشر . 


وكانت آخر كلمات رئيس الوزراء لی : 

« اعطونى فرصة » . 

ه ‏ قلت لرئيس الوزراء أن ما قاله لى cal‏ بوضوح الى تهدئة 
الموتف بشكل ملموس . ولكن التعليمات التى لدى لا تزال قائمة 
كما سبق أن قلت لحسنين هذا الصباح . واننى سأبعث الي 
يتقرير على الفور . وقلت له أنه مما يساعدنى على ذلك آن اعرف 
الوقت الذى يقدره للوفاء بتعهده لى يتنفيذ رغباتنا $ 


قال رئيس الوزراء آنه يخشى ألا يستطيع تحديد ذلك 6 وقد 
يستفرق الأمر بعض الوقت . وأعرب عن أمله فى أن « ننبهه € 
من حين لآخر . 

قلت ردا على أسئلة رئيس الوزراء اننى لا ينبغى أن الح 
الآن من أجل الاجتماع بالملك فاروق صباح a£‏ . ولكن لماذا لم 
يفعل جلالته شيتا لطيفا يظهر به اخلاصه لنا ل لحلفائه © . 


انني Y‏ استطيع أن أتذكر عملا واحدا ‏ باستثناء هدية مالية 


صغيرة ‏ من جانب جلالته منذ بدات الحرب . 


— ۷ 


eA قلت لحسئين هذا الصباح اننى وكثيرين غيرى‎ ai, 
بالاشمئزاز لهذا الموقف . لقد كان من السهل على جلالته ان يقدم‎ 
على عمل ودى ما . لماذا مثلا لا يعرض قصر القبة . الذى‎ 
لا يستخدم الان »© ليعد كمسستشفى عسسكرى بريطانى ؟ ومن المحتمل‎ 
. طيبة‎ A اليه > ولكن العرض سيكون‎ dale اننا لسنا فى‎ 


۷ تعليقى على هذا أنه من الأقضل الان أن نصدق كلمات 
رئيس الوزراء ونلزمه بها ونرى مدى نجاحه فى قنفيذ رغباشا 
باخراج الايطاليين الذين يعملون فى القصر « بما فى ذلك بوللى € 
وعبد الوهاب طلعت . 

هل توافقون على ابلاغه ذلك 5 

۸ — ان رئيس الوزراء يشكر كثيرا تأييدنا . 

ويتكرر لقاء السفير برئيس الديوان .. 

ويقول حسنين : 

— لماذا تربطون انفسكم بجثة ؟ 

. يقصد الوزارة‎ ٠٠ 

ويستمر حسنین : 

س ان البلاد كلها ضدكم . 

يجيب لامبسون 

س انی مقيد بتعليمات حكومتى .. اتنا نؤيد باخلاص رئيس 
الوزراء لوزير الخارجية وارتباطه به . ان الموضوع الاساسى 
الان هو حماية E‏ الخارجية ٠‏ والراى العام يعرف ذلك ويجب 


أن نربح نحن هذه القضية ونؤجل اخراج الايطاليين من القصر 
بعد مهلة محددة . 


ويعد حسنين السفير بأن الملك سيسترضى رئيس الوزراء ! 


19/6 سم 


وامام هذا الوعد يذهب !لسغي البريطانى فى رحلة صيد . وقبل 
auus‏ بالرحلة يقول لحكومته : 


« جاءنى سرى باشا وقال .. Usa‏ ننتظر حتى عيد ميلاد الملك 
هوم ١١‏ فبراير 5€ 


ولكن الأمور amem‏ فجأة . 


ولا يستطيع أحد ‏ بما فى ذلك رئيس الوزراء س أن يتصرف 
الا بعد استشارة السفير . 

وما دام السفير فى رحلة صيد فلابد من استشارة من يحل محله 
فى السفارة .. مستر شون الوزير المفوض ! 

وبدلا من أن يذهب سرى الى مستر شون كما يفعل مع كيلرن 
.. فانه يستدعيه الى مكتبه .. وهذا هو الفرق الوحيد بين 
معاملة رئيس الوزراء للسفير ومعاملته لنائب السفير ! 


قال سرى لمستر شون : 
س ad‏ التقيت بالك .. وقلت له انى سأتحدث اليك الى 


اللك ‏ كخالك س باعتباره زوجا لخالة Y — 4€ HI‏ كرئيس 
للوزارة . 

وعلى الفور قام الملك « يقابلنى ويعانقنى ويشكرنى » . 

ويستمر سرى يصف الموقف للمستر شون .. قلت للملك : 

ان كل رجال القصر يضاعفون جهدهم ضدى .. على ماهر 
ورجاله . انهم يحركون مظاهرات الطلبة . وانى لا اتهم الملك 
بذلك ولكنه لم يفعل شيئا لوقفها . وبالاضافة الى على ماهر 
هناك الشوربجى س الوزير السابق س والشيخ المراغى .. شيخ 
الجامع الازهر . 

ويتهدج صوت حسين سرى MAG‏ لشون : 
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ad —‏ عملت باخلاص لتنفيذ المعاهدة لا حرصا على مصالح 
بريطانيا Uil y‏ من del‏ مصر ‏ 


والان سأستقيل يوم Y‏ أو Y‏ فبراير على الأكثر . 


ويستدعى شون .. سفيره الى القاهرة .. وفى نفس الوقت 
يبرق بكل التفاصيل الى لندن . 


واذا كان رئيس الوزراء لا يتصرف الا بعد استشارة شون .. 
فاننا سنجد أن الملك تفسه بعد عامين عندما اراد اقالة النحاس 
من الوزارة وكان السفير فى أجازة . استدعى مستر شون ليساله 
الرأى ؛! فليس المهم أن يستشار cia‏ بريطانيا .. وائما المهم أن 
يستشار ممثل بريطانيا على أى مستوى ! 


dede 6‏ 
ويبقى سؤال حسنين للانجليز * 
لاذا تربطون أنفسكم بجثة ؟ 


يقصد وزارة حسين سرى كلها ! 


الال 
۲ التاريخ السرى 


فى برقية من وزارة الخارجية البريطانية الى السير مايلز 
لامبسون السفير البريطانى ٠‏ 


قالت الوزارة : 
هذه الأزمة تافهة . 
تشير بذلك الى مسألة قطع أو cuz,‏ العلاقات مع حكومة فيشى. 


وعندما كتب السير موريس بيترسون الوكيل المساعد لوزارة 
الخارجية البريطانية الى أنتونى ايدن يقول : 


اسلوب السير مايلز لامنسون .. خطا . 
أشر ايدن على المذكرة قائلا : 
« ان السير مايلز لامبسون التزم فى حديثه مع أحمد حسنين 
بضرورة تطهير القصر من العناصر فير المرغوب فيها .. ويجب 
أن نسائده فى ذلك ..! 
LIE‏ 
1۹ 


وانتونی ايدن يكتب لسفيره قائلا : 


« ان وزير الخارجية ‏ صليب سامى — ليس بذى قيمة على 
الاطلاق .. ! 


والحكومة البريطانية ترى ان سرى اخطأ من الناحية القانونية 
ء. أو الدستورية فى عدم استشارة الملك مقدما e‏ 


ورغم هذا كله فان التحدى الجديد يدخل مرحلة الصراع . 
LIE‏ 


ولم يكن رأى الحكومة البريطائية فى وزارة حسين سرى طيبا 
بحال e‏ 


ه ان سكريفز مدير القسم المصرى à‏ وزارة الخارجية 
البريطانية يكتب يوم ۲۲ يناير الى وزير اللخارجة قائلا : 

س لست مقتنعا بأن ذهاب وزير الخارجية يجب أن يثير أزمة 
.. ان محك الموضوع هو سلامة قاعدتنا فى مصر . 

POM ويكتب سسكريفز‎ e 

س ان سرى باشسا يلجا للاختباء وراء وزارته اذا اضطر لاتخاذ 
قرار صعب .. وهو نفسه لا يريد اتخاذ قرار . 

© ويكتب سکریفز :۰ 

س ان سرى باشا يلجا دائما الى القصر . 

والتقييم الدورى فى وزارة الخارجية البريطانية لاعمال وزارة 
سرى يشير الى أنها فشلت فى حل مشاكل التموين واجلت 
الانتخابات البلدية € وانها فى طريقها الى تأجيل الانتخابات النيابية 
.. وأن سرى باشا فى موقف الضعيف العاجز وانه يدلى امام 
الدرلمان بسعلومات متضاربة بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة 
والخاص بتحديد المسماحات التى تزرع قطنا » . 


— 1۸۰ 


ولكن ce‏ سرى فى هذه الفترة يصبح طرفا مع السفير 
البريطانى ضد فاروق .. انه يعتمد ثهائيا علي ابید mm suc‏ 
كما cut‏ وتؤكد البرقيات .. والوثائق . 


ويصبح السقير البريطانى ملتزما بالدفاع عن ألجثة .. اى 
وزارة حسين سرى باشا . 


ولكن سرى باشا يصمم على الاستقالة .. 
ox‏ تند اننا 


فى مذكرات السير مايلز لامبسون بتاريخ أول فبراير .٠‏ وكان 
فى كوم أوشيم كتب يقول : 


« قابلت سرى باشا فى منزله فى التاسعة والربع مساء . لقد 
ترك سرى باشا مادبة عشاء ليجتمع بى .. وقال ٠‏ 


ظننت انى نجحت فى التغلب على الازمة . .فقد رحب الملك 
باقتراحى بالنسبة لوزير الخارجية .. كما أنكم واعقتم على أن 
أتولى ‏ بالنياية عنكم ‏ طرد غير المرغوب فيهم من رجال 
القصر .. عبد الوهاب طلعت .. والايطاليين فى الموعد المحدد 
۔ ای قى do‏ فبراير بعد عيد ميلاد الملك بايام ٠‏ 


ولكن فى الصباح التالى قامت مظاهرات طلبة الأزهر والمسئول 

نها هد الشيح الأراغى- يقضد مصطفى الأراغى قح الجامع 

2A‏ الذى يتحرك بتنسيق مع على ماهر وغيره من العناصر 
إيرة 3 


وقد أبلغت المراغى اننا لن نفعل Uns‏ ضد الازهر اذا اقتصر 
على النشاط الدينى .. أما اذاتجاوزه الى التشاط السياسى 
والاشاعات والاتوال الضارة فائى أن آتردد فى الاستعائة بالبوليس 
ليتصرف ويتخذ الاجراءات المناسبة . 


— ۱۸1 


وطلبت من المراغى التدخل لمنع هذه المظاهرات فوافق . 

ولكن العناصر الشريرة نقلت نشاطها الى جامعة القاهرة فكانت 
هناك مظاهرات وشعارات Aula.‏ للانجليز . 

وعندما علمت هذا كله اتصلت بحسنین وأبلغته أنى مستعد 
لقمع هذه المظاهرات بشرط أن اتلقى تأكيدا بأن الملك يسائدنى . 

وأمهلت حسنین ٠٠‏ فاتصل بى ‏ بعد الظهر ‏ ليبلغنى أنه 
ليس للقصر شأن بذلك . وائى ‏ ای سرى — حر فى أن dad‏ 
ما آراه . 

.. وهذه الكلمات تمتبر اثمارة واضحة الى أن الملك لم يعد 
يساندنى ويؤيدنى . 

وعلى ذلك اجتمعت بالدكتور أحمد ماهر رئيس حزب السعديين 
ومحمد حسين هيكل زعيم الأحرار الدستوريين .. وهما الحزبان 


الشتركان d‏ الوزارة وأبلغتهما أنه لا مخرج أمامى .. الا 
الاستقالة , 


وقد طلبا الى الاستمرار فى الحكم اسبوعين .. وى الوقت 
نفسه لم يتمكنا من أن يضمنا لى تأييد اتباعهما فى البرلمان . 

قلت لهما : 

ل هذا سيۋدى بوضوح الى جرجرجتنا .. فى الوحل .. 
ولا آارضى بذلك لنفسى .. أو لهما 

وباتفاق معهما ابلغت حسنين ظهر اليوم ‏ الاحد اول فبراير - 
dul‏ سأستقيل لان الملك سحب تأييده لى . 

: سرى وهو يتحدث للسقير البريطانى‎ Goals 

س ان قراری نهائى وارجوك الا تحاول اقناعى بالعدول عنه . 


آجاب السفر : 


— ۱۸۲ = 


لا فائدة من ذلك . 
واستمر لامبسون يكتب فى مذكراته قائلا : 
أبديت لسرى باشا أسفى الصادق وسالته عمن تقترحه 


خليفة لك .. قلا يوجد رئيس وزراء يستقيل الا وى ذهنه من 
يخلفه . 


فاقترح سرى ” أسماء : 
بهى المدين بركات . 
أحمد ماهر . 

ضحكت وقلت : 

لا اظنك جادا . 
بركات لن يكون ٠‏ 


وهنا لابد أن نذكر أن بهى الدين يركات كان معارضا لمعاهدة 
1 .۰ 


٠ ماهر خارج الحلبة فقد اصيب بأزمة قلبية خفيفة‎ asa, 
2 مسالقه‎ 

ما هو تفكيرك الحقيقى . 

أجاب سرى بلا تردد * 

أرسمل فى طلب الوفد ٠‏ 

قلت له ٠‏ 


— ۳ 


هذه فرصة للعقول الكبيرة لتفكر تفكيرا متشسابها .. فانى 
قبل ان أحضر اليك وصلت الى نفس النتيجة .. وهذا الاقتراح 
يزداد قؤة فى نفسى ما دمت تؤيده . 

وبناء على طلبى وضعتا جدولا مشتركا . 


قال سرى انه سسيؤجل اجتماعه بالملك Qus‏ ظهر الثلاثاء Y‏ 
قبراير ٠‏ 

قلت له : 

ساقابل الملك قبل اجتماعه بك . 

ولكنه رجانی آلا adl‏ لان ذلك سيسبب له حرجا . 


واقترح رئيس الوزراء أن اقابل الملك فى الواحدة بعد الظهر 
أى بعد سساعة من استقالته . 


Jus‏ لی سری باشا 


س ان الملك فى اول الآمر .. وبعد أن وافق على عدم اسستقالة 
صليب سامى بك قال له .. ای لصلیب سامی ٠‏ 


— ان السير مايلز لامبسون ربح الجولة ul!‏ € ولكنى ساقظه 
فى الجولة الثانية .. كش ! 


اشارة الى أن الملك والسفير يلعبان الشطرنج .. وهى اللعبة 
التى تنتهى بقتل الملك . 


وافترقنا .. بعد أن أكدت لحسسين سرى مرة آخری .. صداقتى 
واعجابی ! . 
Ao *‏ 


وحتى نعرف الفرق بين مذكرات السفير .. والوثائق المحفوظة 
فى لندن لابد من نشر نص البرقية التى بعث بها السفير فى نفس 


— £ 


اليوم ‏ اول فبراير ‏ عن نتائج اجتماعه برئيس الوزراء حسين 
سری . 


.. المذكرات فيها اسهاب .. والوثائق مركزة لانها ترسل 
MI‏ 


وق المذكرات حوار بين السفير والمسئول المصرى واسستطلاع 
للرأى .. ومناقشات D.‏ 


وفى البرقيات يبدو السسفير وكأنه يتحدث الى المصريين بلهجة 


الأمر .. وبلا مناقشة . 
ولكن مضمون المذكرات والوثائق واحد . 
.. كيف يستقيل رئيس وزراء مصر .. بالاتفاق مع السقير 


.. وكيف يفرض على الملك .. وعلى .٠ p^‏ رئيس وزراء 
مصرى . . بالاتفاق  Lad‏ مع السفير !! 


* ox o 
KY برقية رقم‎ 
YAQY بتاريخ اول قبراير عام‎ 
من السير مايلز لامبسون‎ 
الى وزارة الخارجية‎ 
عاجل جدا‎ 


١‏ اجتمعت برئيس الوزراء الذى اكد كل ما «li‏ لمستر 
شون . وأوضح أنه مصمم على الاستقالة . 

وطبقا لما قاله € فان لديه كل مبرر للاستقالة بسبب الخداع 
الثابت بالادلة من جانب الملك فاروق منذ آخر مرة لقيث فيها حسين 


— Yo — 


سرى . وبسبب مؤامرات مجموعة على ماهر المتى رفض الملك أن 


Y‏ س بعد أن أعربت عن أسسفى سسألت رئيس الوزراء عن 
أفكره فيما يتعلق بخليغته واستيعدت أسماء سبق ذكرها أمام 
مستر شون « بركات وأحمد ماهر وهيكل » باعتبارها شخصيات 
غير مناسبة لسبب أو لآخر . 

سسألته : 

ماذا تعتقد حقا ؟ 

— ارغموا الملك فاروق على أن يستدعى الوقد ٠‏ 

أبلغت فخامته أن هذا بالضبط هو ما وصلنا اليه . 

۳ س وبناء على ذلك اتفقنا على آن آصر ‏ بعد تقديمه الاستقالة 
بنصف ساعة ‏ على الاجتماع بالملك فاروق كى أبلقه أن يستدعى 
النحاس فورا . 

وقلت لفخامته : 

اذا رفض الملك فاروق فمن المؤكد أن يؤدى ذلك الى أوخم 
العواقب . 

قال رئيس الوزراء أنه يعلم ذلك . ولكن هذه هى الطريقة 


الوحيدة لانقاذ الموقتف وهى فى نفس الوقت © الأمل الوحيد > 
ليحتفظ الملك فاروق بعرشه . 


5 — أن يقدم رئيس الوزراء استقالته قبل ظهر يوم الثلاثاء 
TS PCR‏ 


oe dx 


ولكن فى الصباح التالى Y‏ فبراير .. يتصل سرى بالسقير d‏ 
الصباح المبكر وهو يتناول طعام افطاره .. ليقول له انه أصبح 


۱۸ مس 


مكتوف الايدى .. وأنه يجب أن يقدم استقالته فى الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه  Y‏ فبراير س . 

ويتصل السقير بحسنين Gib‏ رئيس الديوان الملكى ليطلب 
موعدا من الملك فى الواحدة بعد الظهر .. أى بعد نصف ساعة 
من مقابلة رئيس الوزراء للملك .. فان السفير يقرض « مدة » 
لقاء الملك برئيس وزرائه .. ويفرض أيضا « موعد € مقابلته 
هو للملك ا 


ويجادل حستين ٠.‏ 
ولكن السفير يتحدث اليه بخشونة . 


.. ويعد قليل يتصل حسنين بالسفير ليحتج على الاسلوب »2 
والطريقة التى يفرض بها السفير نفسه على الملك ٠‏ 

ولكن مايلز لامبسون لا يعبا بالاحتجاج ويقول لرئيس ديوان 
فاروق * 

ب اذا لم أسمع منك مرة أخرى .. فساكون فى القصر عندما 
تدق الساعة .. دقة واحدة !! 


ان الأزمات الداخلية العنيفة هى التى ادت بسرى الى التعجيل 
بتقديم استقالته ٠۰‏ 

خرج الطلبة فى القاهرة والزقازيق يهتفون : 

عاش روميل .. والى الأمام يا روميل .. و .. أقبل 
يا روميل .. و .. حذاء فاروق فوق راسك يا جورج .. ملك 
بريطائيا . 

ولا أحد يعرف من الذى حرك المظاهرات .. هل هو الملك 
.. هل هم الانجليز .. هل هو الوفد . 

والسفير لا يهتم الا بأن هناك مظاهرات .. وأن المواقف تتطور 
بسرعة . 


— ۷ - 


ويبدا الناس تخزين الطعام . 
وتحدث أزمة خبز € ويهجم الناس على المخابز € ويتخاطفون 
الأرغفة من حامليها فى £5 القاهرة ! 
ويحطم المتظاهرون صور ملك بريطانيا ويدوسونها بالاقدام ! 
د LX‏ 
SS.‏ رقم (AA‏ فى Y‏ قبراير 


أيلغنى حسين سری رئيس الوزراء أنه يقدم استقالته الى 
الملك فاروق فى الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم . وقد 
طليت الى حسنين أن يرتب لى موعدا مع الملك فى الواحدة . 

اعترض حسنين لان اجتماعى بالملك سيثير الراى العام 
باعتياره تدخلا بريطائيا فى شئون مصر . 

. ان هناك محاولات لتشكيل حكومة وطنية‎ Jus 

ولما كان هناك خطر أن نواجه بتشكيل حكومة يرأسها آحد 
رجال على ماهر . وقد استشار الشوربجى فعلا الاحرار 
اللدستوريين فى مدى استعدادهم للاشتراك فى مثل هذه الحكومة. 
axi‏ أصررت على الاجتماع بالملك . 

وقد نوتش الموقف كله فى اجتماع راسه وزير الدولة البريطانى 
المقيم فى الشرق الاوسط adis‏ القوات البريطانية .. وانا . 

وأوضح الاجتماع أن توقيت وترتيب الازمة الحالية جرى 
بواسطة عناصر معادية لبريطانيا لتستغل متاعبنا الحالية GA‏ 
الأقصى s‏ ليبيا ٠.‏ واذا لم نظهر حزما فان البلاد ستبقى تحت 
تأثير هذه العتاصر . 

واذا ارغمنا الملك فاروق على استدعاء النحاس فمن الصعب 


مما 


على جلالته أن يرفض أو يفرض حكومة اقلية جديدة ضدنا وضد 
الحزب الشعبى « الوفد » . 

وتم الاتفاق على أن آقابل الملك فاروق فى الواحدة بعد الظهر 
وایلغه ما يلى : 


١‏ — يجب أن تحصل على حكومة مخلصة للمعاهدة تطبق 
روحها ونصها وبالذات المادة الخامسة . 


Y‏ — يجب أن تكون هذه الحكومة قوية تستطيع أن تحكم ويكون 
لها تأييد شسعبى كاف . 

Y‏ — هذا يعنى أن يستدعى النحاس باشا باعتباره زعيما 
لحزب الاغلبية ويستشيره فى أن يشكل الحكومة الجديدة . 

؟ ‏ ساطلب أن يتم ذلك geh‏ غد . 

ه ل ساعتبر جلالته مسئولا عن أى اضطرابات تحدث . 

هذه هی أقوال حسين سرى أمام السفير البريطانى .. 

ماذا عن اقوال حسسين سرى أمام القضاء .. وهى التى ادلى 
بها فى قضية أمين عثمان بعد أن أدى اليمين القانونية . 

* 6 6د 

اننا قبل أن نمضى فى رواية الأحداث .. لابد أن نعرض لأقوال 
سرى حتى تتضح الفروق الضخية فى الاقوال .. والافعال .. 

ai,‏ كانت قضية اغتيال أمين عثمان نوعا من المحاكمة لكل 


زعماء مصر .. 
كانوا هم تقريبا س المتهمين الحقيقيين ولكنهم لا يقفون فى 
قفص الاتهام . 


ولم تكن تهمتهم ‏ مثل التهمين الحقيقيين ‏ اغتيال أمين عثمان 
.. بل كانت تهمتهم الاشتراك فى اغتيال التاريخ السياسى 


! المصرى‎ 
NEP 


وكان حسین سری Lai.‏ أسماسسيا .. أو فاعلا اصليا اذا 
أخذنا بالتعبيرات القانونية . 


سئل حسين سرى عن المظاهرات فقال : 

س من حسن السياسة أن يترك الحاكم العسكرى فى بعض 
الأحيان صمامات الأمن مفتوحة .. واذا تأكد المسئول أن gui‏ 
بعض المظاهرات € ليست مهمة من الوجهة السياسسية فانه يتركها 
حتى يتئفس الناس قليلا . . ولم تكن المظاهرات بأكثر من ذلك كلك + 

سأله الدفاع : 

لماذا استقلت من رئاسة الوزارة فى عام 1١٤١‏ . 

قال : 

٠‏ س حدث خلاف فى وجهة النظر بينى وبين الحزبين المشتركين 
فى الوزارة : فيما يتعلق بالسياسة العامة .. فكان لابد أن 
أستقيل ! 

قيل له : 


يكن للانجليز Qu‏ فى الاستقالة $ 
dier‏ عن الس ال بسؤال DAT‏ 


انجلترا لها تأثير فى الاستقالة .. لم أفهم هذا السؤال ! 
اماد الدفاع سؤاله بطريقة اخرى : 
الم تتخذ اجراءات من جانب انجلترا من شانها صعوبة او 
استحالة اسستمراركم فى الحكم c‏ وطلبات لم تكن فى صالح مصر . 
يتهرب من الجواب .. قال : 
س هذا سر من آسرار الدولة وواجبى الا اشير اليها . 
ويسأله المحامون : 


-55.- 


— قال رئيس الوزراء السابق على ماهر باشا أن aed‏ عثمان 
أخبره انك عرضت عليه أن يتولى وزارة المالية فى أواخر ايام 
وزارتك .. وأن على ماهر JU‏ أمين عثمان قائلا : 

س هل استشرت السقير البريطانى . 

فرد آمين عثمان قائلا : 

ان السفير قال له لا cM dan‏ وزارة سرى باشا تتهاوى . 


وقال على ماهر ان السفر عرض على امین عثمان أن يكون 
وزيرا فى وزارتك . 


اچاب سرى : 

Ul —‏ أرفض أن يكلمتى سفير فى ان AAT‏ احد .. وزيرا معى. 

am 

هل حدث خلاف بيتك وبين السفارة بخصوص Baalall iun‏ 

قال سرى باشا : 

سارد بنعم بشرط الا يعقتب هذا الجواب أى سؤال آخر . 

هل أثرت هذه الخلافات على الصلات بيئك وبين السفير $ 

س لاشىك انها تركت بعض الآثر . 

ويعود الدفاع يحاصر سرى باشا محاولا الوصول الى الحقيقة: 

8 قلت ان الاستقالة سببها الخلاف بين الحزبين المشتركين 
فى الحكم ؟ 

سا نعم . 

— هل اتصل بك السفير .. اثر المظاهرات أو بسببها ؟ 


ل ۹ س 


— لم dua‏ + 
س عل لهذه المظاهرات ای اثر فى حادث © فبراير . 


لا أعتقد > ولم يطلب مثى أحد مطلقا > أو يكلمنى أحد فى 
هذه المظاهرات . 


. هل كنت تنفذ المعاهدة اثناء توليك الوزارة‎ L— 

كنت أنفذ المعاهدة تنفيذا تاما . 

واجابة سرى باشا بالنسبة للسؤال الأخير .. هى Gael‏ 
اجابة أدلى بها أمام المحكمة .. أما فى باقى الأسئلة فان سرى 
باشا لم يكن يعلم أن التق التريظائى. كان caes‏ الى Aim‏ 
cubi us‏ تفصيلية سيجىء يوم تنشر فيه ! 

ان حسين سرى ادلی بشهادته فى جلسة ۱۳ يناير ۱۹۲۸ ۰۰ 
نفس الأيام تقريبا من نفس الثسهر التى شهدت تردد حسين سرى 
بين رئاسة الوزارة .. ومقر السفارة .. ولكن قبل Y‏ ستوات ؟ 

واثتاء الشهادة كان حسين سرى يتمسك بانه لا يستطيع افشاء 
أسرار الدولة . 


وكان يسال رئيس الحكمة اذا كان من حقه أن يجيب © او 
لا يجيب » فاذا قال له رئيس المحكية عبد اللطيف محمد أنه حر فى 
الاجابة » أو الصمت € التزم الصمت ! 


.. ولكن هذه الشهادة من جائب سرى تفسر شيا واحدا . 
انها توضح السبب فى ان حسين سرى شكل الوزارة > أو اعاد 
تشكيلها f£‏ مرات .. وانه وهو يشهد أمام القضاء كان يعرف 
أن Ria ail‏ 1548 — وان الس dad)‏ يملكان Omas‏ 
رؤساء الوزارات فى مصر ! 
OE *‏ 
1۹۳ — 
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f wat an ran 


سری باشا هو اول من اقترح تعيين النحاس رئيس للوزراء : 


e hevo reached atago 1 in ry cyelo ot 
whieh the joint Prine Kinister 

at long last Xni. 
Zhe point icmediately raze 
these Cairo telograns 12 that the Ambassador 
IE pêtan Prise Linioter wish to skip stage 9 
lappointaent of a purely Palace Govormaent 


| Tarisst odtanistretion. 


1 think that both Huscr stîfpend possibly 
gir iiles Lespson re to sow extent aovuated 
by their personal - and very well-founded - 
mictust and dalike of A14 Kaher, who socns 


Shout reat apprehension. 
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likely to ve or a 
Ifresty zope. "On. 


كان هناك d stad‏ وزارة الخارجية البريطاتية يعارض انحاس . 


NONING TO 3 


ونعود الى الأحداث وتتابعها صباح الاثنين Y‏ فبراير 1554١‏ . 


حسين سرى سيقدم استقالته الى فاروق فى الثائية عشرة 
والنصضف: ans‏ الظهر . 


ولامبسون سيقابل فاروق فى الواحدة وسيطلب اليه أنيستدعى 
uibus‏ النخاش .2 


هذا هو الموقف فى القاهرة . 

ما هو موقف لندن . 

ما رای سكريفز مدير القسم المصرى فى وزارة الخارجية 
البريطانية وما راى المسير موريس بيترسون وكيل الخارجية 
المساعد ٠.‏ 

وما uel‏ السير الكسندر كادوجان وكيل الوزارة : 
٠‏ وأخيرا موقف أنتونى ايدن وزير الخارجية والذى فكر قبل ذلك 
فى d»‏ فاروق ۰ 

لابد من متابعة البرقيات بين القاهرة ولندن وبالعكس . 


ولابد من متابعة المذكرات اللمتبادلة بين القسم المصرى فى وزارة 
الخارجية .. ثم وزير الخارجية . 


ولابد من قراءة محاضر اجتماع مجلس وزراء حكومة الحرب 
برئاسة تشرشل فان كثيرا من القرارات الخاصة بمصر .. صدرت 
فى لندن .. أصدرها مجلس وزراء الحرب .. ونفذها المسئولون 
هنا فى القاهرة .. فى ذلك الزمان o.‏ . 
RR 3x‏ 


فى مذكرة كتبها السير موريس بيترسون فى ۲۷ يناير 01561 . 
والمنشورة فى القصل الثانى من هذا الكتاب تحدث عن التسلسل 


— ۹۳ 
dud التاريخ‎ ۴ 


المعتاد للتغييرات السياسية,فى مصر أو تتابع الوزارات المصرية . 


ويوم الاثنين Y‏ فبرايز يكتب بيترسون مذكرته الثانية عن تسلسل 
تتابع الوزارات فى مصر . 


قال : 
يمر الحكم فى مصر بدورات ثلاث 6 كما قلت من قبل : 
١‏ — رئيس وزراء مقبول Us‏ .. ومن الملك . 

. رئيس وزراء من رجال القصر‎ — Y 


۳ ل حكومة شعبية . 


LI 

ولقد وصلت الأمور الآن فى دورة الحكم فى مصر الى نهاية 

المرحلة الأولى .. وهى أن رئيس وزراء مصر القبول لدينا .. 

والمتبول لدى الملك .. قد تلقى آخيرا طعنة فى الظهر من جانب 
املك . 


والدورة .. أو النقطة الثانية التى تثار الآن ‏ وفورا ‏ هي 
أن السفير ورئيس الوزراء المصرى يريدان تجاوز المرحلة الثانية 
— قعيين وزارة ALIS‏ من رجال القصر UIY‏ نرغب فى أن ندع الملك 
يخرج بنقسه من ورطته ‏ والمضى قدما الى تعيين وزارة وفدية 
خالصة . 


وأعتقد أن حسين سرى € وربما السير لامبسون آيضا 6 
متائران الى حد ما بكراهيتهما الشخصية lal‏ ماهر وعدم 
ثقتهما به . وهما أمران يقومان على أسس جيدة جدا ‏ وهو أن — 
على ماهر هو الشخص المرجح أن يعينه الملك رئيسا للوزارة 
.. اذا ترك Ala,‏ . 


وبالنسبة للسفير gU‏ مشاعره تزداد حدة لأن على ماهر € 
كان حتى سنوات قليلة .. 393 عين السفير . 


—Mf- 


أن تعيين حكومة وفدية خالصة C‏ ونحن فى زمن الحرب ©» هو 
أمر يجب أن ننظر اليه بتخوف حتيقى . 

ان السير لامبسون لم يسبق له أن تعامل مع حكومة وفدية 
خالصة . 

وأحب أن SS‏ أن سسلوك النحاس باشا عندما كان رئيسا لهيئة 
المفاوضات المصرية التى ضمت كل الأحزاب ووقعت معاهذة 1۹۲١‏ 
.. هذا السلوك لا يلقى الضوء » ولا يصلح معيارا c‏ لسلوك 
النحاس كرئيس وزراء حزبى فى مرحلة ما بعد المعاهدة . 

وائى لا اشعر بارتياح كبير لهذا كله . 

وئحن Lope‏ أن نعالج الموقف اذا تطور وذلك على هدى 
برقيات السفير 

والواضح أن دعاية الملك قد اكتسبت قوة .. والوفد وحده 
هو الذى يستطيع مقاومة تلك الموجة العارمة من الدعاية للملك . 

ولكن .. 

اذا اقسع الوقت والظروف »© وحرية التصرف يجب أن ندعها 
للسفير فانى أرجو لو عولجت الأمور بطريقة اخرى ٠.‏ 

وهذه المذكرة تظهر Bas‏ حقائق : 

. Lil 

e‏ أن هناك تيارا فى وزارة الخارجية البريطانية يتسسك بالعداء 
التقليدى البريطانى للوفد .. ويعارض التقارب بين لامبسون 
والنحاس 

۾ o!‏ لامبسون كان يسائد على ماهر قبل سنوات .. ولذلك 

يتخذ iy,‏ عدائيا Ai,‏ عندما ساعد أى على ماهر بذ اهل 
اقالة النحاس عام 1۹۲۴۷ . 

ولكن الامور تنطلق فى اتجاهها المحتوم 6 ولا يستطيع احذ 
وقفها . 

HRRK 


ا — 


استقال سرى ۰. 

واجتمع لامبسون بفاروق ثم بعث لحكومته محضر الاجتماع . 
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M مبراير‎ Y بتاريخ‎ 

من السير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل 


فى الساعة الواحدة بعد الظهر استقبلنى الملك فاروق . وكان 
وديا أكثر من المعتاد . 


؟ ‏ أوضحت لمذا طلبت هذا الموعد العاجل . 

قلت * 

لقد استقال سرى باشا منذ غليل . ومن الضرورى بالنسبة 
لى كممثل للحلفاء فى مصر أن أتأكد أنه لن يعين شخص لا تتوافر 
قيه الصفات التى تؤهله لتنفيذ التزامات المعاهدة على الوجه 
الأكمل . 

٠)٤۴ قدمت اليه النقاط الأربع التى ذكرتها فى برقيتى رقم‎ y 

وشرأت له المادة الخامسة من المعاهدة كيلا يكون لديه أى L5‏ 


t‏ — وافق جلالته ‏ دون تردد ‏ على أن النقطتين الآولى 
والثانية نقطتان أساسيتان ومناسبتان . 


وبالنسبة للنقطة الثالثة فقد قرر بالفعل الاجتماع بالنحاس . 
واشار الى أنه يعمل فى سبيل تشكيل حكومة وطنية .. 


۱۹1 س 


واعترف ad‏ لا يعرف شخصا ‏ غير النحاس — يستطيع آن 
يراس مثل هذه الحكومة , 


وقال ان علاقاته بالنحاس س لحسن Bal‏ س أفضل كثيرا فى 
الوقت الحاضر . 


ولقد كان أحمد ماهر رئيس مجلس النواب ‏ حكيما بحيث 
أدرك أنه ليس « رجل الساعة الآن » — وكان قد أصيب بأزمة 


قلبية خفيفة ٠.‏ 


ولكن جلالته کان اقل وضوحا فيما يتعلق ہما اذا كان سيستدعى 
النحاس قبل الظهر . على الرغم من أنه حرص على آلا يقول أنه 
لن يستقيله ٠‏ 

أوشحت مرة اخری أنه ينبغى ابلاغى - هذه الساعة ن aM,‏ 
تم استدعاء النحاس . 

وام استخدم آية تهديدات . ولكنى كنت حاسما . 

وطرحت بعد ذلك النقطة الأخرى وهى أنه لا ينبغى أن تكون 
هناك اضطرابات أو متاعب وانى افترض أنه سيتم ds‏ جميع 
الاحتياطات . وأكدث المسئولية الخطيرة التى ينطوى عليها عدم 
اتخاذ مثل هذه الاحتياطات . 

أجاب جلالته آنه لن تكون هناك اضطرابات . 

وقال أنه ارسل هذا الصباح الى الطلبة الذين تجمعوا عند 
القصر لابلاغهم أن عليهم العودة الى دراستهم والترام الهدوء - 

ه ‏ التقيث بحسنين قبل أن أغادر القصر . وأبلغته ما حدث . 

قلت له انه يجب أن يسعى ليستدعى الملك النحاس قبل ظهر 
القند ٠.‏ 

اعترض حستين بشسدة على ذلك ٠‏ 


— ۹۷ 


قال ان مشروع القصر هو تشكيل حكومة مؤققة تمهد الطريق 
لتشكيل حكومة اكلانية فى النهاية برئاسة النحاسى . ولكنه كان 
أقل وضوحا فيما اذا كان التحاس سيستدعى فورا بالنسبة 
للحكومة المؤقتة . Qus‏ انه اذا phan‏ النحاس فورا ‏ كما 
Ada  انأ val‏ سيسيطر نتيجة لذلك على كل شىء . وسنفقد 
فرصة وجود معارضة منظمة ( من السعديين ) بشكل مناسب 
لتعمل « كفرامل » عندما يتم فى النهاية تشكيل الحكومة . 


وف نفس الوقت فان حسسنين يستطيع أن يضمن استبعاد 
العناصر المرتيطة بعلى ماهر من الحكومة المؤقتة القترحة . 


قلت : 

ل يناء على موقف الوفد س حتى الآن ‏ قانه من الصعب 
تصور موافقة النحاس س أو الوفد ‏ على مثل هذه الحكومة 
المؤتتة » وبالاحرى € حكومة ائتلافية فيما بعد . 

ولذلك فان وجهة نظرى لا تزال کہا هى : 


ل Qul‏ آمل بشدة أن اسمع قبل ظهر الغد آنه تم اسمتدعاء 
التحاس للتشاور . 
ومن الضرورى أن يوافق النحاس تماما س باعتباره مثل 
الاغلبية فى البلاد ‏ على أى شىء يتقرر عمله سواء كان حكومة 
انتقالية أو اثتلافية . 


ويبعث السقير الى حكومته برقية تصل لندن فى الرابعة وعشر 
دقائق من يعد ظهر يوم Y‏ فبراير أيضا .. أى قبل اجتماع حكومة 
الحرب بخمسين دقيقة. .وقد حملها ايدن معه الى قاعةالاجتماع. 


وف هذه البرقية وصف السغير المظاهرات العنيفة التى ام بها 
طلبة الجامعات وبين تردد العسكريين البريطائيين وقال : 


ان قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط آبدى قلقهومخاوفه 
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جن pati‏ اضبطراوات ق معرب ان Feels‏ قد لا يبقتى 
سلبيا 

وقد اثسار وزير الدولة البريطائى فى القاهرة الى أنه ليس uud‏ 
أن نختار .. وقال ان الوقت يحتم علينا * 

١‏ القيام بعمليتنا m9‏ ل الاعتبار pais‏ اضطرابات 
مع عودة الهدوء بعد فترة قصيرة .. وكذلك ستفقد بعض ماء 
وجوهتا . 


- 1 بعمليتنا الآن »© ونكون متأكدين من استمرا 
ex, 6o Y‏ .ين من استمرار 
ف الستقبل أذا نشلنا فى اتخاذ الاجزاء المثاسب . 


*# د 6 


.. ما أكثر البرقيات التى كتيها لامبسون لحكومته يوم ۲ فبراير 
أيضا . 

فى البرقية رقم £o]‏ يوم cha:  رياربق Y‏ لامبسون 
PEN‏ بأوليفر ليتلتون وزير الدولة وقائد التواث البريطانية 
مناقشة الخطة الموضوعة للتعايل مع الملك فاروق اذا « رفض 


املك طلباتنا الشرعية التى تنص عليها المادة الخامسة من 
المماهدة » . 


قال السقير * 


« قررنا ‏ وزير الدولة البريطانى 6 وقائد القوات البريطانية» 
وأنا أن تخذ ما يلى ونعتبره أيسط الاجراءات : 


١‏ ل بحثنا الاجراءات العسكرية لمحاصرة القصر ومقاومة 
الحرس اللكى فيماً اذا اضطررنا لاستخدام القوة ٠‏ 


؟  alba‏ جلالته Ud‏ لا نعتبر سلوكه العام سملوك حلفاءء 
وسأطلب منه اعتزال العرش . 


y‏ اذا وافق gesta‏ الأمير محمد على ولى العهد لتولى 
العرمن: + 
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t£‏ رفض فاروق التنازل عن العرش سأبلغه أنه خلع 
وساتصل بالأمير محمد على . 


luli  هعقوتا اذا رفض الأمير محمد على س وهو مالا‎ ٥ 

i‏ مصر حسكما عسكريا بمقتضى الأحكام العرفية .. حتى 
تستقر الأمور بقبول أحد الأمراء ولاية العمرش أو باعداد 
نظام آخر . 


س سأطلب من قائد القوات البريطانية أن يرافقنى الى 
القصر فى اجتماعى الحاسم بالملك . وسنبلغ جلالته أنه يجب أن 
يقرر أما اعتزال العرش أو نخلعه ومسنتخذ آمامه الاجراءات 
العسكرية الضرورية التى تحتمها الظروف . 


7 س Y‏ يوجد نص d‏ الدستور بشأن خلع الملك .. فان قيامنا 
يخلعه ‏ ولو أنه ضرورى س الا آنه سيبدو غير دستورى . 

وكل محاولة منا لنظهر كحماة للدستور بيثما نخرقه بالقوة . 
ستقودنا الى المتاعب . 


ولذلك فان عملنا يجب أن يقتصر على وضع آخر على العرش 
بالقوة .. Uil,‏ نمر على ان يعلن الملك الجديد أن ما جرى كان 
دستوريا .. ! 


A‏ ل واذا اعتزل فاروق او خلع فانه يجب ابعاده عن مصر 
الى ارض بريطانية . 1 

٩‏ — وربما يكون من الضرورى فى بعض هذه المراحل 
اعلان قانون الأحكام العسكرية البريطانى .. ويلغى عند هدوء 
الحالة . 


٠٠١‏ ل اذا وافق الملك على استشارة النحاس فسنرجىء ذلك 
الى حين . . ولكنى سسأبقى مقتنعا ub‏ لن يكون هناك سلام حقيتى 


0-0-2 


لنا ما دام فاروق يجلس على عرش مصر .. وان هذه المشكلة 
بقاء فاروق على العرش س يجب أن نعالجها فى وقت Qe‏ 
الآأوقات . 


بقى أن تعطى لندن الضوء الأخضر للسفير ليمشى فى خطته . 


وتصل السفير الرسالة والتعليمات فى الساعة الواحدة من 
صباح ۲ فبراير أى بعد ٠١‏ ساعة من متنابلته للملك . 


وبهذه التعليمات ينطلق السفير من الانذار .. الى الحصار ... 
من انذار فاروق الى حصار قصر قاروق . 


فى cad‏ اجتمعت حكومة الحرب برئاسة ونستون تشرشل فى 
الساعة tul‏ قن مساء لف as (qu d‏ ور 
الجلسة وزراء حكومة الحرب الثمانية س وببنهم أتلى نائب رئيس 
الوزراء وايدن وزير الخارجية . واشترك فى EE Fr‏ 
آخرين .. فالاجتماع هام .. بدليل حضور هذا العدد الشخم من 
الوزراء ٠‏ وكانت مع pad‏ كما قلت س آخر برقيات a‏ 


وبعد مناقشة المعمليات العسكرية وخسائر السفن البريطانية 
والقروض المقترحة للصين من أمريكا وبريطانيا. .يعرض. الموضو 
رقم > .. مصر فهو الموضوع الذى يلى فى الاهمية هذه المسثل 
الحيوية المتصلة بالموقف العسكرى .. وريما كانت مصر هى اهم 
موضوع فى ذلك اليوم .. لان رد الفعل فى مصر للقرار P ad‏ 
+ الك يذ يشير عاصفة دعائية ضد بريطانيا فى منلقة الشرق الاو 
كلها . . خاصة أن الهجوم البريطانى على ليبيا قد فشل .. واحتل 
روميل بنغازی واخذ يزحف نحو مصر . 


تقول الوثيقة الرسمية عن محضر اجتماع حكومة الحرب : 


لابد أن حكومة الحرب قد اطلمث على البرقيات الواردة 
من القاهرة التي تتحدث عن أزمة سياسية فى مصر . 


من )ايت 


adi‏ اتضح ان حسين سرى قسعر بالطلل بسيب الموقف الذى 
يتعرضى فيه لوخزات مستمرة من جانب الملك فاروق . 


وهو س سرى ‏ على وثسك أن يقدم استقالته . 
وقد نصح ل سرى — اللك فاروق بأن يستدعى النحاس . 


وأضاف وزير الخارجية أنتونى ايدن آنه بعث بالبرقية رقم؟/ام 
الى سير مايلز لاميسون يوصيه فيها باقامة اتصال مباشر مع 
النحاس ‏ اذا أمكن ‏ قبل أعلان استقالة حسين سرى.وابلاغ 
النحاس Ui‏ نتوقع منه ‏ اذا تولى الوزارة ‏ أن يتبع موقفا مؤيدا 
لمتابعة SR ER‏ . 

وعلى الرغم من أتنا Y‏ نعتزم الانحراف عن المعاهدة » فانه 
ل oi ote‏ نتن Ui, — Raj‏ المتماهدة التى وقعت منذ ‏ 
ستوات ‏ كل نقطة خلاف LAB‏ مع مصر . 


وينبغى أن نتوقع آيضا أن يقوم التحاس بتصفية بعض العناصر 
غير المرغوب فيها فى حاشية الملك فاروق . 


سال رئيس الوزراء عا اذا كان وصول النحاس الى الحكم 
يعنى اجراء انتخابات عامة . 


أجاب وزير الخارجية بأته يعتقد أن النحاس قد لا يصر على 
اجراء انتخابات اذا تشكل وزارة وفدية كما نتوقع . 


وقد qnl‏ الاجتماع بقرار لحكومة الحرب تضمن الموافقة على 
تعليمات وزير الخارجية للسير مايلز لاميسون . 


ا ا LI‏ 
ويتلقى السفير البرقية التى وافقت حكومة الحرب على كل 
كلمة قيها .. والتى حددت مستقبل الحكم فى مصر خلال ال € 
شهرا التالية .. 


— = 


برقية رقم ٥۷۲‏ 

بتاريخ Y‏ فيراير MO‏ 
مرسلة ١٠ر٤‏ مساء 
من وزارة الخارجية البريطانية 
الى السير مايلز لامبسون 
عاجل جدا 


١‏ اششارة الى برقياتكم أرقام من £C)‏ الى 48# فى اول 
فيراير ‏ عن التهديد باستقالة رئيس وزراء مصر . 


انى أشارك فى الاستنكار الذى يبدو واضحا اكم ورئيس 
الوزراء تشمران به تجاه الأزمة الجديدة التى أثيرت بدرجة من 
الطيثى لا مثيل لها حتى فى التاريخ السياسى المصرى . : 


؟ ‏ على الرغم من أن الأسباب المباشرة التى Ula‏ رئيس 
الوزراء لإعتزامه الاستقالة ليست مقنعة فى حد ذاتها » uH‏ 
أعتقد آن السبب الحقيقى هو أنه قد مل ببساطة ذلك الموقف الذى 
يتعرض فيه لوخزات مستمرة بطريقة أصبح فيها من oia!‏ على 
حكومة صاحب الجلالة وعليكم حمايته منها . 


واذا كان الأمر كذلك فأنى أتعاطف معه تماما . 


Y‏ انى اترك لحسسن تقديرك تماما مواجهة الموقف الذى أدرك 
أنه قد يتطور بسرعة لا تسمح بتبادل وجهات النظر تلغرافيا . 


ومع ترك الموثف لحسن تقديرك ‏ وهو ما أعيد تأكيده ‏ فان 
الطريق الذى أوصى به فى الظروف التى وضعتها فى برقياتك هو 


0 


١‏ يتبغى أن نقيم اتصالا مباشرا مع النحاس قبل اعلان 
استقالة رئيس الموزراء اذا كان ذلك ممكتا . 


وينبغى آلا نتردد فى وضع الموقف أمامه بصراحة على أساس 


الخطوط التالية 7 
لقد اثيرت أزمة سسياسية بطريقة طائشة . d‏ زمن الحرب 
وبين الحلفاء , 


وليس هناك ميرر يدعو حكومة صاحب الجلالة لأن تخفى اهتمامها 
بأن تجرى معها مشاورات لحل هذه الازمة . 


وقبل أن يحدث هذا فاتك تجد أنه من الضرورى أن يكون لديك 

بعض الدلائل عن وجهة نظر oti‏ فى المسائل الثلاث التالية 

آلتی آلتی لابد ستكتسب iie‏ كبرى فى تحديد علاقتك بالحكومة الجديدة 
اذا حدث التغيير فعلا 


وهذه النقاط هى : 


(1) ان حكومة صاحب الجلالة لا تزال تشمارك التحاس 
امتزازه المشروع وارتياحه لتوقيع معاهدة التسوية منذ ست 
سنوات . 


وهى لا تعتزم الخروج على هذه التسوية C‏ ولكنها ترحب Ab‏ 
يادرة تشير الى تفهم النحاس أنه فى زمن الحرب € ومن أجل 
مصلحة الحليق الذى يقاتل »© فانه لا يمكن قياس كل نقطة تفار 
« بالياردة » وفقا لأحكام المعاهدة . 

Qu ds‏ هذه الظروف Ud‏ نتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية 
موقفا مؤيدا لمتابعة المجهود الحربى وللمتطلبات العسكرية . 


وينبغى الا نتردد ‏ اذا كان ذلك ضروريا - فى أن نقول‌للنحاس 
بصراحة كاملة ان الحياد فى هذه الحرب مستحيل بالنسية لمصر . 


—-Y.í- 


آن شسيئا لم يكن ليتف بين مصر وبين زحف الاستعمار الايضالى 
لولانا نحن * 


ان اتباع مثل هذا الأسلوب س سمالف الذكر ‏ ييدو Qd‏ 
طريقة توضح للنحاس اننا لا نعتزم السماح باثارة أى سؤال بشان 
اعادة الفظر فى المعاهدة مهما استمرت الحرب . 


(ب) مهما كانت وجهة نظر النحاس فى الحكومة الراهنة + فاته 
لن ينكر ‏ على الارجح _ أن الكثر من متاعبها الحالية » يرجع 
الى مراكز Doa‏ الشريرة ف التصر التى يعد من مصلحة مصر ... 


ومصلحتنا القضماء علي 

هل تستطيع اذن آن, تعتمد على أن يتبع النحاس نفس الموتف 
qe‏ القمر والايطاليين كما كان رئيس 258 الحالى 
مستعدا لان Jen‏ ؟ 


واذا أبدى ايماءة ترحيب بتأييده » نقدم له بطبيعة الحال ‏ 
وعدا بذلك . 


واذا كان مستعدا لاضافة على ماهر الى آسسماء هؤلاء الذين 
يرغب فى التخلص منهم € فائنا آخر من يجادله فى هذا القرار . 


( ج ) من الأهمية بمكان أن يحصل رئيس الوزراء المستقيل 
على أية علامة تشير الى رضاء الملك ٠‏ ترى هل يؤيد التحاس 
هذه الفكرة » أو _ على الأقل  can‏ جانبا ويتركك تضغط على 
الملك فى هذا الشأن . 

l2‏ بطبيعة الحال لن تقول ذلك للنحاس ولكن علامة الرضاء 
الملكى ضرورية للغاية .. لتشجيع الآخرين .. فى وقث يبدو فيه 
انتا فى بداية مرحلة مضطربة . 


٤‏ واذا قدم النحاس تأكيدات مرضية فى النقطتين الأولى 
والثانية من النقاط الثلاث ؛ فان لك الحرية فى أن تشجع اللك على 


0 


اتباع نصيحة حسين سرى وتشكيل حكومة وفدية « oras‏ 
'قدر مثل هذه التأكيدات لا QUY‏ أتوقع ‏ بالضرورة ‏ أن يفى 
بها € «X Qul)‏ اذا لم يفعل 6 aii‏ سيعطينا مبررا Gu‏ 
لاستيعاده » . 


ه ‏ ولكن اذا لم يكن موقف النحاس متعاونا فانى أشعر أنك 
ينبغى أن تقوم بمحاولة آخيرة لاقناع الملك بالصلح رئيس 
وزرائه الحالى على الأساس الوحيد الذى يمكن أن DE‏ 
الصلح الآن . وهو صدور توع من التفسير الشخصى الكامل 
والتراجع من جانب جلالته مع منح رئيس الوزراء نوعا من 
التكريم. السام + 


واذا فغشلت هذه المحاولة وأبدى جلالته ميلا لتعيين رئيس 
وزراثه — مع استبعاد على ماهر يسبب صلته الايطالية — 
غيئيغى أن تكون متتنعا بتصرفه هذا € s‏ نفس الوقت تحذره 
من أننا نعتبر الأزمة والتغيير الوزارى غير ضرورين وأنهما آثيرا 
بطريقة طائشة . 


| اننا ندرك جيدا ذلك الذى أصبح حلقة لا تتغير من التغييرات 
الوزارية فى مصر . 

ان هذه الحلقة تقوم على أسساس استمرار وجود العوامل 
المسيطرة الثلاث وهى التحالف البريطانى والتاج والراى العام . 

ويجب الا يفاجا جلالته اذا تساعلنا فى لندن عما اذا كانت 
الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذه الحلقة التى تعبنا منها بشدة 
هى خفض عدد العوامل التى تتحكم فيها من ثلاثة عوامل الى 
عاملين ۰ 


+ اذا كان النحاس قد استدعى فعلا بواسطة الملك قبل أن 
تعرض عليه خط العمل هذا بالطريقة التى يمكن أن يقودك اليها 
حسن تقديرك وهو ما احرص بشدة على تركه لك . فانه ينبغى 


س 


فى اعتقادى ‏ أن juu‏ أول فرصة ممكنة للحديث اليه على 
اساس الخطوط المتترحة وأن تبلقنا رد فعله . 


٠7‏ اذا قال الملك أنه يفضل فى مثل هذه الظروف استدعاء 
الوفد بعد أن تكون قد تحدثت اليه على اساس الخطوط الواردة 
فى الفقرة رقم ه ‏ فانك ينبغى أن تضع شرطا مطلقا موافقتك . 
وهو أن تتاح لك الفرصة اقابلة النحاس قبل أن يستدعيه جلالته . 


exe 
.. المحددة وضع الانجليز النقط فوق الحروف‎ Ep وبهذه‎ 
. وحددوا كل الشروط‎ 
, ۾ سرى يعود مع ترضية كافية‎ 


۾ اذا رفض سرى يجىء النحاس بشروط oy lesa!‏ يتحدث 
عن تعديل المعاهدة » وأن يترك الحياد جانبا » وأن يوجه اهتمامه 
الأول لمساعدة القوات البريطائية وان يلتقى بالسفير اولا لبحث 
هذه النقاط € ويستبعد الحاشية الايطالية 6 ويتخلص من عدوه 
القديم » وعدو الانجليز على ماهر . 

. الملك‎ Quas اذا رفض الملك‎ e 

واصبح السقير البريطائى مقوضا بالتصرف .. له الصلاحيات 
والسلطة المطلقة .. وعنده التأييد من حكومة الحرب فى لندن .. 
واصبح واجبا على مجلس الحرب فى الثاهرة ‏ الذى يشم 
القواد العسكريين البريطانيين فى مصر والشرق الاوسط . أن 
ينفذوا تعليمات السفير .. الذى كان كد بدا Maa‏ يتحرك . 

* د 6د 


ve.‏ السفير بعد قليل البرقية رقم 6/اه وفيها يقول 


رغم انى حريص على أن أترك لك حرية التصرف فان اقتراحاتى 


—-Y.Yv— 


وتعليماتى التى غد تساعدك .. تعد الآن لترسل لك بالشفرة . 
ومن المفيد لك أن تحاول gUsl‏ رئيس الوزراء بتأجيل اسستقالته 
حتى يتاح لك الوقت الكانى لدراسة مقترحاتى . 
وتسلم لامبسون قبل ظهر الثلاثاء Y‏ فبراير تفويضا جديدا 
من لندن باتخاذ الاجراءات الضرورية التى يراها . 
أما تعليمات ايدن ومقترحاته ‏ وقد تضمئتها هذه البرقية — 
فھی تنص على ما يلى : 
قال ايدن ٠‏ 
كل ما أبعث به اليك هو مجرد اقتراحات تساعدك .. وكان 
من رأيى منع اقتصار الملك . وانى أوافق على تصرفك معه . 
ويطلب ايدن شسيئا واحدا محددا : 
« آمل أن تقابل النحاس كما cus ul‏ عليك .. سمواء تولى 
المنصب .. أو لم يقبله بعد » ! 
أن تعليمات لندن تفتح أمام كل المسسئولين السياسيين فى مصر 
Ul aid‏ متعددة .. 
تفتح باب اليطولة »© والتضحية »؛ وانكار الذات »© والايثار . 
تفتح أمام فاروق باب البطولة على مصراعيه ليرفض أن يفرض, 


عليه الانجليز وزارة مصرية .. وكان قبل ذلك قد خضع لانذارهم 
عندما عزل على ماهر ٠۰‏ 


ولكن ثمن البطولة أن يعتزل فاروق العرش .. أو يخلع 
عن العرشسن .. 

وتفتح امام النحاس بابا دخله من قبل سعد زغلول .. Meal‏ 
رفض أن يتولى الوزارة فى أواخر آيامه Quim‏ لا يضرب ميناء 
الاسكندرية بعد أن استدعى اللورد جورج لويد المندوب السامى 


—Y.A— 


البريطانى سفينة حربية وصلت الى الاسكندرية ju ale‏ الوفد 
à‏ الانتخابات . 


وتفتح أمام الزعماء المصريين من رجال أحزاب الأثلية باب 
acie DER PAS DE‏ الوزارة الائتلانية .. ولكنهم 
تلهفوا عليها 

وأغلقت آبواب الثالياات المصرية . 


وبقی باب واحد مفتوح ٠٠‏ هو الباب البريطانى .. دخل An‏ 
اللجميع وقد انحتت منهم الرعوس ! 


LE 


۹ 
d التاریخ‎ ٤ 


ياقّ ٣ owe‏ ساعات 


يزعماء مصر تكلموا عدة مرات عن أحداث 6 قبراير .. 


فى استجواب بمجلس الشيوخ .. 

وى الصحف » والخطب » بعد اقالة مصطفى النحاس .. 

وآمام القضاء س بعد أداء اليمين ‏ أثناء نظر قضية اغتيال 
أمين عثمان .. 


وق كل هذه الظروف كان هناك القصر .. والسقارة 
البريطائية .. وكان مستحيلا على الزعماء ان يقولوا الحقيقة 
كاملة .. 


واصرف الزعماء الى تبادل الاتهامات فيما بينهم . 
ومات الجميع .. اغتيل ثلاثة منهم أمين عثمان 6 وأجيد 
.ماهر » ومحمود فهمی النقراشی . 


ولكن السير مايلز لاميسون هو وحده الذى كتب مذكرات 
كاملة . وهو وحده الذى ترك فى مركز الوثائق العامة برقياته ٠.‏ 
.وارائه .. وأسرار اتصللاته . 


وقد نكرت مذكراته . 


—Yn— 


cans‏ وثائقه j‏ دواليب مغلقة باقفال سرية .. وتفتح بأرقام 
سرية .. ومكتوب عليها « لا تذاع الا فى سسنة ۱۹۷۲ كما تقول 
الصفحة الأولى الموضوعة على ملق ( مصر والسوداتن ) .. فى 
ذلك الحين .. فان كل ملف سمياسى فى بريطانيا يكتب عليه عند 
استعماله ..٠‏ وعند اغلاقه متى بجوز اعلان محتوياته على الئاس . 


وكل برقية أو مذكرة داخل هذا illl‏ كتب عليها عام 1541 . 
« سرية جدا . ويجب أن يحفظها الموظف .. ولا يطلع عليها 
آحدا غيره » . 


وكان تبادل البرقيات بين القاهرة ولندن يتم بالشفرة .. وهذا 
هو السبب فى تأخير ارسسال واستلام بعض البرقيات . 


.. وهذه هى برقيات لامبسون .. وبرقيات وزارة 
البريطانية DALA 0 ٠‏ 


ox‏ نع تنا 
أول برقية مته الى حكومته فى العاشرة والنصف من صياح 


Y‏ فبراير يبدى فيها شكره العميق لانه منح السلطة الواسعة 


ويقول 


« تستطيعون الاعتماد على فى أن أقوم JE‏ ما هو أفضل 
حسمب قدراتى .. فى موقف يتغير ساعة .. بعد آخرى » ! 


ثم يقول D‏ 


١‏ س آبلغت حسنين بواسطة مستر شون .. فى ساعة متأخرة. 
من ليلة امس ضرورة استدعاء التحاسى . 


وقد علمت من حسئين أن الملك استدعى التحاس اتقابلت. 


س ۲۱۲ س 


فى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم ‏ الثلاثاء Y‏ فبراير .. 
وآن فاروق سيستقبل الزعماء الآخرين بعد ظهر اليوم تفسه . 


Y‏ س لان الأحداث قد تطورت فانى أشك فى حكمة الاتصال 
بالنحاس قبل أن يجتمع بالملك . ولا أعتقد آنه يرغب فى لقائى OY‏ 
ذلك يحرجه .. بل ريما يمنعه هذا من الذهاب الى القصر اذا 
عرف انتا نضغط .$324 لنجعله يتفق معنا على الشروط . 

انى سأترك الأمور تمضى فى مجراها . 

وسأنفذ تعليماتكم عندما تتضح الأمور ٠‏ 

LAE 

لماذا يختار الانجليز مصطفى النحاس ؟ 

هذا هو السؤال ؟ 

فى مذكرة موريس بيترسون بتاريخ ؟ قبراير نجده يقول ان 
الوفد هو وحده الذى يستطيع أن يقاوم موجة دعاية الملك .. 
PARLA‏ 

وتاريخ النحاس مع القصر معروف . 

فى كل مرة تولى فيها النحاس الوزارة .. طرد متها . 

dal وكانت هذه‎ .. YA الملك نؤاد لاول مرة عام‎ ali 
شهور .. وقال فؤاد‎ ۴ et وزارة للنحاس .. ولم تستمر‎ 
. فى كتاب الاستقالة ان الائتلاف الوزارى أصيب بصدع شديد‎ 

واقاله فاروق عام 1۹۳۷ .. cxi,‏ هذه أول وزارة يتيلها 
فاروق .. وأول وزارة تقال بعد المعاهدة . ولم تعض 
الوزارة : الا YA‏ شمهرا .. وقال قاروق وهو يقيل النحاس 
« شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم » ! 
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واقاله فاروق مرة ثالثة عام *؟ بعد YY‏ شسهرا لأنه — أى 
فاروق س حريص على الحكم الديمقراطى ! 


واقالة فاروق للمرة الرابعة والاخيرة بعد YE‏ شهرا اثر حريق 
6 يتاير الشهير عام 1985 . 


وبين كل اقالة كاتنت تنقضى o‏ سنوات على الأقل qum‏ يتولى 


الوزارة ! 
رجل هذا تاريخه هو أقضل من تختاره بريطانيا ليقف عند 
القصر . 


LEX 
. ولكن ماذا عن موقف التحاس من الانجليز انفسهم‎ 


.. لم يكن الوفد حزيا عقائديا على الاطلاق .. وبالتالى لم 
يكن حزبا عقائديا يميل الى بريطانيا بالذات . 


أحمد ماهر مثلا رئيس السعديين كان يطالب علنا بدخول مصر 
الحرب الى جانب بريطائيا . 


والوفد فى أول أبريل عام .1958 فى وزارة على ماهر يطالب 
السفير البريطائى مباشرة بوقف الأحكام العرفية وجلاء القوات 
البريطانية عن مصر بعد الحرب .. ووزير الخارجية البريطانية 
يهتز للأمر ويعلن أن حركة التحاس لم تقترن بالحكبة . 


ولكن لم يكن لدى الانجليز AUD‏ معلومات تفيد بان الوفد مثل 
القصر أو على ماهر « محورى الهوى » .. أى يميل للالان 
والايطاليين .. فى الوقت الذى كان الشسعب المصرى فيه يميل 
للالمان .. كراهية فى بريطانيا التى احتلت مصر واعجابا 
بالانتصار عليها .. 


ونحن نجد نواب الوفد عندما اشتدت الغارات على الاسكندرية 
يطالبون فى ull‏ لان بالاتصال بالمحور .. أو التفاهم مع الانجليز 


ا 


لابعاد اسطولهم عن الميناء 4 وهاجم أعضاء الشسيوخ الوفديون 
وزارة حسين سرى بسبب موقفها .. 
.. ومن المؤكد أن موقف الوخد كان دائما ضد الانجليز .. 

يطالب بالجلاء حتى خلال الحرب واعداد الجيوش الهائلة فوق 
أرض مصر .. والموقف العسكرئى السىء d‏ الصحراء الغربية 
قد يدفع الانجليز للقيام بأى عمل ق مصر .. 

وسط هذه التيارات المتناقضة يبقى السؤال قائما .. 

لاا التحاس $ 


.. والنحاس هو الذى خطب فى صيف 4١‏ فى رأس البر يقول 
« انجلترا تزعم انها تحارب من أجل الديمقراطية والحريات .. 
بينما هى تحارب الديموقراطية وتضطهد الحريات فى مصر » ؟ . 


فى رايى أن هناك عدة اسباب لاختيار التحاس : 


الأول : انه يستطيع أن يقف فى وجه القصر .. والانجليز قكروا 
عدة مرات فى عزل فاروق .. فالوفد يستطيع بالتعاون مع 
الانجليز .. أن يوتف س على الاقل ‏ القيار الملكى .. وما فيه 
من عداء للانحليز . وهو يستطيع | ن يحكم مصر ويضمن ولام 
الجهاز الادارى والبيرلان .. وبين مذكرات وزارة الخارجية 
وجدت وثيقة تقول انه لا يوجد فى مصر — سوى النحاس — 


يستطيع أن eis‏ 


الثانى : ارضاء الجماهير فقد كان الوفد على الدوام معبرا عن 
شعب مصر .. وق نفس الموقت قان الوفد الذى وقع Saal all‏ 
يستطيع أن red‏ الشعب لتأييد المعاهدة .. والابتعاد بالمشاعر 


.. عن الألان ! 


الثالث : ان الانجليز غيروا فى بريطائيا نفسها موقفهم من 
الاتحاد السوفييتى .. وأوثفوا الموجة العداثية ضده .. واعلن 


—Yloc— 


تشرشل تضامئه مع السوفييت عندما هاجمهم ano.. QUAM‏ 
تغيرت S Qi‏ التتليدية .. داخل بريطانيا .. ويمكن, 
أن تتغير العداوات التثليدية فى الدول التى يوجد لبريطائيا 
تفوذ بها . 


ولكن آهم الأسباب هو أن السير مايلز لامبسون جاء الى مطر 
لينقذ سياسة جديدة .. وهى الائتلاف أولا .. 2[ الحكومات 
الائتلافية فى مصر للتعاون مع بريطانيا فاذا لم pai‏ هذه الفكرة 
eun, —‏ تنجح فعلا ‏ قالتقارب والتعاون مع الوقد .. وقد 
تحقق هذا مير لامبسون فى وزارة الوفد التى cuax,‏ المعاهدة 
عام Y‏ .. وتحقق هذا للامبسون فى وزارة النحاس عام ؟؟ 
ac dal‏ الحربه .+ 


أن مهمة لاميسون فى مصر كانت باختصار ‏ جذب الوفد 
.. وقد mai‏ فى ذلك .. وتحفقت اللعبة السياسسية البريطانية 
أو استكملت حلقاتها .. فلم يبق حزب مصر بعد ذلك الا ودار 
فى الفلك البريطائى . 


اننا نجد النحاس بعد شهور يلتقى بالسير ستافورد كريبس وزير 
التجارة البريطانى عندما زار القاهرة .. وتكون بداية الحديث 
بين النحاس والوزير البريطانى المتاب لان بريطانيا لم تتدخل 
عندما قرر الملك عزل النحاس فى ديسسمبر عام YAYV‏ .. بل ان 
النحاس اعتقد آن الانجليز هم الذين EORR‏ على اقالته فى ذلك 
الوفنت 1 


والحقيقة كما أكدت الوثائق أن لامبسون تدخل للع اقالة 
النحاس ولكن تدخله لم يكن حازما أو قويا بالدرجة الكافية .. 
aia‏ كان السقير البريطانى فى ذلك الوشت يأمل فى أن يكسب 
فاروق أيضا . 

وعلى Aj‏ حال ققد ثبت من الوثائق أن السغفير البريطانى تند 
نجح فى مهمته هذه المرة .. وانه عرف كيف يختار رئيسا لوزراء 
مصر يتعاون مع بريطانيا أثناء الحرب . 


— ۹ 


بقى سبب آخير لا يجب أن نغفله وهو ان الوثائق البريطانية 
تشسير فى أواخر عهد سرى الى قيام نوع من الاتصالات بين التصر 
والوفد بهدف تاليف وزارة ائتلافية يرأسها النحاس دون علم 
الانجليز ٠‏ 


بل ان الدكتور هيكل باشا يقول فى مذكراته أنه فهم من أحمد 
حسنين باشا رئيس الديوان الملكى أن النحاس باشا فوتح فى 
تاليف وزارة اثتلافية قبل الفكرة ورحب بها . 


.. فاذا كان القصر يسعى للوفد .. ليكتل كل الاحزاب ضد 
الانجليز .. فان الانجليز يسار ا العمل مع Mall‏ .. ضد 
القصر ويمضون فى تأييده علنا بلا حدود .. حتى تنفصم كل رابطة 
بين الوفد .. والقصر فلا يستطيع الوفد ان يصل الى الحكم 
مهما كانت شسعبيته الا بموافقة الانجليز . 


ولعل هذا كان أهم ما فى ABA‏ لامبسون فى مصر .. تمزيق 
هذا الحزب العتيد '! 


unns‏ السؤال الفامض .۳ عاما وهو هل كان التحاس يعلم قبل 
؟ فبراير ۱۹٤۲‏ بما جری .. والى أى مدى كان يعلم .. 
أو على حد قول اسماعيل صدقى باشا رئيس وزراء مصر السابق 
انه ليس من المعقول آن يتقدم السفير البريطانى الى القصر يطلب 
تكليف النحاس .. الا اذا كان هناك اتفاق سابق بين السفارة ٠٠‏ , 
والتماس ۴ : 


وحتى نصل الى الجواب لابد من متابعة الأحداث .. والظروف 
والملابسات .. وبقية الحكاية .. أو الرواية التى شغلت مصر عن 
متابعة الموتف العسكرى فى الصحراء الغربية .. وهزائم 
بريطائيا . 


ومن المؤكد أن حسين سرى نجح فى التغلب على ازمة gii‏ 
العلاقات مع حكومة فيشى . وكما تقول البرقيات واعترافاته 


— ۱۷ 


للسفير فان مظاهرات الطلبة .. ورغبة الانجليز فى قمعهما .. 
وعدم تأييد ماروق لحسسين سرى كل ذلك هو الذى ادى الى خروجح 
سرى من الوزارة . 
xv‏ ** 

. فبراير‎ Y يشرق على مصر صباح الثلاثاء‎ ٠. . ٠ 

ds‏ صياح Y‏ فبراير يظهر أمين عثمان فى دار السغارة البريطائية 
ليقوم بدور الوسيط € وضابط الاتصال € بين النحاس والسفير.. 
غهناك شروط حددتها بريطاتيا لبريطانيا لتولى النحاس رئاسة 
الوزارة الائتلافية .. ولابد من معرفة مدى قيول النحاس 
siet‏ الشروط . 

واذا كانت بريطانيا قد اشسترطت فى اول الامر وزارة ائتلافية, . 
غانها بعد ذلك تعدل عن هذا الشرط وتوافق على وزارة وفدية 
خالصة مادام التحاسس يصر على ذلك . | 

.. ونعود الى آمين عثمان الذى يصل دار السفارة البريطانية 
من خلال هذه البرقية الخطيرة .. المحفوظة فلندن . 

برقية رقم CO‏ 

«بتاريخ Y‏ فبراير 

مرسلة الساعة ولاره مساء 

cda.‏ ١۳ر۱۰‏ مساء 

من السير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل 


—YlA— 


١‏ س كان من المناسسب تماما أن طلب oed‏ عثمان با االاجتماع 
بی صباح اليوم ٠‏ 

كنت اتجثب ‏ عن عمد الالتقاء به خلال الشهور الفلاثة 
الأخيرة لقطع الطريق على اية شائعات عن دسائس يقال أنه 
يدبرها مع السفارة . 

ولكن الموقف تغير الآن تماما واصبح هو الآن بالذات مقيدا 
س مرة آخرى ل باعتباره موضع ثقة النحاس . 

* حددت موقفى بوضوح‎ Y 

انتهزت الفرصة لعرض النقاط التى وردت فى برقيتكم رقم ؟/اه 
واذا تولى النحاس الحكم س فسوف أعرضها عليه مياشرة . 
وقد وافق أمين عثمان تماما على أنها نقاط ضرورية . Ju,‏ آنه 
ca‏ ا RAO Prod‏ 

ووافق امين عثمان على أنه من الخطا أن اجتمع النحاس »© قبل 
أن يجتمع النحاس بالملك . 

٣‏ س يعثت عن طريقه برسالة الى النحاس أقول فيها أنه ينبغى 
أن يرفض الاقتراح بتشكيل حكومة انتقالية ٠‏ ولكن يثبغى أن 
يعرض بل كل مآ فى وسعه لتشكيل حكومة Xu‏ . ان هذا 
سيدعم موقفه الى حد كيير سواء مع الرأى العام المصرى أو معناء 

ان تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة النحاس فكرة نمونجية . 

ونصحت ‏ ردا على سؤال من آمين عثمان ‏ آلا يضع النحاس 
شرطا هو اجراء انتخابات جديدة يليها ‏ بالضرورة ‏ توليه 
الحكم . فليس له الا بضع عشرات من المقاعد فى مجلس النواب. 


والواقع أن اجراء انتخابات الآن C‏ أمر غير مرغوب فيه '. واذا 
جاعت اللحظة الحاسمة € فان الئحاس ينبغى أن يبعث فكرته وهى 


—YnM— 


تخصيص مقاعد للاحزاب الأخرى 6 الأمر الذى يمكن اضفاء الصفة 
الشرعية ويسستطيع أمين عثمان أن يقول للنحاس أنى أقف 
وراءه يشرط أن يتصرف بطريقة معقولة . وأنى واثق أن النحاس 
سيوافق على أن أبقى فى الظل فى الوقت الحاضر . وسأظهر d‏ 
الوقتا المناسب عندما تكون هناك حاجة لمساندتى ٠‏ 


قال أمين عثمان أن النحاس مصمم تماما على تطهير 
القصر اذا وصل الى الحكم والا يحدث أى عبت جديد من جاتب 
الملك فاروق . 


ه ‏ اتوقع أبلاغى مسساء بما سيحدث مع النحاس  d‏ 
القصر ‏ بعد ظهر اليوم . 


+ لاستكمال الصورة » اتصل بى سسرى باشا تليفونيا صباح 
ead‏ » قال انه يعارض بشكل قاطع تشكيل حكومة انتقالية لانها 
خدعة من القصر لكسب الوقت من أجل مزيد من الدسائس ضدنا . 

وهو يعتقد أن الفرص ALIOS‏ لقيام حكومة ائتلافية ٠‏ ولكن ينبغى 
اللعب بها كفكرة نموذجية من زاوية سياسية داخلية ولكنه يعتقد أن 
حكومة وفدية هى الحل الحاسم . 


LA 
deis ael ويرد النحاس على رسالة لامبسون .. عن طريق‎ 
: LAT 
CW برقية رقم‎ 


بتاريخ Y‏ فبراير ۱۹٩۲‏ 
مرسلة الساعة Aj0.‏ مساء 


وصلت ۲۰ر١۱‏ مساء 
من السير مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن 


بدا الايد 


: عاد آمين لتوه من عند النحاس بالرسالة التالية‎ ١ 


؟ ل عندما يجتمع النحاس بالملك فاروق فانه سيرفض ‏ بشكل 
قاطع ‏ تشكيل حكومة ائتلافية . وكان النحاس يؤيد من قبل 
تشكيل حكومة محايدة . ولكنه ‏ الآن ‏ يرفض ذلك Cad‏ نظرا 
لمرض xal‏ ماهر ٠.‏ 

* س النحاس يرغب فى أن أعرف أسباب رفضه تشكيل حكومة 
ائتلافية ٠‏ 

ان حالة البلاد سيئة جدا . وحتى فى dB‏ حسين سرى — الذى 
يتمتع بكل الزأيا منناحية صلته العائلية بالملك ‏ فقد كانت دسائس 
القصر كثيرة . 

ولابد أن تضم A‏ حكومة ائتلافية وزراء من رجال الملك . ولن 
يكون النحاس ‏ فى هذه الحالة ‏ قادرا على تحتيق فوائد لنا » . 

؟ س فيما يتعلق بالعمل معنا باخلاص 6 فائه فعل ذلك دائما 
وسوف يفعل ذلك دائما . 


ان روح المعاهدة هى التعاون المتبادل بين المجانبين « بكل 
المعانى 7€ 


واذا كان حسين سرى من هذه الثاحية مغيدا لنا > فان النحاس 
سيكون أكثر فائدة . 

ان النحاس الذى عمل معنا ياخلاص زمن السلم سيزداد 
تعاونه .. عشرة أضعاف ‏ ما كان عليه وذلك فى زمن الحرب 
ولكن لابد ‏ لهذا س من أن تكون له حرية ALIS‏ وخاصة مع 
القصر . 

ان ما يريده هو ديموقراطية حقيقية وتعاونا حثيقيا معنا لتحقيق 
.ذلك . ويعارض الملك فاروق كلا الأمرين C‏ وهذا يعنى ؛ أنه 
سيواجه معارضة من الملك . فاذا ساندناه Add‏ سيستطيع ian‏ 


۱ 


ذلك ٠‏ ولا يريد النحاس أن ينزع نزعة انتقامية تجاه الملك فاروق. 
ولیس هناك شك فی أنى وهو يستطيع كل منا أن يكبح جماح 
الآخر .. من حين لآخر . 


ه ‏ فى ضوء كل ما تقدم gu‏ النحاس باشا Y‏ يستطيع قبول. 
حكومة ائتلافية € ويكون منصفا لنفسه ولنا . ولكنه رغم هذا 
— ان كان الأمر يساعدنا ‏ فهو مستعد لضم عناصر التلافية 
الى هيئة استشارية . ولكنه يجب أن يحكم وحده . 


وسيقبل حكومة محايدة اذا رغبت أنا فى ذلك . وهو واثق أنها 
لن تستطيع العمل . وعد الى الحديث عن أخطار الحكومة 
الاثتلانية LAG‏ الى حادث « مشروع كهربة اسوان س Lenis‏ 
استطاع ۲ وزراء اسقاط الوزارة T‏ 


وسألئى آمین عما اذا كنت أصر على ضرورة تشكيلوزارة 
اثتلانية أم يكفى تاليف هيئة استشارية تضم عناصر من الاحزاب 
الاخرى كبديل لذلك . 


أجبت بأن هذه مسآلة يجب أن يقررها النحاس باشا نفسه . 
وبالنسية لى أعتقد أن بذل محاولة جادة لتشكيل حكومة ائتلافية 
يمكن أن يدعم موقف النحاس ف اليلاد . ولكن يجب أن يثرر ذلك 
iM‏ 

m 


قال أمين أن النحاس باشا لن يوافق على حكومة ائتلافية اذا 
ترك الامر لتقديره الشخصى . 

: آخيرا وافقت على ابلاغ النحاس بما يلى‎ V 

س Quad‏ سسياسسة تتبع مع الملك فاروق أن Jan‏ التحائس 
لجلالته أن الموقف سسيىء جدا وآنه لا يشعر Aun‏ كبيرة فى التعاون 
المخلص من جانب الاحزاب الاخرى . وأنه يشعر بمخاوف من 
احتمال حدوث دسائس . ويقترح ‏ — باعتبار أن ذلك هو العلاج 
الوحيد ‏ تشكيل حكومةوفدية بحتة ويتولى هو جميع المسئوليات. 
وهو يشعر أنه يستطيع ذلك . ويقول للملك أنه مستعد » 


0 


لتخصيص بعض المقاعد للاحزاب الاخرى * 


٣‏ س انه مستعد ليحث مزايا تشكيل هيئة استشارية س فيما 
بعد تختار من الاحزاب الاخرى لتكون رمزا للائتلاف . 


م قررت - ردا على سؤال من أمين - أنى ساؤید النحاس 


فى هذا . 

4 ل لم أكد آصيغ النقاط السابقة لابعث بهذه البرقية حتى 
تلقيت مكالمة تليقونية d‏ النحاس ياشا ‏ الذى ليس لديه احساس 
بالوتت . قد AD‏ جدا وانه ‏ أى cel‏ لم يستطع مقابلته ٠‏ 
ويعتقد أن النحاس قد توجه مباشرة الى القصر . 


.. ومع ذلك فانى ارسل هذا التقرير لأن كل خطوة قد تكون 
الها أهميتها فيما بعد . 


LE *‏ 
ومعنى ذلك أن التحاس يوافق على قشكيل وزارة ائتلافية أو 
وزارة Bala,‏ اذا رغب السفير .. آما اذا لم يمر السفير على 
شىء فان النحاس يشكل وزارة وفدية خالصة . 


واذا كانت هذه الرسالة لم تصل الى النحاس قبل اللقاء الأول 
غانها تصله ‏ كما سسئرى ‏ قبل اللقاء الثانى . 


LE 
. ان هذه الرسالة تصل الى التحاس فى الوقت المناسب‎ 
f AA برقية رقم‎ 
MY بتاريخ £ فبراير‎ 
آرسلت ١۱ر۱۲ صباحا‎ 


1 


ووصلت ١۲ر۱۲‏ صباحا 

من السير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية قى لندن 

عاجل جدا 

أبلغت النحاس س عن طريق آمين س من ذلك الوقت بما قلته 
ARX‏ 

هذه هى رواية لامبسون وآمين عثمان . 

قماذا يقول المنحاس ؟ 

فى شهادته امام محكمة الجنايات قال النحاس : 


« ذهبت ال ىالوجه القبلى لآن الجو فيه أفضل ثنتاء.. للسياحة 
ولاتكلم مع الناس بحرية .. والرحلة تستفرق شهرين أو ثلاثة . 


وقلت لنفسى : اعود الى القاهرة فى الباخرة . 


زرت سيدى عبد الرحيم فى Ux‏ ورجعت الى منزل اسكندر 
Ans‏ قريب مكرم ans‏ € واردت استبدال ملابسى . 


.. دق جرس التليفون وقالوا لى ٠‏ 

+ الحمام‎ d cui, الطيقون‎ ià Ll 

سالت عن المتكلم فقالوا : 

— اسماعيل تيمور باشا يتكلم من القصر QE!‏ م 
وتحت الالحاح امسكت التليقون من وراء الباب .. 


€ 


قال اسماعيل تيمور * 
ان جلالة الملك يريد مقابلتك غدا بعد الظهر . 
قلت : 


مستحيل أن أجيب هذا الطلب لان أسرتى معى والرحلة 
تستغفرق شهرين ٠‏ 
MAT,‏ مكرم aus‏ سماعة التليفون وقال : 


قلت ' 
لا الحق بالقطار . 
وتكلم مدير قنا . قال * 


ضرورى من السسفر الليلة والعائلة تنتظر وسنحجز لك 
حالا من الأقصر . 

رجعت الباخرة لاسرتى وطلبت منهم السفر الى جرجا على ان 
آلحق بهم غدا .. وحجز مكرم لنفسه فى القطار ايضا ٠‏ 

وكنت اظن أن مقاتيح منزلى معى لارتدى ملابسى 6 فلما سار 
التطار » لم أجد الفاتيح .. والطريقة الوحيدة .. النزول d‏ 
بيت أحمد بك حسين زوج خالة شرينتى ٠‏ 


8 وجد البيت .. od‏ الملابس الرسمية .. والحسينئ زغلول 
جمع لى الملايس من كل مكان .. ورتبت كل شىء لقابلة الملك . 


LUE 


Y 16—.‏ يد 
de‏ س التاريخ السرى 


واذا كان السسفير البريطانى Js‏ ان أمين عثمان كان وسيلة 
اتصاله بالتحاس .. فان المعارضة قالت ان أمين عثمان استقبل 
النحاس فى محطة سكة حديد القاهرة عند عودته من. قثا ! 
LI 6 *‏ 
وعند وصول النحاس كانت الصحف المصرية كلها تنشر استدعاء 
فاروق لزعماء الأحزاب المصرية .. قان أسلوب فاروق ازاء 
الانذارات البريطانية لا يتغير. اسستشارة رؤساء الاحزاب ... 


والوصول الى موقف يتغلب فيه على الانجليز أو يعنى فشل كل 
محاولة لتشكيل وزارة ائتلافية بسبب رفض النحاس . 


deo‏ عد 
استقبل فاروق زعماء الأحزاب متفرقين .. 


وقد رای النحاس — كما توقع فاروق بالضبط — تشكيل وزارة 
وفدية خالصة لانه جرب الاحزاب »2 ولم يعد يثق فى رجالها . 


وكان فاروق يريد أن يدخل الوزارة بعض رجاله .. ليحكم 
من خلالهم € ولتبقى له وسيلة الاتصال بالالمان . 


LUE * 


s‏ شهادته أمام القضاء امتنع النحاس فى اول الأمر عن رواية 
روف Ales‏ ودارة > ou‏ . قال : 


س آنا مستعد أن L4‏ الظروف بالكامل € ولكن ليس من 
الصالح العام » ولا من صا أن أروى كل شىء . 


رد الدفاع : 
احنا عاوزين تسمع ٠.‏ 
أجاب النحاس ٠:‏ 


س 


ان الملك قال لى : 
س الحالة تستدعى أن نرى طريقة deb‏ يمكن أن تشترك مع 
آخرين فى الحكم . 
قلت : 
رأيى مصمم عليه .. والبلد جعانه . 
فقال الملك : 
سأكمل استشاراتى وأدعوك ثانية . 
قلت له : 
ليس عندى استمداد للبقاء .. فأنا مسافر الليلة . 


فامر الملك ان انتظر الى اليوم التالى ليستشير .. ويخبرنى 
بالاتيجة فقبلت على مضض . 


LEE 
: الملك‎ Lh, وسال الدكتور هيكل‎ 


س أرجو أن يكون النحاس قد قيل تاليف وزارة قومية من جميع 
الاحزاب . 
قال الملك : 
س لقد حدثته فى ذلك طويلا أريد اقناعه .. ولكنه لم يقتنع بعد 
.. وقد آراه غدا مرة أخرى . : 


ويعرف السفير كل ما جرى بين التحاس والملك .. ويبعث به 
الى لندن . | 


ek 
— Yo. 


برقية رقم £M‏ 

بتاريخ Y‏ فبراير ۱۹۲۲ 

مرسسلة فى الساعة ؟كر.| مساء 
من السمير مايلز لامہبسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 
عاجل جدا 


فيما يلى تسجيل أملاه النحاس ‏ نفسه ‏ عن الحديث الذى 
جرى Ais‏ وبين الملك فاروق فى الساعة الثامنة بعد ظهر Y‏ فبرايرة 


الملك : أنت تعلم خطورة الموقف . 


النحاس : نعم . وقد أتيح لى الوقت لتكوين راى عن الموقف . 


الملك : Ul y‏ ايضا لدى رأى عن الحالة . وأريد أن اعرف وجهة 
نظرك وآراء الزعماء الآخرين وخاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة 
ائتلافية برئاستكم وان تعملوا جميعا معا بانسجام كما كان الحال 
ايام والدى وبصفة مؤقتة طبعا خلال فترة الحرب . 


النحاس : هذا الحل لا يتفق مع الصالح العام . ان الموقف فى 
البلاد خطير las‏ . والشعب يلقى مسثولية الحالة الراهنة على 
عاتق الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام الحاضر ‏ اى فى ظل 
حكومات الاقليات .. أى الحكومات غير الوفدية . 


ان الموقف خطير بدرجة مروعة »© لا من الناحية السياسية 
فحصسب »> بل من كل ناحية . ان الشعب يتضور جوعا . ان 
الشعب يعائى العرى . ان الشعب يشعر بأئه لا تحكمه حكوية 
رشيدة . وهو يلقي اللوم على العهد . ويجب الا اربط نفسى بأى 
من هؤلاء الرجال فى اية وزارة لسببين 


—YYA— 


١‏ س ان الناس يلقون مسئولية الموقف الراهن على نظام 
الحكم . وكل شكواهم ترجع الى هذا النظام . واذا قبلت الارتباط 
بهؤلاء الرجال فانى سأفقد ثقة الجمهور ولن استطيع الحكم 


بطريقة مفيدة . 


Y‏ — من المؤكد أنه ستحدث دسائس داخل مجلس الوزراء 
الذى يشكل على اساس هذه الخطوط . 

لهذين السببين فانه لا يمكن الدفاع عن موقفى الذى سيكون 
عد e) — Vd‏ عقيو : 4 

انى اشكر جلالتكم لعرضكم رئاسة الوزارة على . وأود آن 
أعرب عن تقديرى لثقة جلالتكم . 


اننى » كى استطيع العمل بنجاح € يجب أن تكون لدى السلطة» 
وهذا لا يعنى انی سأستبعد هؤلاء الرجال كيا استبعدونى » 
ولسوف تتم استشارتهم فى المسائل .الهامة عندما يكون ذلك ضروريا 
.. فى المسائل المتعلقة بالمعاهدة وفى مسسائل التموين مثلا . 

وهنا صر الملك مرة أخرى على تشكيل حكومة اثتلافية > ورفض 
النحاس مرة أخرى للسببين السابقين وأضاف يقول ان موقفه 
صعب للغاية gh,‏ أى شخص فى مكانه كان سيرفض مسئولية 
تولى السلطة فى مثل هذه الظروف . 

وقال النحاس انه مسمتعد لتولى المسئولية » كل المسئولية € 
رغم التضحية التى يعنيها ذلك بالنسبة له . 

وقال النحاس : 

« نظرا لان البلاد استدرجت الى الهاوية . فائى يجب أن أكون 
فى موقف يمكننى من العمل بنجاح . وانا لا أخشى مسئولية الحكم 
بشرط أن يكون ذلك لصالح بلادی » . 

*oAXoX* 
سم‎ ۹ 


وى السادسة مساء يتلقى لامبسون هذه اليرقية من وزارة 
الخارجية بتعديل تعليماتها السابقة .. على ضوء ما استجد من 
أحداث . 


قالت البرقية : 


« ان تعيين أحد رجال القصر رئيسا للوزراء دون أن يكون له 
تأييد شسعبى .. هو أمر نقبله فى حالة واحدة وهو اذا ثبت أن 
النحاس لا يريد التعاون معنا » . 

واضافت البرقية : 


cand «‏ مستعدا للاعجاب بمثل هذا الموقف .. فى الظروف 
الحاضرة . 


.. وهذا هو أصل البرقية كما رأيته فى لندن . 
ولكن ايدن وزير الخارجية يضيف بخط يده هذه الكلمات : 
« انى افضل اختبارا للقوة مع ell‏ حول الازمة الحاضرة . 


بدلا من أن تفعل ذلك حتما فى المستقبل . . عندما نتعامل مع رئيس 
الوزراء الذى سيختاره الملك . 


وف كل الأحوال فان الايطاليين » ومن يساندونهم » يجب أن 
يخرجوا من التصر » . ; 
LA NE‏ 
ويستفل لاميسون كل الصلاحيات التى منحها . 
ويستغل معرفته بما' جرى بين فاروق والنحاس ٠‏ 
وبعد ان كانت سياسته ائتلاف الجميع .. أصبح صاحب 
المصلحة فى أن يوقع بين الجميع € ويفرق بينهم لحساب بريطانيا. 
د LI‏ 


—".— 


اتصل السفير بحسقين ياثما فى السابعة مساء ‏ يوم " فبراير 
أيضا ‏ وقال له : 

انى عرفت يكل ما دار بين الملك والنحاس . وف هذه 
الظروف فانى أطلب من الملك أن يسستدعى النحاس ويطلب AL‏ 
تشكيل الحكومة . 

ويضيف لامبسون * 

لا أريد مغاجات ... ومعناها لا أريد يد أن: تؤلفوا الوزارة 
فجاة ‏ وساجتمع بزملائى فى مجلس الحرب فى العاشرة من 
صياح غد « الأريعاء » ؟ فبراير * 

رد حسنين محاولا التهدئة : 

س اننا لا ندير مفاجآت . di.‏ أعطى القصر الفرصنة فانه 
سيجعل النحاس يؤلف وزارة قومية . 

ويضيف حسستين محاولا اقناع السفير : 

اذا تصرف الملك كما تريد فهذا يعنى اثتخابات حرة . 
وعداء باقى الاحزاب . 

ويرجو حسنين السفير علنا أن يسمح باستمرار عملية 
المساومة . 

يرفض السفير ذلك قاثلا : 


d —‏ قت الحرب لا نستطيع أن نسمح بعدم الاستقر 
السيا Y PLU IESUS pt‏ قت التسويف . 
LAUR‏ السفير Cad‏ الى الترغيب فلم يكن د قد حان الوقت 
للمعركة الفاصلة .. 


قال لامبسون لحسئين : 


أن النحاس قد یوافق ‏ وأنا لا أضمن شميئا ‏ على تخصيص 
مقاعد فى البرلمان للاحزاب الاخرى .. وكذلك يجمع قادة الاحزاب 


س 


الاخرى فيما يشبه الهيثة الاستشارية .. ولكن هذه كلها تفاصيل 
تترك لرئيس الوزراء الجديد . 
د عد د 


حاول حسنين أن يبذر الشك فى Que‏ السفير بالنسبة لمعلوماته 
عن سلوك النحاس © ولكن السفير رفض المناقشة قائلا ٠‏ 


— انى على يقين من ان النحاس سيؤلف الوزارة اذا اعطى 
السلطة وحده .. أى اذا آلف وزارة وغدية . 


ويكرر لامبسون 5 
i.‏ استدعوا النحاس لتاليف الوزارة 


وبدا صوت حسنين مثقلا بالهموم وهو يعد السفير بأن ينقل 
حديثه لفاروق ٠‏ 


ويرسل لامبسون برقية لوزير خارجيته قائلا * 

ساجمع مجلس الحرب لتحديد مدة الانذار . 

ويشرق صباح الاربعاء ٤‏ فيراير على مصر .. 

اليوم الذى دخل التاريخ المصرى .. واصبح من معلمه . 


واليوم الذى ظل لغزا للجميع .. والذى هز مصر .. وكان 
من مقدمات الثورة وظهور اليسار .. والاخوان .. الخ . 


* د م 


فى العاشرة من صياح ؟ فبراير يجتمع فى القاهرة مجلس الحرب 
ليتخذ كل الاجراءات ضد فاروق ء. 


برقية رقم ٤۸۱‏ بتاريخ © فبراير . 


بتأييد كامل من مجلس الحرب فانى ساقدم ما يلى الى أحمد 
حسنين فى الساعة الثانية عشيرة والنصف من بعد ظهر اليوم ٠.‏ 


aa 


« اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة منمساء اليوم أن النحاس 
سيشكل الحكومة مان الملك فاروق يجب أن يتحمل النتائج » . 


فنا فنا 

برقية رقم 51 فى € فبراير 

من السير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل جدا 

١‏ حضر أمين An‏ قليل وأبلغنى أنه فى الساعة الثائية بعد 
الظهر جاء الدكتور النقيب الى النحاس كمبعوث من القصر وابلغه 
أن TI e‏ يعد حقائبه لمغادرة البلاد . 

Jus — Y‏ أمين أن الملك اسستدعى النحاس باشا وغيره من 
الزعماء فى الساعة الثالثة والنصف € وانه سيقول لهم أن 
البريطائيين أرسلوا اليه انذارا ليطلب من النحاس باشا ثبل 
الساعة السادسة مسساء تشكيل الوزارة . وأن الملك cus‏ فى 
ذلك تدخلا غير مسموح به ويترك الأمر لهم . 

Y‏ يعتزم النحاس أن يرد بأنه لا علم له بالتدخل اليريطانى 
وان الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يعين رئيس الوزراء هو 
اللك . وأن الموقف فى البلاد (La,‏ الى نقطة خطيرة جدا لعدم 
حكمها عن طريق حزب ديموقراطى ٠‏ 

وسيقول النحاس أنه يعتبر نفسه ممثلا لهذا الحزب الديمقراطى 
وانه مستعد ‏ كما أبلغ جلالته أمس ‏ لتشكيل حكومة Aui,‏ 
انقاذا للموقف اذا كلفه جلالته بذلك . 

وتدل هذه البرقيات على حقيقة واحدة وهى أن السسفير يعرف 


1177 لد 


مقدما ما سيقوله النحاس للملك .. وأن السسفير يعرف .أيضا 
نتيجة أى لقاء يتم مع الملك . 


وف الثانية من بعد ظهر الأربعاء > قبراير يتلقى السفير برقية 
من حكومته فيها تایید ‏ على طول hal‏ س فلنحاس . 


قالت يرقية ايدن رقم "e‏ 


« ان الوفد لم يرحب lad‏ بفكرة الوزارة المقومية . ولا يوجد 
ما يبرر ارغامه على ذلك » ! 


وتحذر البرقية ‏ السفير س من قرار مفاجىء يتخذه القصر 
خاصة of)‏ صحيفة الديلى تلجراف نشرت أن محمد محمود خليل 
رئيس مجلس الشيوخ استدعى لتأليف الوزارة ! 


3X oA o 


.. بعد الانذار استدعى فاروق الى قصر عابدين ١۷‏ من 
أصحاب المقا م الرقيع واصحاب الدولة والسعادة رؤساء الوزارات 
السابقين ا الاحزاب . 


اجتمع ال ۷| سياسيا مصريا فى قصر عابدين فى الثالثة من 
بعد ظهر الاربعاء وهم حسين سرى باشا . محمد شريف صبرى 
باشا . على ماهر باشا . مصطفى النحس باشا . محمد محمود 
خليل بك . احمد مهر باشا . أحمد زيور بأثما . اسماعيل صدقی 
باشا . عبد الفتاح Quar‏ باشا . محمد حسين هيكل باشا . 
محمد توفيق رفعت باشا . محمد حلمى عیسی باشا . حافظ 
erii s La RCM E. EIS cune‏ الدين بركات 
باشا . وحافظ رمضإن باشا . 


وكان من بين الحاضرين أيضا محمود حسن باشا كبر 
المستشارين الملكيين واحمد حسنين باشا . 


.. الاقتراحات تتوالى‎ cula, 


—YY£ — 


- 
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Your tolegram No.469. 


3 uM 
al "hile the end is not in sight, position 86685 to 
be developing satisfactorily and I approve the line you 
cro following. 


(2) It is good that you are now in communication 
with iahas. 


(8) The uere fact that the crisis is being drown out 
prevenís what I have nost feared, viz. a ER decision by the 
Palace (Daily elécraph Februnry 9rd reported that. 
ohr d Khalil had been called upon to form 


(4) afû have never favoured coalitions, and there 


sce25 no reason to force them into one, 


(X:5)IV). 


: QAM إوزارة الخارجية للسفير‎ edu 
! نحن سعداء لانك الآن على اتصال بالنحاس‎ 


—*Yo — 


تاليف وزارة انتقالية . 
تاليف وزارة وفدية وان تشترك الاحزاب ولو بوزير من كل 
حزب NET‏ وفداى بحت BOX‏ الأمر Y ux‏ للانذار. 
ورفض النحاس هذا كله .. وكانت وجهة نظره .. التجارب 
الماضية مع الاحزاب .. كما أنه آثار تساؤلا له قيمته الكبرى . 
قال النحاس : 


كيف يعتبر دخول ارا الاخرى معه فى الوزارة رفضا 
للانذار وعدم استسسلام له .. بينما تأليف وزارة وفدية صرفة .. 


يعتير استسلاما ؟ 
وقال الناس انه مستعد لقبول الوزارة اذا كلفه الملك يتشكيلها . 
وكرر النحاس ذلك اكثر من مرة .. يقبل الوزارة من الملك !! 
.. واحد فقط بين الحاضرين وهو أحمد زيور باشا طلب Qa‏ 

الانذار فورا ورفض أن يستنكره . 
وزيور باشا كما هو معروف .. قبل الوزارة عام VA Yo‏ بعد 

انذار اللورد اللنبى الشهير لسعد زغلول عقب اغتيال السيردار 

السير لى ستاك . 
ani‏ أعلن زيور باشا يومها انه يقبل الوزارة لانقاذ ما يسكن 

انقاذه . 
cuni,‏ هذه الكلمات مثلا ساخرا فى التاريخ المصرى لان زيور 

لم dui‏ شيئا من استغلال مصر . 

E‏ هؤلاء الزعماء والقادة ال ۱۷ شيئا من اسستقلال 
مغن .+ Lá ql oss ass‏ 1۷ ضلة ++ 


وآخيرا اقترح حافظ رمضان رفض الانذار € وعدم تشكيل 


حكومة على الآطلاق . 
وقد وقع الجميع احتجاجا على DRM!‏ .. وعلى التصرف 
البريطانى ost:‏ بين اللوقعين ايشا مصطفى النحاس . 


— "Nc 


... ووقع زيور بعد الحاح . 


ويطول الاجتماع ساعتين .. ويتمسك النحاس بأنه يوافق على 
تشكيل وزارة وفدية اذا aule‏ الملك بذلك . 


*o* ox 
۱۷ وننتقل الى شسهادة النحاس عن اجتماع ال‎ 
: قال‎ 


cusa 1.‏ الى القصر Ul,‏ اعتقد انی ساتم كلامى الذى قلته ى 
اليوم السابق . 


ولم اعرف أنه سسيكون هناك غيرى خصوصا وانى ابديت دائہا 
آنى لا استطيع التعاون معهم . 

دخل الملك وخلفه أحمد حسنين . 

وقال فاروق أنه asd‏ بيانا سيلقيه احمد حسنين باشا نيابةعنه 

وكان فى البيان أن انجلترا تهدد .. gl,‏ الحالة خطيرة 

وجاء اسمن فى البيان عدة مرات . 


وقال الملك أنه مطلوب مته الرد قبل السادسة مساء 
وأضاف : 


س عليكم أن تتفقوا معا على ما فيه شرف البلاد وانقاذها 
وانصرف .. 


بدات الحديث قلت : 


س من صيغة البيان أظن أن مركزى مركز متهم ٠‏ . والمتهم يجب 
ان يوضح موقفه . انى فوجئت بهذا الطلب » ولا أعلم الطليبات 


1 


التى وجهها الانجليز عن استدعاء النحاس »© وأخذ رايه .. وأنا 
بعيد عن ذلك AG‏ 8 .. وجاى « خام طاظه € . 


قالوا : 
— لابد من تفادى الموقق ونحمى شرف البلد وتحتج . 
قلت ٠‏ 

طيعا لان هذا تدخل واعتداء على اليلد من جانب الانجليز. 
قالوا : 

س نعمل الاحتجاج . 

قلت : 


س أيوه .. ولكن قبل الاحتجاج أبدى رآیی کوطنی وكمجرب. 
وكخبر بأعمال الانجليز .. ان كانت تهديدية أو تنفيذية فالبيان 
الذى ألقى علينا من جلالة Hl]‏ ينهم منه أن هذه الحالة تنفيذية » 
لا تهديدية C‏ كما حصل فى حوادث اخرى .. وبناء على ذلك 
الاحتجاج يعمل ضرورى € ولكن انظروا فى طريقة تتخذ لتفادى 
التتفيذ .. وهذه الطريقة كيف تكون .. أبحثوا .. 


قالوا : 
L8‏ الطريقة هى اننا كلنا نقيل أن نتعاون فى حكم واحد . 
اقلت : 


idu mis M ذلك ولعن راس‎ cct npe 
a es 


قالوا : 
س هذه تضحية . 


— AN 


قلت : 
التضحية يمكن عملها بشىء آخر غير هذا quy‏ اذا oii cda‏ 


عتيدتى * 


تالوا : : 
— الانجليز عايزين وزارة يرفى عنها النحاس وما دمت معنا 
تكون راضى ٠‏ 


HN 
. Xa اكم‎ un y Ll 
: قلت‎ 


Y —‏ مانع ٠‏ ولكن الطريقة التى نتفادى بها الانذار التنفيذى غير 
موجودة .. والعقدة لآ زالت موجودة . 


وكان زيور باشا معى فى الراى وقال : 
العبارات الموجودة تكون حالة تنفيذية . 


وكتبت صيغة الاحتجاج ولطفت نوعا شوية .. والظاهر انه 
دخل فى التلطيف اسسماعيل صدقی لأنى تركتهم يكتبوا .. 


قالوا : 
نتعهد الا يقبل أحد الحكم . 
قلت : 

— وهو كذلك , 

ووقعت على الاحتجاج . 


۳۹ 


فشرف Jus‏ : 
انتم عملتم Gub‏ . 
قلت : 


يلزم أصارحكم بحاجة وهى أن هذا الاحتجاج كويس » ولكن 
يمكن يودى البلد € والعرش ويمكن أن يكون نكبة على العرش > 
وعلى شخص جلالتكم . 

: اللاك‎ Ju 

آنا مآيس € ولا آسال عن نفسى . 

وقال الملك لحسنين : 

بلغ الاعتجاج وابقوا هنا . 

dox 

ونعود مرة اخرى الى دار السفارة : 

برقية رقم 585 فى ؟ فبراير 

من السفم الى حكومته 


« تم الاتقاق فى مجلس الحرب على اته اذا لم يصلنى رد مرض 
فى السادسة مساء فساطلب مقابلة الملك قاروق . 


سيصحبنى الجنرال ستون adi‏ القوات البريطانية فى مصر. . 
وستتخذ الاجراءات العسكرية الضرورية فى نفس الوقت . 


—Yí.— 


.. وعند الوصول الى القصر سأطلب من الملك فاروق ان 
يعتزل العرشى مادام لم يبعث الى بالرد المرضى . وساقول للملك 
أنه يجب أن يوقع Ai,‏ بذلك فى حضورى * 

ولن يكون طلبی على أاساس رفضه تكليف النحاس بتشكيل 
الوزارة » يل سيكون الطلب — ابتداء ‏ على اساس عدم 
مسئوليته » ad,‏ أثبت عدم صلاحيته للحكم وفشله فى تنفيذ المادة 
الخامسة من المعاهدة . 

واذا رفض فاروق الاستجابة فسأبلغه أنه خلع 5 


وف الحالين فاته يجب أن يصحب الجنرال ستون © Leni)‏ 


خارج القصر . 
وقد اتخذت الاجراءات لنقله على سفينة بريطانية » . 
Qus‏ السفير ˆ٠‏ 


الساعة الآن المسادسة .. 
وقد تلقيت مكالمة تليفونية من حسنين أنه سيحضر الى برسالة 
فى السادسة والربع .. وعلى ذلك اتفقت مع الجنرال ستون على 
أن نؤخر اجتماعنا بالملك الى التاسعة مساء .. بدلا من الثامنة. 
ان الباقى من الزمن Y‏ ساعات .. 
* د د 


وتنتهى برقية لامبسون .. التى تصور الموقف وكانه امتحان 
لمصر وزعمائها .. 


! وفى الحقيقة كان امتحانا وأى امتحان‎ ٠. 


ات 
١‏ ل gud‏ السرى 


| AX». 2: 


وصل حسئين الى دار السقارة يحمل رد ال ١!‏ زعيما 
ii. as‏ 


برقية رقم 1۸۷ فى ؟ فبراير 

أحضر لى حستين باشا الرسالة التالية : 

على اثر اسستلام جلالة الملك الانذار البريطائى فانه استدعى 
الى القصر الشخصيات التالية ... ( الأسماء ) . 

وبعد مناقشة الاندار البريطانى اتخذ المجتمعون القرار التالى. 


D‏ انهم يعتبرون الانذار البريطانى مساسا خطيا بالمعاهدة 
المصرية البريطانية واعتداء على استقلال البلاد . 

ولهذا السبب .. وتنفيذا لنصيحتهم قان صاحب الجلالةلايمكن 
أن يوافق على عمل فيه مساس بالمعاهدة البريطانية واستقلال 
البالد » . 


ولا كان من المستحيل الاتصال المباشر بالنحاس لأته لا يزال فى 
القصر فقد سألنا ‏ وزير الدولة البريطانى وأنا ‏ أمين عثمان 
عن رسالة حسنين . 


511 سم 


وسالنا امین عثمان : 


هل سيقيل النحاس تشكيل الحكومة اذا أرغم الملك على 
التنازل عن العرش أو اذا عزل .. لان النحاس قد حضر الاجتماع 
ورفض مع المزعماء الانذار . 


وقد اقسم آمين عثمان بكل الآلهة على آن. النحاس سيقبل . 

٠‏ قررنا وزير الدولة .. وأنا ‏ أن استمر فى الاجراءات ؛ 
واطلب الاجتماع بالملك فى التاسعة مساء كما حددنا من قبل .. 

* جا د 

بذل فاروق محاولة' آخيرة بعد أن فشلت فكرة الوزارة الائتلافية 
وفشل اجتماع المزعماء فى الوصول الى حل مناسب .. 

فى آخر لحظة بذل فاروق محاولة مع أمريكا .. تذاع الميوم 
FUCHS‏ 

برقية رقم ٥۱۲‏ بتاريخ V‏ فبراير 

بطبيعة الحال كنت على اتصال بوزير الولايات المتحدة المفوض 
فى مصر طوال الايام الماضية . وقد أبلغته بتفاصيل تطورات الموقف 
یوما بيوم . 

استدعى الملك ماروق الوزير الأمريكى المفوض س مستر 
كبرك ‏ وذلك قبل لقائى باللك فى التاسعة من مساء تلك الليلة 
— € فبراير ‏ وقد ابلغنی مسقر كيرك ہما جرى . 

قال فاروق لكيرك : 

س أن مصر um‏ دولة صغيرة اعتدى على استقلالها بواسطة 
بلطجة بريطانيا العظمى . 

وكان مستر كيرك قد استشارنى تليفونيا قبل ذهابه . 


5454 سم 


وقد رفض ان يجره الملك بهذه الطريقة . 

: لجلالته فى حزم‎ Ju 

س ان كل عمل فردى أو عام . وکل قرار شخصی أو عام يجب 
آن يكون له هدف واحد »© وحافز واحد وهو تحقيق النصر 
لحليف مصر ٠‏ 

.. وكانت هناك محاولة لنشر اعتقاد عام بان الوزير الأمريكى 
Qua sull‏ قد استدعى للوساطة .. ولكن اللوزير حرص على أن 
يبلغ الجميع بغير استثناء » يما فى ذلك مراسلى الضحة‌الامريكية 
أن زيارته للملك كانت بناء على طلب فاروق . وائها ‏ للابلاغ ‏ 
أى للعلم فقط . 


وتعليق مستر كرك على المسالة كلها Ui‏ اتخذنا الاتجاه 
الصحيح .. وأن الملك فاروق لم يكن ليعتزل العرش » ٠‏ 
LEE‏ 


تمضى الأحداث فى طريقها .. وسط ظلام الحرب .. والياس 
والاستسلام فى التاسعة من مساء ٤‏ فبراير 1۱۹٤١‏ 


الدبابات البريطانية تحيط بالقصر . 

القيادة البريطانية تعزل عابدين تماما خوفا من تحرك الجيش . 

السفير البريطانى ووزير الدولة والجنرال ستون يسرعون الى 
قصر الملك . واسماعيل تيمور كبير الأمناء يسستقبلهم فيزيحه 
السفير Lua‏ قائلا أنه يعرف طريقه * 


Y‏ دبابات تقتحم باب القصر .. ويتم تجريد ami‏ الحراس من 
سلاحه لأنه فكر فى المقاومة . 


والذين تكلموا من المصريين عن الحادث ‏ آثناء حكم فاروق ‏ 
— 


أعطوا صورة بطولية لفاروق الذى رفض التضحية بالعرش 
ليدخل التاريخ . 

والحقيقة أن الملك يوم ؟ فبراير استسلم للانجليز الى الابد ! 
ولم تجد الصورة البطولية التى رسمت له فى اخفاء هذه الحقيقة 
da‏ كما تقول كل البرقيات السرية . 


وقد أرسل لامبسون الى لندن برقية مختصرة بعد منتصف الليل 
يان الملك قد استدعى التحاسى لتأليف الوزارة .. 


ثم سهر لاميسون يكتب الوصف الكامل للمأسماة التى تمت 


AX 3x 


nt‏ رقم 551 كتبت مساء € فبراير وارسلت بتاريخ 0 فبراير 
١‏ . 

من السير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية 

عاجل 

١‏ س اقكم قد ترغبون فى الاطلاع على بيان كامل عن أحداث هذا 
المساء الجدير بالتسجيل فى as‏ ذاتها . 

؟ ل فى الساعة التاسعة مساء وصلت الى القصر بصحبة 
الجنرال ستون ومجموعة كبيرة من الضباط الذين تم اختيارهم 
بعناية وكانوا مدججين بالسلاح . 

وقد مررنا ونحن فى طريقئا الى القصر وسط صفوف من سيارات 
ul  ةيركسعلا Qui‏ كانت تلوح وسط الشوارع المظلمة ‏ 
وهى تشق طريقها لاتخاذ مواقعها حول القصر . 


واستطعت أن أرى من بعيد الذهول على وجه كبير الأمناء الذى 
54 — 


اسبتقبلنا عند مدخل القصر ٠»‏ فان وصولنا بهذا الشكل الث ققد 
أحدث تأثيرا اوليا على اللفور . 

US Giu,‏ ننتظر فى الطابق العلوى | انستطعت أن أسمع .مدير 
الدبابات والسيارات المدرعة التى كانت تتخذ مواكزها لتطويق 
القصر . ; 

ومن حركة أمناء القصر ذهايا وايايا كان الانسان يستطيع أن 
يدرك أن هذا خلق جوا مثيرا وزاد من حالة الترقب للأحداث 
القادمة . 

y‏ س نتيجة لذلك قأخر استدعائى الى غرفة الملك لمدة خمس 
دقائق . وكنت على وسك أن اقول انئى غير مستعد لتركى 
انتظر » عندما دعيت للدخول . 

وقد حاول كبر الأمناء ان يعترض طريق الجنرال ستون ولكننى 
نحيته جائبا ودخلت الى حضرة الملك دون مزيد من الضجب 


٠‏ » — كان من الواضح أن الملك اخذ على غرة . واقترح بقاء 
حسنين Lab‏ اثناء المقابلة فوافقت على ذلك . 

ه ‏ دخلت فى الموضوع مباشرة . 

قلت انى كنت أتوقع ردا بنعم أو لا قبل الساعة السادسة 
مساء على رسالتى التى بعثت بها هذا الصباح . 


Yan‏ من ذلك أحضر لى حسنين باشا فى السادسة والربع 
رسالة لا استطيع الا أن أمتبرها رفضا . 

ويجب أن أعرف الآن € هنا € ودون أية مواربة » ما اذا كان 
معتى هذه الرسالة هو لا . 

حاول الملك فاروق أن يجادل ولكنى قطعت عليه الطريق وقلت 
باستنكار متزايد ان الامور خطيرة للقاية وائى اعتبر الجواب 
بالنفى . وبناء على ذلك فساشرع فى مهمتى . 


س 


cd i,‏ له بتاكيد شديد » وغضب كبر € البيان الذى تتضمنه 
برقیتی التى سستلى هذه مباشرة . 

وفى النهاية قدمت اليه خطاب التنازل عن العمرش . وقلت ان 
عليه توقيعه فورا والا فان لدى المزيد من الأشياء غير السارة 
التى ساأواجهه بها . 


5 تردد الملك فاروق لحظة . وأعتقد أنه كان سيوقع الخطاب 
لولا تدخل حسنين الذى تحدث اليه باللفة العربية . 

وبعد فترة توتر » تطلع الملك الذى كان التهديد قد روعه تماما »> 
وطلب بشكل يثير الشفقة »؛ ودون أى مظهر من مظاهر الشجاعة 
التى كان يبدو بها من قبل C‏ أن أعطيه فرصة أخرى . 

أجبته أنى ينيغى أن أعرف 4 على وجه التحديد » اقتراحه . 


وكررت سؤالى بشكل قاطع فأجاب ان اقتراحه هو أن يستدعى 
النحاس — وق حضورى اذا cui,‏ س لابلغه بتشكيل حكومة 


جديدة . 


وبعد أن تاكدت أنه يعنى حكومة يختارها النحاس © ترددت € 
ثم قلت آخيرا : 


رقبة منى فى تجنب أية تعقيدات يحتمل حدوثها فى البلاد » 
فاتى مستعد لاعطائه فرصة واحدة آخيرة ولكقه يجب أن يتصرف 
بسرعة . 


قال الملك فاروق بانفعال واضح أنه بشرفه 6 ومن أجل خير 
بلاده فانه سيستدعى النحاس فورا . 


/ا ‏ قلت موافق . 


م جاهد الملك فاروق لكى يبدو. متفاهما ورقيقا . بل شكرنى 
شخصيا QUIM‏ حاولت مساعدته دائما . 


0 


1 تركناه عندئذ € واجتزنا ردهات القصر التى كانت تغص 
بالضباط البريطانيين وأمناء القصر الذين كانوا أشبه بمجموعة 
من الدجاج المذعور . 


وكان نفس الشىء عند مدخل القصر » فى الطابق الاسفل . ولم 
يكن فى مشهد الجنود البريطائيين € المتجهمين € Ani d‏ 
الحديدية €( وبنادقهم » ومدافعهم الرشاشة € ما يبدد انزعاج 
هؤلاء الأمناء ٠‏ 


وعندما انطلقنا بالسيارات خارجين € من فناء القصر 6 مررنا 
بالاشباح الكثيبة للدبابات والسيارات المدرعة © التى كانت 
تصطف على استعداد للعمل € كان المشهد مثيرا . 

وأود هنا أن أشيد بكفاءة الترتيبات العسكرية التى لم يكن من 
الممكن أن تكون أفضل »؛ أو عملية بطريقة أكثر . القد سارت هذه 
الترتيبات دون آى خلل . 

عندما عدت الى السفارة تلقيت رسالة تليفونية من 
حسنين تعكس قلقا » ولكنها مسلية وملطفة للجو . 

سال حسنین Ge‏ اذا كان يمكن ‏ الآن م سحب القواث € 
لان جميع المنافذ الى القصر قد سدت » ولا يستطيع احد الوصول € 
بما فى ذلك النحاس . 

وعدت بالنظر فى الأمر . 

وبعد نصف ساعة € وصل النحاس الى دار السقارة بعد أن 
استقبله الك فاروق الذى تصرف بسسرعة » وفاء لوعده . 

وقد كلف الملك فاروق النحاس بمقابلتى . 

وجرى بيننا حديث مرض حضره وزير EN‏ 

قلت انه ينبغى أن اتراجع الى الظل مرة اخرى حتى يشكل 
النحاس حكومته 6 ونستطيع س عندئذ ا اجراء مخادثاث dae‏ . 


aA an 


وافق النحاس » تماما »> على أن. العناصر الشريرة فى القمر 
وخارجه qid:‏ استتئصالها . 


وأكدت أن رغبتى كانت » ولا تزال دائما » أن ابقى وراء الستار» 
بقدر الامكان ©» واتركه يتخ الاجراءات الضرورية التى يراها . 


١‏ وفيما يتعلق بأحداث هذا المساء » فأعترف أنه لم يكن 
من الممكن أن أسستمتع بها » أكثر مما استمتعت 


كان هناك اغراء شديد على أن أصر على تنازل الملك عن 
العرثشى . وامتقد أنه كان يمكن الحصول عليه . 


ولكن الطريق الحكيم كان يكمن  Ge‏ يبدو فى السماح له 
بدعوة النحاس « وأنا أعترف بذلك على مضض » . 


ولو انه كان قد وافق فى السادسة مساء لكنا قد قبلنا هذا 
الحل بسرور . ولم يكن تأخر فى موافقته لمدة Y‏ ساعات ليبرر 
فرض عقوبة تتمثل فى عزله مهما كان فيها من اغراء ,. كما لم يكن 
هذا ليدعم قضيتنا امام الراى العام فى مصر والخارج من اجل 
علاج أكثر فعالية . 


وبالاضافة الى ذلك فقد كنت أدرك أن علينا نحن الجانب المدنى 
أن نتجنب اى حرج لقادتنا العسكريين الذين ‏ أكرر القول ‏ 
لعبوا انبل دور طوال العملية « وهذه النقطة أبداها وزير الدولة 
قبل مغادرتى السسفارة الى القصر » . 


ومهما كان الأسف € فانه يبدو أن الطريق السليم كان يتمثل 
فى قبول الاستسلام الذليل من جانب الملك بموافقته على طلبنا 
الأصلى دون قيد أو شرط . وهذا يبدو أكثز وضوحا من زاوية 
Ui‏ حققنا انتصارا كاملا . لقد كان قرارا صعبا € ولكننى آمل 
أنكم سترون أنه كان صائبا فى مجموعه * 

واود » فى الختام » أن أسجل تقديرى الحار لما ابديتموه من 


—Yos-— 


حكمة ترك حرية تقدير الأمور لى 6 كما أسجل شمعور الاعتراف 
بالجميل لوزير الدولة لتأييده ومشورته . 


LA 


برقية رقم 51٠.‏ كتبت مساء ٤‏ فبراير وأرسلت بتاريخ 0 فبراير 
من السير مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية 


سری 

فيما يلى 6 ولأغراض التسجيل » نص خطابالتنازل عن العرش 
الذى وضع أمام الملك فاروق ليلة امس . وائنى مدين للسمير 
مونكتون عدته التى قدمها للمستشار القائونى فى صياغة 
هذا الخطاب : 

« نحن فاروق ملك مصر 

حرصا Us‏ على مصالح بلادنا € فائنا نتخلى ونتنازل ب بالنسية 
Ll‏ وذورئتنا ب عن عرس مملكة مصر.» وعن جميع حقوق أ 
والامتيازات والسلطات على مصر € ورعاياها € em‏ 
بالتالى ‏ هؤلاء الرعايا من ولائهم s . 6 Ul‏ 


صدر بقصر عابدين قى الرايع من فبراير عام ۱۹٤۳‏ . 
LIE‏ 

برقية رقم 8117 كتبت مساء ٤‏ فبراير وارسلت o‏ فبراير 

من السير مايلز لامبسون . 

الى وزارة الخارجية 

اشسارة الى برقيتى رقم ١1؟ ٠‏ 


—YbYo 


'فيما يلى نص البيان الشفهى الذى قراته على الملك فاروق . 


« كان واضحا منذ زمن طويل أن جلالتكم تخضعون لتأثير 
مستشارين € ليسوا غير مخلصين ‏ فحسب ‏ للتحالف مع 
بريطانيا العظمى . بل ei‏ يعملون بالفعل ضد هذا التحالف 
ويساعدون ‏ بذلك ‏ العدو . 


ان موقفكم ©» وموقف معاونى جلالتكم 6 يمثل انتهاكا للمادة 
الخامسة من معاهدة التحالف التى يتعمد يها كل طرف من 
الطرفين الساميين التعاقدين على Y‏ يتبع A, Lal‏ للفو 
الاجنبية ‏ موقفا لا يتمشى مع التحالف ١‏ 


وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فقد تسببتم جلالتكم » بطريقة جائرة > 
لا مبرر لها » فى اثارة أزمة بشأن قرار اتخذته الحكومة المصرية 
تلبية لطلب تدم اليها » وتبرره المادة الخامسة من المعاهدة . 


وآخيرا .. 

فائه بعد أن فشلتم فى تشكيل حكومة ائتلافية فقد رفضتم 
جلالتكم أن تعهدوا بتشكيل الحزب السياسى الرئيسى الذى يتمتع 
بتأييد عام البلاد . ويعد س نتيجة لذلك ‏ الحزب الوحيد الذى 
يمكنه مركزه من ضمان استمرار تنفيذ المعاهدة بروح الصداقة 
التى وضعت المعاهدة فى ظلها . 


ان هذا التهور » وعدم المسئولية » من جائب الملك يعرضان امن 
مصر والقوات المتحالقة للخطر . وهما يوضحان أن جلالتكم لم 
تعودوا أملا للبقاء على العرثشن » . 
LEE‏ 
ويستائف النحاس الحديث لوصف رد Jai‏ الانذار : 


— جاء الرد وهو أن السفير يبلغ جلالة الملك أنه حاضر الساعة 
٩‏ مساء اذا لم يعدل الملك عن رأية. . 


—XoY — 


قلت : 

هذا الرد خطير .. ولا يخاطب جلالته بهذه الصيغة . 
فقالوا لنا : 

کونوا على اسستمداد لتطليكم . 

فرجعت الى بيت أحمد يك حسين .. وهناك اتصل بى محمد 


s;‏ على باشا من آلحزب الوطنى وهو صديقى .. وصديق 
حسنين dua Lh‏ : 


قلت : 
شم سين ده 
قال : 


س الراجل الانجليزى ‏ السغير ‏ راح بالدبابات فى سراى 
عابدين وحاصرها والحالة خطيرة جدا . 


قلت : 

Ul i.‏ اسف las‏ لان الحالة وصلت الى هذا . . وقد تتباتبها. 
LAE‏ 

ويستانف النحاس الرواية : 

طلبت الى القصر فى تفس المساء ويمكن الساعة ۳۰ر٩‏ مساء . 

كنت مستعدا € 

ولم اجد الدبابات ولا حاجة فى مساحة السراى .. والحالة 


—YoY — 


دخلت فوجدتهم مجتمعين .. يقصد الزعماء . 

سألت : 

Ms‏ جرخ ؟ 

الوا : 

س جاعت دبابات ثم انصرفت والحالة خطيرة . 

وفى محضر الاجتماع الذى نشرته أحزاب المعارضة ومحمود 
حسمن Lb‏ كبير المستشارين الملكيين قيل ان القحاس اعلن أنه 
لم ير الدبابات فرد عليه اسماعيل صدتى قائلاً : 


s pog u d‏ جئت متأخرا بعد أن انصرفت 
بابات .. حتى Y‏ قراها . 


LEE E 
: ويستائف النحاس الادلاء بشهادته‎ 
. هذا نتيجة عملكم لانه كان اندفاعا بغي حكمة‎ 
: لى‎ Qua ثم شرف جلالة الملك‎ 
اعتبر أنه لم يحصل شىء فى هذا اليوم . وان كل ما حصل‎ — 
أعيلد اليك يا نحماس‎ Ut .. كان لم يكن .. أو هو لم يكن‎ 
. بتاليف الوزارة .. ووطنيتك تقضى أن تستعيل الحكية ة فيها‎ 
1 : قلت له‎ 
. اسسمح لی أن اقول انی لا استطيع تأليفها يحال.‎ — 
—*Yoí— 


فقال جلالته : 
أمرتك وأنا الملك . 


قلت : 

— لا استطيع يا جلالة الملك . 

قال : 

انت تسقطيع وتعقبر أنه لم يحصل شىء . 
قلت : 


ما هى الظروف المتى دعت الى تغيير هذا الموقف . 
قال : 

آمرك . 

قلت : 


س أسمح لى آلا أقبل .. وعلى الخصوص فقد تعهدنا أنه اذا 
دعى أحدنا الى تأليف الوزارة لا يقبل » ولو كان ذلك من جانب 


جلالة الملك . 
وطلبت معرفة الظروف . 
قال الملك : 
انا لاسي الشان ولازم تؤلفها الليلة .. وتذهب الليلة 
web‏ 
.س مستحيل أن أذهب . 


— Yoo0 — 


وكنت أريد أن استريح لاآتى متعب . 

فقال أحمد ماهر . 

س ان قبل يكون ذلك على اسنة رماح الانجليز . 
قلت ١‏ 


س اخرس .. انتم الذين جئتم على اسنة الانجليز ٠.‏ ووصلتم 
البلد الى هذه الحالة .. والنحاس أشرف منكم كلكم . 


قال الملك : 

أنا كمرك . 

واراد اسماعیل صدقى أن يتكلم Jui‏ له جلالته : 
eEul c.‏ ... أناا صلمب 20MM‏ 

وكرر الملك أمره لى فقلت لجلالته + 

امهلئى للقد . 

قال : 

— ائزل من هنا على السفير . 


وفهمت أن حديثا دار بين جلالته والسقير لانه مطلوب منى أن 
إطمكن السفير. vx‏ 


وقال النحاس : 
س ذهبت لا لأطمئن السفير . . يل لاحتج . 
Jus‏ لى السفير : 


- قول رغباتك لتعملها .. Ul,‏ لم أتكلم الا لأقك زعيم 
الأغلبية .. ودكهم مع الخصوم س alan‏ رجال القصر مع 


۰ س‎ Yowo 


[TTA EIU III) 
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TN زعماء مصر الانذار البريطاتى فى اول‎ A 


الالمان والايطاليين ‏ والحالة شديدة علينا والضرب نينا 
م الخلف لاتصالهم مع الأعداء . 

وهذه الكلمات الأخيرة : هي سر ازمة كلها .. والسر الحتيقى 
والأساسى وحادث © فبراير . 


.. ولقد أصر ماروق على أن يذهب النحاس للسقير فى نفس 
الليلة لا اذلالا للنحاس امام الزعياء فحسب .. ولكن اسستجابة 
كاملة und‏ أيضا ! 

ولقد ظل زعماء مصر ال ۱۷ يتبادلون الاتهامات غيما بينهم عن 
حادث ؟ فبراير .. حتى آخر أيامهم ٠‏ 

.. سل النحاس فى المحكمة : 

L8‏ اتعلم رفعتكم الأسباب البررة لطلب الاتجايز قخصكم 
بالذات » أو من ترضون عنه لتأليف الحكومة $ 

abs 

ياعتبارى زعيم الأغلبية . 


س كنت ضد الانجطيز فى فترة الوزارة . 

هل حصل تدخل $ 

س كنت ala‏ التدخل من الجانبين - يقصد القصر والانجليزن — 
ولذلك كانت الأحوال تسوء »© وأريد التنحى وابقى فى ظروف 

بعد التشكيل الوزارى € هل مئعت نشر الظروف التى 
أحاطت بتشكيل الوزارة ؟ 

طبعا لان بها C Laus‏ ولم اعرف تفاصيلها الا بعد اأشهر ٠‏ 


YoY —‏ — 
۷ س التاريخ السرى 


— هل تعتقد أن الملك حين عهد اليك بتشكيل الوزارة € كان 
clus‏ أم مكرها $ 


س يسال جلالة اللك . 
هل اتصل بك السفير البريطانى فى هذا AY‏ ؟ 


— أجزم آنه لم يتصل بى » لا مباشرة » ولا بالواسطة فى هذا 
الأمر . 
مر 


س ماذا يكون مركزه اذا رفضتم تشكيل الوزارة ؟ 

— يسال هو عن مركزه . 

— ألم يحصل تدخل من السفير بعد ذلك فى بقائكم بالحكم ؟ 
LL.‏ كنا فى شقاق مستمر مع السفارة 6 وحاكم عام السودان 


سواء فيما يتعلق بالتدخل © أو غيره » US$‏ نمنع هذا ونحذرهم 


س الا تعلم رفعتكم » وانتم فى الحكم فى الفترة من ٠‏ الى £t‏ 
أن السفير تدخل فى ابقائكم حاكما ؟ 
س Ul‏ كنت رافض أن آبقى 6 وكان ply‏ مسستمرا بيننا وبين 


السفارة » ولم نكن أحرارا لا من جانب السراى € ولا من جائب 
السفارة 


الا يذكر رفعة الباشا أنه كان يكلف أمين باشا بكافة الأوامر 


التى لها صلة بالانجليز . 


س هذا ترتيبى أنا .. وبطبيعة الحال » آنا عاوز أنجح فى 
المعاهدة فاختار الاشخاص الذين يعاونوئنى ومنهم أمين عثمان - 


اكان امين باشا يتوسط بينك وبين الوزراء فى الخلاف $ 
س يجوز ٠.‏ 


mE I7 qe 


ل ما رآى رفعتكم اذا شهد عضوان من مجلس النواب أنه 
اتصل بكم أحد من رجال السفارة فى الصعيد . 


una —‏ يصح CY‏ لا أنفى ذلك . 

هل كان امين باشا على صلة طيبة أثناء الوزارة بالسفارة ؟ 

س بطبيعة الحال باعتباره من خريجي كلية فيكتوريا .. وكانت 
صلته مع نزعة قوية عاملها الوطنية قبل الصداقة .. واعهد 
فى eed‏ باشا أنه يقدم الصالح المصرى على الانجليز . 

بعد خروجك من المقابلة الملكية ظهر الثلاثاء Y‏ فيراير .. 
هل تقابلت مع امین باشا فى منزل أحمد بك حسين ؟ 

لا أذكر ٠‏ 

— هل اعترضتم على أن السفير هو الذى حدد لكم ميعاد 
المقابلة الملكية $ 

آنا كنت بأحتج ومفروض على كل شىء .. وكنث بعيدا 
عن هذه المسائل . 

هل قال لك حافظ رمضان باشما ان موقغك معيب فى هذه 
الساعة الخطيرة من تاريخ الوطن . 

ل Uf‏ كنت ضدهم جميعا . 

هل صرح الدكتور محمد حسين هيكل باشا أن الانذار 
يهدد البلد » وأن تاليف وزارة قومية واجب للمحافظة على هذا 
اليلد ؟ 

كل هذا قلته من قبل فى شهادتی . 

— هل كان من المعترضين رفعة على ماهر باثسا ؟ 

لا أجيب .. لا SM‏ .. وأذكر أن زيور باشا هو الذى أيدنى 
فى موقفى . 

س هل كان حسين سرى موجودا واعترض ؟ 


کو — 


لا اأسقطيع آن أجيب لأئى لم oe‏ عدادا أحصر كل الموجودين 
بأسسمائهم 3 

هل حافط عفيفى اعترض ووصف موقفك بأنه غير مشرف 5 
س كنت ثبل الاجتماع تطالب بوزارة محايدة 6( Ld,‏ حصل 
الاجتماع رفضت ذلك . 

ل هذا كنت أطالب به فى الماضى > ولا أزال أطالب به . 
... وكان النحاس فى المعارضة عند الادلاء بشهادته ! 

ہے ھل تقال أحمد ماهر ان واجب كل مصرى أن ure:‏ 
الاستقلال € وكان ردك أن الاستقلال هدم من وشت اقالة وزارتك 
وقيام. هذا العهد ؟ 

لا si‏ الالفاظ بالضبط .. وأنا طاعن على العهد جميعه . 
هل معنى هذا الطعن أن الاستقلال هدم بقيام هذا 
العهيد . 

يرد النحاس على الدفاع 

س فسير كيفا (nii‏ 

س هل معنى ذلك أن الاستقلال ضاع . 

. الاستقلال ضاع‎ Mai 

— هل عاد الاستقلال يوم تقلدك الوزارة ؟ 

س الاستغلال لم يعد .. وقلت سأجتهد وأضحى ينفسى 6 ولو 
دخلت الثار . 

— هل قلت فى راس البر عام (Y‏ — قبل تولى الوزارة — ان 
الجيش البريطانى من السكارى 6 وأن مصر يجب أن تبحث عن 
حليف آخر لها . 

س اذا كنت قلت يبقى فى الصحف . Ul,‏ طعنت على كل حال 
d‏ رجال العهد والانجليز . 


—1V— 


— هل بعد أن توليت الحكم فى فبراير ؟115 ولم يمض على 
خطبة راس البر زمن طويل قبلت أن تكون فى مكان الشرف فى حفلة 
تستعرض فيها رفعتكم agii‏ الانجليز ؟ 

س كونى أحضر يتفق مع قبولى الحكم لأستخلص شيا لمصلحة 
NEW‏ 

— من صاحب المصلحة فى المظاهرات التى قامت ضد الانجليز» 
'قيل توليكم الحكم .. الوزارة .. أم المعارضة ؟ 

س استبعد المعارضة . 

— هل يصح أن الانجليز دبروها ؟ 

جايز . وق الواقع لا يدبرها الانجليز ضد انفسهم الا اذا 
كانوا آرادوا أن يتخذوها سندا للتدكل . 

هل يريد الائجليز اقامة وزارة تحافظ على حقوق‌الشعب .. 
فمتى كانوا قوامين على مصلحة الشعب ؟ 

ل أقهم ما تريد 1 

— انت خطبت قبل الوزارة خطبا هاجمت فيها الائجليز .. 
فهل خطبت خطابا واحدا تهاجمهم فيه وآنت فى الوزارة . 

ل كفت أعمل أكثر من الخطب . 

س هل أخيرت السفير البريطائى بعد مقابلتك اللك aj‏ 
أنك رفضت الوزارة الثومية $ 


Id — 

س هل أخبوث آمين بافا بالذات انك رفضت الوزارة 
التومية ؟ 

س كنت اقول لكل من uibus‏ € ولا اعرف ان كان أمين من 
بیتهم آم لا . 


— هل جاءك على محطة ur‏ انجليزى وقال لك أنه يسره أن 
يتشرف بمصافحة الرجل الذى سيكون قريبا جدا فى السلطة ؟ 


— M -— 


الناس كلها تقول » ولا أعرف اللغة الانجليزية . 
— هل تعرف الظروف الخاصة التى anal‏ الى ادخال أمين باشا 
الوزارة ؟ 
س لا SM‏ بالضيط الآن . 
وكان النحاس وهو يؤدى الشهادة فى الثامنة والسستين من 
عمره .. وقد ظل حتى مات وعمره ؟ ينفى أنه كان يعلم 
بما جرى قبل توليه الوزارة فى ؟ فبراير ۱۹٤۲‏ !! 


LAE 
: Jua وسئل على ماهر عن ؟ قبراير‎ 
هذه العملية مدبرة كلها داخل القصر المصرى € ولابد أنه‎ 
. اشترك مع السفير بعض المصريين » وبعض رجال السراى‎ 


س هل التدخل البريطانى من العوامل المتى ادت الى استقالة 
سرى باشا ؟ 


Y —‏ .. لآن سرى كان Gan‏ تمام الاتفاق مع السفارة_.. 
والفرض كان منع آى شخص غير النحاس من تاليف الوزارة ٠‏ 
LA E‏ 

وسئل حافظ رمضان زعيم الحزب الوطنى فقال : 


س كان من (ul)‏ عدم تشکیل حكومة كما duas‏ عام 1119 لأن 
هذا يعد خضوعا للتبليع اليريطائى كما حدث عام ١‏ . وقد 
رفض النحاس كل الحلول ثم رجعوا الى رايى وهو الرفض » 
ووقعوا حتى زيور ٠‏ 


6 6 * 


ويأتى دور حسين سرى فى الشهادة .. وهو الرجل الذى كان 
أول من اقترح اسم النحاس ليتولى الوزارة 


٢‏ سم 


وكانت شهادة سرى asd‏ شسهادة ادلی بها رئيس وزارة سمابق 
فى هذه القضية ٠‏ 


P المحامون‎ alis 

هل تذكر اذا كان لامین باشا دخل C‏ أو علم سابق بحادث 
؟ فبراير ؟ 

هذه مسائل أعلمها كوزير داخلية » ولا يمكن أن to‏ 
Nae‏ 


ما أثر حادث ؟ قبراير فى نفس دولتك باعتبارك مصريا » 
ومن زعماء اليلد . 


س كنت أرجو الا يكون ! 
والاسياب ؟ 


٤ء البريطائى فى اعمال مصر‎ call التدخل الفظيع من‎ ll 
ومظاهرة القوة حول سراى الجالس على العرش » لا يمكن أن‎ 
im نفس كل مصرى .. وهو‎ d GM يترك هذا كله الا سوا‎ 
كبرة جدا اصابتنا . وعلى ما أذكر لا مثيل لها . ولا أقدر أن‎ 
len أتخيل نكبة حصلت أشد‎ 


ب هل كنت تستسيغ أن يرفض النحاس كل العروض. التى 
قدمت اليه عن تشكيل وزارة RAD‏ 


Pd: 


س Y‏ لانى كنت آحد العارضين € واذا كان ما اعرضه غير 
كريم ما كنت عرضته ٠‏ 


L8.‏ كيف تصف هذه الممائعة من التحاس ؟ 
س أرى أنه أخطأ . 


آلا يبدو غريبا أن يطلب سفير بريطائيا تعيين النحاس 
Cat,‏ للوزارة بعد حملات الوفد العدائية على بريطائيا ؟ 


— ۳ 


شم ¥ نه 


ee‏ اذن لم يكن غريبا أن تطلب بريطائيسا تعيين سياسى 


س السياسة البريطانية عودتنا على ذلك . 


هل كان يمكن للنحاسس أن يجنب السسفير هذه النكبة بقليل 
من اثكار الذات ؟ 


فرجع سرى الى الحكمة التى قالت : 
oed‏ حل من الرة :+ 

: سرى باشا‎ Ju 

ااه + 


هل تكبة € فبراير من سسياسة انجلترا .. اى من 
qula‏ ستريت $ 


کے اكز + 
وجاء الدكتور هيكل Lal,‏ ليقول : 


كنت فى جنازة أمين عثمان . وتصادف خروج مايلز لامبسون فقال 
لی ولحسين سرى * 


س ان من العبث أن يعتدى على أصدقاء بريطانيا .. امشال 
امين Lib‏ .. هذا الاعتداء الشنيع . 


* د د 


و .. أثناء المحاكمة قال المدعى بالحق المدنى .. أرملة 
cl‏ عثمان وابنته : 


— #364 


— من من الآخرين € لم يفعل مثله . 
ولم يكن هذا دفاعا عن أمين عثمان بقدر ما كان ادانة لهم 


LEE 

وبعد ماذا يبقى للتاريخ من تلك الليلة $ 

رفس فاروق التضحية بالعرش ويدخل التاريخ . 

TU‏ النحاس التضحية بالوزارة ويحتفظ بالتاريخ .. تاريخه 
.. وتاريخ الوفد . 

واستسلم الجميع . 

وسهر الذين دبروا الحادث فى دار الوزير الامريكى المنوض — 
كيرك ‏ يتناولون العقماء . 

.. كان ضيف الشرف داف كوبر وزير الاعلام البريطانى السابق 
والمتدوب السامى فى سنغافورة . 


وقد وصف كوبر مشهد السفي البريطاتى ووزير الدولة 
البريطانى المتيم فى الشرق الاوسط 6 وقائد القوات البريطانية € 
ورئيس البعثة العسكرية البريطائنية لتدريب الجيش المصرى الخ . 
وصف كوبر مشهد الجميع .. وحديثهم أثناء العشاء فى ساعة 
متأخرة من مساء ٤]‏ قبراير فقال فى مذكراته . 

« ان الجميع كانوا كممثلين انتهوا من حضور العرض الأول 
لرواية اشتركوا فيها 6 وكانوا يستذكرون أحداثها 6 وادوارهم 
فيها » ويتساءلون : 

س هل نجحت الرواية .. وهل نجح المثلون آم فشلوا ؟ 

وكان رای لامبسون أن النجاح محدود لان غاروق لا يزال يجلس 
على عرش مصر . فان السفير البريطانى كان يفضل عزل فاروق 
وتعبين محمد على ولكنه اضطر للمحافظة على وعسده للجئرال 


د 048" سيت 


ستون القسائد البريطائى وللوزير البريطانى المقيم ليظتون | 


ماذا سستفعل اذا وافق الملك فى SAT‏ لحظة على قبول الانذار؟ 
فقد كان هناك خوف من أن يتحرك الجيش المصرى وان يضرب 
العمال المصريون ق المعسكرات البريطانية وكذلك الموظفون . 
LI.‏ 
وسجل مونكتون مدير الدعاية البريطانية فى الشرق الأوسط € 


وهو مستشار قانونى كتب قبل ذلك اقرار تنازل ادوارد الثامن 
س خو وتدستون تد فن اعرف » أحداك ذلك اليوم فقال : 


ان الملاحظة الوحيدة للملك هى نوع الورق الذى كتب عليه 
التنازل ga‏ فاروق رأى أن نوع الورق لا يليق بجلالته .. 
ولا بالمناسبة . 


dee 
. ولم يقع لمصر .. ومن أجل مصر .. ق ذلك اليوم شهيد‎ 
عثمان باشا رئيس لوزراء مصر .. كما‎ cad ولم يصيح‎ .. 


كان الانجليز | يعدونه .. وكما شهد بذلك على ماهر Xu‏ عن أقوال 
بعض المسئولين البريطانيين فى مصر . 
LE‏ 

ولم يتوقع النحاس أن تكون مسألة ؟ فبراير .. وما تلاها من 
تطورات .. مقدمة لثورة » أو حيثيات ثورة 

قال أثناء الشهادة : 

الاصلاح .. أى الطفرة ؛ لا اتصح به 4 AM‏ يوجد ارتباكا 
MEC:‏ 

وقيل للنحاس داخل المحكمة : 


س 


— هل اطلعتم على ما نشرته الصحف من خطاب أمين عثمان 
باقسا من أن العلاقة بين مصر وانجلترا هى علاقة' زواج كاثوليكية. 
اجاب النحاس : 


نعم قراته .. واتا معجب بهذا التشبيه لان الزوجة تؤثر 
على Dole‏ 


ولم تكن مصر فى تلك الأيام المريرة زوجة . 
ولم تكن حتى جارية ! 
* د د 


وعرف انتونی ايدن بما جرى فى مساء 6 فبراير ۱۹۲۲ doli‏ 
لسفيره فى القاهرة : 


برقية رقم 1۲١‏ 

۱۹٤۲ فبرایر‎ o بتاريخ‎ 

من وزير الخارجية الى سفير صاحب الجلالة الملك . 
القاهرة 

شخصى 


اهنئكم بحرارة . كانت النتيجة تبرر حزمكم وثقتنا بكم ٠‏ 


س ۷ س 


TUE ١ 


تونيت الانذارات البريطانية لمصر عجيب . 
وطريقة هذه الانذارات أعجب .. وأغرب . 
وعدد الانذارات السرية ربما يفوق الحصر ! . 


ولكن الانذارات العلنية تقدم دائما فى المسساء .. والذى يوجهها 
رجل دبلوماسى ۰ ولكنه بج d‏ مظاهرة عسسكرية Qo.‏ قائد 
الجيشس البريطائى فلا qan‏ بنفسه انذارا فى معظم الاحوال ox‏ 
الانجليز يحرصون على um)‏ الدبلوماسية وهم ينذرون 
05365 * 


وفى كل الاحوال فان الانذار يطلب تغبير الوزارة المصرية . 

قبل الاحتلال .۰ وفى مساء Yo‏ مايو ۱۸۸۲ قصد قنصل انجلترا 
وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى جاء مع المندوب البريطائى 
قنصل فرنسا ‏ الى الخديو توفيق .. وقدما له مذكرة يطلبان 
فيها اسستقالة الوزارة وابعاد عرابى .. الخ . 

وكان الاسطول البريطانى فى ميناء الاسكندرية ينتظر النتيجة > 
ويستعمل مدافعه وقواته عندما رفض مجلس الوزراء برئاسة 
عرابى قبول الانذار . 


۹ لم 


وانتهى (MD‏ بتحقيق الهدف الأصلى وهو احتلال مصر . 
وتخلى الخديو عن عرابى . . اثناء المعركة والقتال والحرب . 


LEGE 


وبعد ١١‏ سنة من الاحتلال وفى ۱۷ يناير ۱۸۹۴ وجه 3,50 
كرومر انذارا الى الخديو عباس حلمى الثانى كما رأينا يطلب عزل 
رئيس الوزراء حسين فخرى باشا .. فعارض الخديو فى اول 
الأمر ولكنه استسلم بعد Y‏ أيام ! 


Ao 3 


وبعد الاستقلال وفى الخامسة من مسساء السبت Y Y‏ نوفمبر 
5 جاء المندوب السامى اللورد اللنبى الى رئاسة مجلس 
الوزراء فى مظاهرة عسكرية حيث قابل رئيس الوزراء سعد 
زغلول ‏ بعد اغتيال سميردار الجيش المصرى السير لى ستاك 
حاكم السودان . 


وطلب اللنبى سحب الجيش المصرى من السودان .. الخ . 
ولكن سعد زغلول كتب فى مذكراته يقول ان الهدف الأول كان 

اسقاط الوزارة ولو ادى الأمر الى تخريب البلاد وتدميرها . 
واستثال سعد .. 


وجلس بعده فى مقعد رئيس الوزراء أحمد زيور باشا .. مقبل 
الانذار البريطانى وواقق على سحب الجيش المصرى من السودان 
ء٠‏ الخ ٠‏ واعلن أن سياسته هی انقاذ ما يمكن انقاذه .. ولم 
يبق ما يمكن أنقاذه الا الشكل .. ملك وبرلمان وحكومة مصرية 
.. أما السلطة الحقيقية فبقيت فى يد الانجليز . 


وزيور هو الرجل الذى فرضه بيترسون بعد ذلك رئيسا لديوان 
للك أحمد فؤاد .٠‏ وف 5 فبراير يكون زيور مع النحاس هما 
اللذان رايا قبول الانذار البريطانى . 


— .۷ لس 


ويكون الانذار الثالث فى مايو عام ۲۷ قدمه اللورد لويد جورج 
ليمئع مصر من زيادة aas‏ قوات الجيش ويطلب اعطاء المفتش. العام 
البريطانى سلطة القيادة العليا للجيشى .. ويقبل الائذار ٠‏ 


ويوجه اللورد لويد الانذار الرابع لثروت باشا رئيس الوزراء 
يوم ؟ مارس ۱۹۲۸ حين رای رفض مشروع معاهدة تتسمبرلين 
.. وتستقيل وزارة ثروت . 


ويتسلم مصطفى التحاس الائذار الخامس بشان قانون 
الاجتماعات .٠‏ 


ويوجه لامبسون الانذار السادس لفاروق لعزل على ماهر .. 
كما يقدم اليه أقسى الانذارات يوم ؟ فبراير ۱۹۲۲ الذى لا يطلب 
فيه السودان .. أو .. أو .. أو .. بل لتعيين رئيس وزراء 
Ty‏ عنه بريطانيا ! 


وجاء النحاس بعد ائذار ؟ فبراير ليستمر فى الحكم ۲۲ شهرا 
.. وهى اطول وزارات الوفد عمرا على الاطلاق ! 


X‏ 6 د 

ماذا فعل فاروق بعد حادث ) فبراير ٠‏ 

وماذا فعلت الأسرة المالكة .. 

ما موقف السقير .. وما موقف الوقد ٠‏ 

واحزاب المعارضة التى اتهمت النحاس بانه جاء الى الحكم 
على آسمنة الرماح البريطانية . 

ماذا جرى فى مصر خلال شهر فبراير ٠.‏ وبعد حادث ٤‏ فبراير 

هذه هى المأساة الاكثر ايلاما من الانذار وحصار الدبابات 
وفرض وزارة على مصر ٠‏ 


ف — 


هنا المرارة الحقيقية ألتى يحس بها كل مصرى حتى الان ورغم 
مرور أكثر. من لاٹین عاما على كل ما جرى .. 
LI NE‏ 
ولنبدا بالاسرة المالكة . 
هذا هو الأمير محمد على ولى العهد »> والذى رشح ملكا 
أثناء حادث ؟ قبراير والذى طلب قبل ذلك ais‏ وناة الملك أحيد 
فؤاد أن يصبح الوصى الوحيد على العرش .. يزور السفير 


البرسطاتى فى دار السفارة ويقضفى ساعة مع السغير فى دردشة 


قال محمد على للسير مايلز لامبسون : 

— كان صوابا ما فعلتم اذ جئتم بالوفد . ان الوفد هو الوحيد 
الذى يستطيع انقاذ الموقف .. ولكن كان يمكنكم أن تحققوا Land‏ 
شسيئا أفضل وهو أن قصروا على تمثيل مناسب لاحزاب المعارضة 
فى البرلان والا أصبح التحاس ديكتاتورا . 

أجاب السفير بان للتحاس عذره .. 

ويقر ولى العهد بان بعض العذر للنحاس ! 

ويشير الأمير للاسرة المالكة المصرية فيقول للسغير البريطانى: 

س ان هذه الأسرة متحللة ؛ ولا أمل فيها dad‏ .. باستثناء 


uale e el‏ » والأمير يوسف كمال .. وأئا ‏ ای الأمير 
محمد على نفسه ل . 


ويعلق cis‏ لحكومته لا للامير قائلا : 
هؤلاء طاعنون dam‏ .. فى السن ! 
ويضيف ولى العهد قائلا : 


wWY-—‏ لس 


ان باقى آفراد الاسرة A€ dl‏ لا يستحتون ei‏ ولا قيمة 
لهم .. وحتى ابن أخى الأمير محمد عبد المنعم الذى كنت أعلق 
عليه آمالا » والذى يلينى ‏ أى يلى الأمير محمد على فى ولاية 
العرش ‏ ضعيف وتافه . 


ويوضح محمد على تشسماؤمه بالنسبة gu‏ الذين يرثون ولاية 
العرش فيما عدا طفل هو أبن الأمير عبد المنعم الذى يمكن أن 
.يضم الى مجلس الوصاية ! 

آما الملك فاروق قرأى الأمير محمد على فيه أنه لا يمكن اصلاحه. 


LEE 


ان أحداث ٤‏ فبراير كانت صدمة لفاروق فى حينها ولكن خلال 
اسبوع لم يبد من قاروق ما يدل على تقديره للموقف أو ما يثبت 
ad.‏ يعرف أن الانجليز جادون . 


Jus‏ محمد على أن أفراد الاسرة المالكة صباح 0 فبراير 
كانوا خائفين » يرتعدون .. متوقمين الاعتقال بين لحظة واخرى 
.. وكان أكثرهم خوفا الأمير عيد المنعم ومحمد طاهر باشا . 


ويختم ولى عهد مصر حديثه عن الأسرة المالكة قائلا : 


س ان سيدات الأسرة المالكة لسن dab‏ سوءا وهن غير 
مخلصات للاتجليز .. مثل رجال SUMI‏ 


وبهذا شهد شاهد من الأسرة لدى السفير . 

oA‏ ا د 
ويزحف الشاهد الثانى من جنيف الى التنصلية البريطانية ! 
والشاهد الثانى هو ابن العم الثانى لليلك فاروق .. 


انه الخديو السابق عباس حلمى الثائى الذى عزله الاتجليز 
.فى بداية الحرب العالمية الأولى لميوله نحو تركيا . 


vv —‏ سم 
14 ب التاريخ السرى 


ويروى القنصل البريطانى فى جنيف نص الحديث الذى جرى. 
ينه وبين خديو مصر السابق . 


ان عباس حلمى لم يعد يحمل فى قلبه حقدا للانجليز .. وقد 
ققتحت عيناه على الشخصية الحقيقية لهم وأصبحت aii,‏ 
الوحيدة أن يؤذى التازيين وان يلحق الاضرار بهم على قدر 
ما يستطيع . 


انه عياس حلمى ‏ يقول للقتصل البريطانى : 


س لازلت آمل 6 كما تمنيت دائما أن تتحرر مصر من النفوة 
الاجنبى 6 ولكنى أصبحت مؤمنا أن ذلك لن يتحقق الا اذا كان 
لمصر جيش قوى يستطيع حماية الاستقلال . 


انى اعرف النحاس جيدا »© ولا أقدر كفاعته كثيرا ولكنه الرجل 
الوحيد المناسب فى الظروف الحاضرة . 


ان أصدقائى الوطنيين كثيرون فى مصر أستطيع اقناعهم 
بالعدول عن آرائهم ليؤمئوا سعى بان الجهد الوطنى يجب أن ينصرماً 
الى تأييد النحاس 7 


ويترح عباس حلمى الخديو السابق أن يسافر الى لشبونة يعد 
EFC‏ الأجراءات الضرورية . وف البرتغال سيشعر بالأمن من العداء 
النازى وهو مستعد للمساعدة فى cias]‏ بريطانيا وبالطريقة التى 
تراها .. وكان من بين اقتراحاته أن يوجه نداء الى العالم العربى 
يشرح فيه حقيقة النازية وتهديدها للثقافة الاسلامية والدين الاسلامى 
والمؤسسات السياسية . 


وكل ما يخشاه الخديو السابق أن يشتبه فى أن الانجليز يدنعون 
له أجرا » أو anl ama.‏ أنه فعل ذلك لأن الالمان رفضوا eau‏ 
ضد فاروق ٠.‏ 


وأكد من جديد أنه لم يعد له طموح سياسى وآن كل ما يبغيه 
هو مساعدة بلاده فى سساعة الشدة . ويطلب لقاء مسئول بريطانى 


س ۷E‏ لس 


.فى لشبوئه ليبحث معه التفاصيل . ويضيف أن الالمان عرضوا عليه 
السفر الى باريس .ء. وأئهم يرحبون بزيارته لبرلين ولكنه رفض. 
.وقال القنصل البريطانى أن عباس حلمى فى رعب شديد ! 

ويعلق السير موريس بيتر سون وكيل الخارجية اليريطانية 
المساعد على هذا الحديث قائلا : 

ان الوفد العجوز يلعب معنا بهدف أن يعود الى مصرليعمل 
فى صفنا .. أما المسيب فهو أن النازيين يؤيدون فاروق كخليفة 
اللمسلمين ولا يريدون عباس حلمى . 

ويكتب وكيل الخارجية البريطائية ٠‏ 


اننا لن تسمح للخديو السايق أن يذيع ثسيئا من AJ‏ اذاعة 
.نملكها .. وهو ممنوع من العودة الى مصر .. وقد صادر بوليس 
حكومة فيشى أخيرا ١١5‏ ألف جنيه حاول تهريبها عبر الحدود 
من mra‏ . 

.. وهكذا أصبح العرش مطيعا لابن عم الملك فى مصر .. 
.ولابن عمه الآخر المتيم فى جنيف ! 

LI E 5 

وهذا هو حسين سرى باشا . 

الرجل الذى استنكر امام القضاء المصرى حادث ٠‏ فبراير Ji,‏ 
انه نكبة .. 

.. لقد JB‏ حسين سرى نحو سهر لا يزور السفارة البريطائية 
. . وآخيرا يطلب أن يجىء .. ليكون أول زعيم فى مصر يؤيد حادث 
e. aii €‏ 

ويعرض عليه السقير البريطائى أن يتولى منصب رئيس الديوان 
الملكى .. وتولى المنصب فعلا لا فى تلك الآيام .. وانما بعد 
[M pr‏ 


LESE 
— Vo — 


برقية رقم MM‏ 

۱۹٤۲ فبراير‎ YA بتاريخ‎ 

من السمير مايلز لاميسون 

الى وزارة الخارجية البريطانية 

سری 

Y‏ — اجتمع بی حسسين سرى باشا هذا الصباح بناء على طلبه. 
وكانت هذه على المرة الأولى التى نلتقى فيها منذ استقالته . و 
وديا كعادته دائما . 

Y‏ ل تحدث حسسين سرى بصراحة شديدة . قال أن ما فعلناه 
فى ؟ قبراير كان عملا طيبا € ولکن لا ينبغى أن يترك هكذا . ثم 
وجه سؤالا مباشرا : 

هل تريدون أن uis‏ الملك فاروق ؟ 

وأجيت : 

س بطبيعة الحال 6 اذا تصرف باخلاص تجاهنا وهذا شرط 
ضرورى ٠‏ 

قال سرى باثسا : انه فى هذه الحالة علينا أن نبعد قورا على 
ماهر الأى يواصل دوره الخبيث 6 ومن بين مثيرى المتاعب 
الآخرين المراغى وصالح حرب ومحمود خليل . 


Y‏ قلت له : انى اعتقد أن النحاس باشسا يعتزم أن يتولى 
امر على ماهر - ولكنى اشسمر أنه ينتظر حتى يتدعم مركزه فا 
البلاد بالانتخايات التى ستجرى فى مارس . 

أجاب سرى باشا أن هذا يعنى الانتظار غترة طويلة . وما دام 
على جاع ibis‏ وهو يتملك AES‏ اله OM‏ ات 


—- 


بالقصر ) قاننا سنظل نشهد « حوادث » ولن تكون علاقاتنا بالقصر 


سليمة على الاطلاق . 

واقترح سرى ردا على سؤالى ابعاد على ماهر الى عزبته وتحديد 
اقامته هناك ٠‏ 

واذا استطاع التحاس باشا ان يرسله الى الخارج فان هذا 
سیکون اغضل . 

ولكن اذا رفض على ماهر € فليست هناك وسيلة قانونية لارغامه 
على ذلك . 


قلت انی آمل أن يطلب النحاس منه ‏ اى من سرى ‏ فى الفهاية 
تولى منصب رئيس الديوان المللكى * 


أجاب سرى يقول انه يقبل حتى يتم التخلص من على ماهر » ٠‏ 
LX *‏ 


ماذا عن المعارضة . . وزعمائها الذين طلبوا رفض تشكيل حكومة 
وأكدوا على النحاس أن يرفض تشكيل وزارة وفدية وآن يؤلف وزارة 
قومية تضم كل الأحزاب ٠‏ 


هذا هو أحمد ماهر رئيس حزب السعديين يكتب صباح 0 فبراير 
مذكرة احتجاج للسفير البريطانى ويوزعها على الناس .. قبل أن 
تصل الى السغير .. لأن انجلترا انتهكت استقلال مصر . 

بل هذا هو النحاس نفسه يخشى من الجملة التى اطلقها احمسد 
ماهر وشاعت على كل الالسئة وهى أنه تولى الحكم على أسنة 
الحراب البريطانية . فيسرع ‏ قبل تشكيل الموزارة المصرية ‏ الى 
السير مايلز لامبسون يقول له : 


هل ما جرى فيه اعتداء على استقلال مصر . عدنى أنك لن 
تتدخل ضد اسنقلال اليلاد مرة أخرى ٠‏ 


ويجيبه السفير .. ولعله كان يضحك . 


— YYY — 


— أوعى تصدق .. هل هذا معقول . اعدك . واكتب لك 
رسالة تنشرها على الناس . 

o. Y برقية رقم‎ 

بتاريخ ه فبراير ۱۹۲۲ 

من السير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية فى لندن 

deis 

ch — y‏ سباح اليوم رسالة من أحمد ماهر رئيس مجلس 


النواب يحتج خيها يلهجة عنيفة على العمل الذى تم امس بالاصرار 
على M gia S LA‏ شخص اخترتاه . 

وقد وصف ذلك بأنه عدوان صارخ على استقلال مصر يتعارض 
مع نص المعاهدة € ويعرض العلاقات بين الدولتين لخطر بالغ . 

ولما كان قد تم توزيع هذه الرسالة على نطاق واسع فى نفس 
الوقت الذى تسلمتها خيه » قاننى لم ارد عليها . 

؟ س بعد ذلك اتصل بی النحاس باشا وابدی Ula‏ شدیدا لهذه 
الخطوة . 

وقد طلب بالحاح ‏ قبل أن يشكل الحكومة أن يتم تبادل 
رسالتين يجرى نشرهما » ويؤكدان تمسكنا بنصوص المعاهدة 


is‏ باستقلال مصر » مع التأكيد بعسدم التدخل فى الشئون 
الداخلية . وبناء على ذلك فقد تبادلت الرسالتين التاليتين : 


من النحاس Cat‏ الى ( باللفة الفرنسية) . 


az)‏ كلفت بمهمة تاليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر 
من جلالة الملك بما له من الحقوق الدستورية . وليكن مفهوما ان 
الأساس الذى قبلت عليه هذا المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية 


۷۸ س 


المصرية 6 ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة € يسمحان 
للحليفة بالتدخل فى ثشسئون مصر الداخلية » ويخاصة فى تاليف 
الوزارات أو تغييرها . 

وانى أؤمل ياصاحب السعادة أن تتفضلوا بتأييد ما تضمته 
خطابى هذا منالمعانى وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترامالمتبادلين 
وفقا لنصوص المعاهدة . 

5 منى الى النحاس باشا . 

لى الشرف أن أؤيد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفعتكم 
المرسل بق اريخ اليم ٤‏ وان اؤكد لرفعتك أن سياسسة الجكومة 
البريطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر 
كدولة مستقلة وحليفة فى : تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير 
uas (el‏ منها فى سئون مصر الداخلية ولا فى تأليف الحكومات 
أو تغييرها . 

واننى لا نتهز هذه الفرصة لاؤكد لرقعتكم فائق احترامى ٠‏ 

LEE 


ورغم احتجاج احمد ماهر .. فان الانجليز يعلمون أن هذه 
كلها شكليات . . انهم لا يريدون أن يفقدوا أصدقاءهم ‏ 


ally‏ سمارت السكرتير الشرقى للسفارة .. والرجل الذى 
أمضى TT‏ سنة فى مصر ويجيد اللفة العربية كابئائها يذهب 
لزيارة أحمد ماهر ويقول له ما معناه ١‏ 

اوعى تكون زعلت .. انها الظروف . 

برقنية رقم oYO‏ 

بتاريخ ٩‏ فبراير 1155 

الى وزارة الخارجية البريطانية 
من السير مايلز لامبسون 


— ۷۹ 


Y‏ ل بناء على تعليماتى توجه سكرتير الشئون الشرقية الى أحمد 
ماهر يوم V‏ فيراير وأبلغه انى لم استطع أن اتحدث اليه بشأن الازمة 
الاخيرة بسيب تتابع الاحداث بسرعة . 


ونظرا لموتفه الودى المسئول فى الماضى فانى أرجو أن يقدر 
الاجراء الاخير الذى اتخذناه وفرضته عليئا الظروف ر 


ان الوزراء — وزيرا بعد الاخر م وجدوا ان المهمة الجوهرية 
ف التعاون معنا > تعرقلها عناصر معروف ارتياطها بالقصر . 
PP‏ أثيرت أزمة حول مسألة فيشى بشكل متعمد رغم Qul‏ خلقت 
مشكلة خطية بين انجلترا ومصر ٠‏ 


ونتيجة لذلك غان الحكومة التى أوقفت العلاقات مع فيشى بناء على 
طلبنا ابعدت عن الحكم . ونظم القصر عناصر تعمل ضدنا . واغرى 
الشبان المضللون على تردد هتافات مثل « عاش روميل € .. 


وكان من الواضح أن استمرار مثل هذه الحالة أمر لا يحتيل . 
ومع ذلك فانى أرجو أن يدرك فخامته كم أقدر جهوده من أجل 
التعاون الانجليزى المصرى . 


Y‏ آجاب أحمد ماهر أن سياسته تجاه موقف مصر فى هذه 
الحرب لا يزال كما هو . ان من رأيه حتى الان أن انتصار بريطائيا 
ف الحرب آمر أساسى بالنسبة لحياة مصر ٠‏ وسيواصل استخدام 
نفوذه لمساعدتنا على القيام بجهودنا فى الحرب . وهو يعتبر اننا 
ارتكبنا خطا خطيرا . ومع ذلك فانه يستطيع أن يدرك انه تحت 
ضغط الحرب 6 وبسبب لهفتنا على وجود مركز مستقر لنا فى 
مصر » فاتنا قد نمضى فى عمليات عنقف ‏ رغم أن هذه العمليات 
ليس لها ما يبررها » فى رايه ‏ على انه سيكون من الصعب جعل 
أتبامه ‏ الذين ليست لهم هذه النظرة الفلسفية ‏ يرون الأمور من 
هذه الزاوية . 


ومهما كان العذر الذى يمكن أن يقدمه بالئنسبة لنا € فانه يرى 
انه ليس هناك اى عذر بالنسية للنحاس JU‏ 


— Y^ — 


لقد أهان النحاس الانجليز فى خطبه العامة € ووافق » مع 
الزعماء الاخرين فى اجتماعات الق c‏ على أن طلبنا يمثل تدخلا 
لا مبرر له . 

ومع ذلك .. 

قبل الحكم تؤيده الحراب البريطانية . 

ان هذا أمر لن تنسساه البلاد . 

ان تبادل الخطابات بين النحاس باقسا وبينى لا يمكن أن يفسر 
الحقائق الواضحة التى سوف تستخدم ضد النحاس باشا بصفة 
مسىٽمر° ٠‏ 

۳ وأشار yas‏ سمارت الى أن الملك طلب من النحاس باشا 
تولى الحكم بعد الاجراء الذى اتخذئاه يصفة خاصة . 

سال أحمد ماهر : 

ماذا كنا نفعل لو أن النحاس رغض تولى الحكم ؟ 

أجاب مستر سمارت : 

ان مثلهذا الطريق المسدود كان سيؤدىالى تعقيدات خطيرة. 

؟ س وكرر أحمد ماهر فى عدة مرات أن سياسته السابقة فيما 
يتعلق بالحرب لم تتغير نتيجة هذه الاحداث . وكانت المناقشة ودية 
للغاية وأعطت الانطباع بأن غيظه موجه الى النحاس باشا اكثر 
مما هو موجه ضدتا ٠‏ 

ه ‏ انی آمل أن يكون هذا الاتصال قد أفاد فى منع أحمد ماهر 
من الخروج للعمل ضدنا على طول الخط »› على الرغم من أنه وحزيه 


يتخذون حتى الان موقفا عنيفا ضد تدخلنا وضد النحاس باشا .. 


LEE 4 


وهذا هو عبد العزيز فهمى باشا .. رجل مریض جدا ولكنه یراس 
على الورق ‏ حزب الاحرارالدستوريين - يكتب بدوره. . مذكرة 
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عنيفة يسلمها دسوقى آباظة باشا سكرتير عام الحزب يدا بيد الى 
والترسمارت السكرتير الشرقى للسفارة . 


ولكن السفير لا يريد أن يتحد السعديون والدستوريون ضد 
الود . . أو ضد الاتجليز .. كما انه السفير ‏ لا يريد أن يصبح 
الوفد ديكناتورا ويجب أن يبقى صلة مع أحزاب المعارضة ولذلك يوفد 
والترسمارت الى بيث الدكتور محمد حسنين هيكل باشا رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين والذى يتولى زعامة الحزب قعلا ٠‏ 


هل يتحدث هيكل باشا مع سمارت عما جرى يوم É‏ فبراير ء. 

هل يهاجم المستشار الشرقى فى عنف كما قالت كلمات المذكرة 
الى وزعت caa call‏ الصرى VUE‏ 

.. ان الدكتور هيكل يستقيل سمارت .. بطريقة ودية للغاية , 
٠‏ ويرقض ان بناقش الماضى ويكتفى بالحديث عن الحاضر والمستقبل . 

.. المشكلة التى يثيرها هيكل باشا ليست عدوان الانجليز على 
مصر .. بل عدوان مرق حى الوقد على كل الدوائر الانتخابية 
وترضيح انفسهم لها وتعديل الدوائر الانتخابية لمصلحة الوقديين .. 


وآخيرا ضرورة تخصيص مقاعد للمعارضة لا يرشح الوفد أحدا من 
رجاله غیها . 


ان هيكل باشا یشہکو للس oS‏ الشرقى البريطانى من هذا كله 
ويقول * 


— أن الوفد يعدل الدوائر الانتخابية ليضمن قوة اتصاره ويمنع 
اتتصار خصومه ٠‏ 


يرد سمارت الذى يحفظ التاريخ : 


س أن الوقد يتبع سابقة طيبة وضعها محمد محمود باشا زعي 
حزب الأحرار عتدما تولى الوزارة فى آواخر عام ۱۹۳۷ بعد اقامة 
النحاس . 
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فيجيبه هیکل باشا . 


ان كل أصدقائكم فى مصر يتضررون من ذلك يما يهم أحمد 
ماهر .. لابد من تخصيص نسبة من الدوائر الانتخابية للاحزاب 
المعارضة والا ستضطر هذه pM‏ الى مهاجمة الوفد . على 
أساس اثه جاء الى الحكم بواسطة الانجليز . 


ويجد لامبسون الحل ., 

انه يكتب الى حكومته طالبا أن توعز صحيفة التايمز الى الاذاعة 
البريطانية ب.ب.س. لتقدم تعليقا على Bags‏ الوفد الى الحكم 
تقول غيه : 


« ان الانجليز يتعساطفون ايضا مع السعديين والاحرار 
لاخلاصهم لعاهدة 75 أثناء اشتراكهم فى الوزارة الجديدة » . 


ويطلب السسفير أن تذكر بالتحديد أسماء أحمد ماهر وهيكل 
والنقراشى وسرى وحسن صادق وزير الدفاع السابق ! ويطلب 
السفير آلا تذكر أسماء على ماهر أو محمد محمود خليل أو اسماميل 
صدقى باشا . لان مصاح هؤلاء أو مشاعرهم كانت مع الانيا أو 
ايطاليا .. y‏ غرنسا ! 


ففى تلك الأيام كانت ic‏ من التايمز أو الاذاعة البريطانية 
تسعد زعماء مصر أو تتسقيهم ! 

وبعد شهور يحمل أحمد عبود Lab‏ رسالة شفوية « للتحية 
والشكر والرفى الكامل من أحمد ماهر والنقراشى لحسن استقبال 
السير مايلز لامبسون لهما » . 


ويقول السفير فى برقية للندن ان النقرائى سبق ان تكلم بجراءة 
وبنفس الروح الطيبة امام اليد سيسيل كامبل رئيس الجالية 
البريطانية فى مصر ومدير شركة ماركونى ! 


وبذلك اطمان السفير الى موقف الأسرة المالكة وموقف المعارضة 
أيضا من احداث ؟ قبراين . فما دام الانجليز يحكمون مصر فان 


— "wt ل‎ 


الصفقات لم تئته بعد .. والمساومات مستمرة .. والأمل فى الحكم 
دائما قائم ! 
LEE‏ 
هذا هو أمين عثمان الوسيط بين النحاس والسفير . 
وغم انه ليس عضوا ق الوفد' .. ورغم أن النحاس اشترط أن 
تكون ألوزارة وفدية . . فائه ‏ النحاس ‏ يعرض على أمين عثمان 
ان يتولى وزارة الزراعة .. ولكن أمين عثمان يعتذر شاكرا .. 
بعد أن يحصل ‏ طبعا ‏ على oil‏ السفير ! . 
برقية رقم 61 
بتاريخ Y‏ فبراير 1955 
| من السير مايلز لاميسون 
الى وزارة الخارجية 
غضل آمين عثمان € بعد أن طلب نصيحتى € أن يرفض ئولی احدى 
الوزارات > وأن يقبل تعيينه سكرتيرا عاما مجلس الوزراء حيث 
سيكون أكثر Mani‏ وأكثر فائدة لنا c‏ باعتيار انه سيكون ظلا ملازما 
للنحاس . 
LIE‏ 
ولكن هذا المنصب لا يكفى رجلا مثل أمين عثمان قام بدور الوسيط 
فى عنفوان الازمة .. 


ان التحاس يعينه فى منصب غير قابل للعزل .. بدرجة وزير .. 
وبمرتب ٣۰۰‏ چیه سنویا . 


والسفير يرى « ان أمين عثمان لا يحصل على صفقة مالية طيبة 


— YA — 


ye‏ هذا المنصب » فقد تخلى عن ادارة شركات كانت تدر عليه 
۰۰ جنيه دخلا سئويا » , 


ولكن هل يملك أمين عثمان الكفاءة المالية لهذا المنصب .. 
لامبسون يجيب فى برقية لحكومته : 


« مازال علينا أن ننتظر لنرى كفاءة أمين عثمان فى الشئون 
المالية .٠‏ ولترئى ايضآا G‏ اذا كان يستطيع القيام بمهام منصبه 
كرئيس لديوان المحاسسبة بطريقة مرضية نظرا اعمال الكبيرة 
.كضابط اتصال بين الوزراء وهذه السفارة . وائى - شخصيا ب 
أرى أن هذا المنصب ليس الا ستارا رسميا لوظيفته الحقيقية 
.كضابط اتصال بين رئيس الوزراء وهذه السفارة . 


وقد قال لى النحاس ذلك .. 
وهذه الوثيقة تحدد نهائيا دور أمين عثمان ! 
LEE‏ 
بقى النحاس 1 . 
رغم الرسائل المتبادلة بين النحاس ولامبسون عن استقلال مصر 
وضرورة عدم تدخل الانجليز فى شئونها يذهب السفير الى النحاس 


فى مقر itu,‏ الوزارة فيحمل المتظاهرون لامبسون على الأعناق 
EL‏ 


برقية رقم oYo‏ 
بتاريخ Y‏ فبراير 1151 
من السير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 
de‏ 5 
١‏ سقمت ‏ صباح اليوم بأول زيارة رسمية للئحاس كرئيس 
للوزارة ٠‏ 
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وقد وجدت صعوبة كبيرة فى الدخول الى مبنى رئاسة الوزارة 
أو الخروج منه يسيب جموع أنصارة المتظاهرين المتحمسين حول 
ill‏ 


. دارت المناققسات بصفة رئيسية حول المسائل العامة‎ ٣ 
ولكتنى اشرت الى الحاجة العاجلة للقضاء على الاسباب الاصلية‎ 
iul 


3 


قال لى انه عالج بالفعل مسالة المراغى والازهر . وقال انه 
يقدر الحاجة الى مواجهة على ماهر ومثل هذه العناصر الشريرة 
يما فى ذلك محمد محمود خليل € وكذلك مواجهة القصر . ولكنه يفضل 
التعامل ‏ بطريقته الخاصة - مع الملك . وأيضا مواجهة مشكلة 
تدخل التصر يصفة عامة . 


قلت : اننى أوافق علىذلكومستعد لمساعدته اذا واجه صعوبات. 


وقد أفاض فى الحديث عن تصميمه على الاخلاص للمعاهدة ij‏ 
كل جاتب من جوانبها وان يجمع الصقوف بصلابة وراءه . وطلب 
ابلاغكم تحياته الحارة ٠‏ 

؟ ل تعمدت حتى الآن عدم الاشارة الى النقاط الواردة فى 
برقيتكم رقم ٥۷۲‏ حتى يأتى الوقت المناسب فيما بعد عندما يستقر فى 
1 


والواقع انه يعرف هذه النقاط بالفعل لأننى نقلتها اليه عن طريق 
أمين كما ذكرت من قبل ٠‏ 


؟ س حدثت بطبيعة الحال € التهديدات المعتادة باستخدام العتف 
ضد النحاس وضدى . ولكن هذا كان متوقعا . وقد تم اخطار 


البوليس . 


بعد ايام يلتقى لامبسون بالنحاس فى dab,‏ ويبعث السفير ١‏ 
لندن ققائلا : B x‏ 3 


— ۲۸۹ 


i‏ لقد ارسلت للنحاس اجدد تحفظى من أجل ايعاد على ماهر 
m‏ 


كال التحاسن انه يواقق اليوم تماما على هذا الاجسراء » ولكن 
السالة مسألة توقيت . انه يريد أن يدعم مركزه بدرجة أقوى أولا . 
قلت له : 


ب انى سمعت منك مرتين فى المافى أن المسألة عاجلة ولا تحتاج 
الا الى ايام قلائل . 


واضفت الى ذلك ما سسمعته من سرى عن على ماهر دون أن 
أكشف مصدر معلوماتي . 


ظل النحاس يطلب وقتا ؛ وريما اسستطاع أن يرقب الأمر بعد 
القاعين مع الملك فاروق . 


ونظرا لاثئا كنا تتحدث بالقرب من الملك فائنى لم اسستطع أن 
أواصل الالحاح على هذه النقطة فى ذلك الوقت ولكنى elis Lal oL‏ 


o‏ س وأضاف النحاس LAU‏ انه يعتقد انكم ينيغى أن تعلموا انه 
يسك فى أن نشات يدير مؤامرات خبيثة وخاصة ضدى فى لندن . 
وهو لن يدهش اذا كان القصر يرسل برقيات الى نمأت من وراء 
ظهره . واقترح وضع حد لذلك . 1 

وطلب فى نفس الوقت عدم الاهتمام بأى شىء يصل اليكم ‏ او الى 
أى عضو بحكومة صاحب الجلالة ‏ الا اذا كان عن طريقه أو عن 
طريق وزير الخارجية . 


والمح الى أن نشأت يحتمل أنه يتآمر مع شخصيات هامة فى 
لندن .. ولكنه لم يذكر اسماء . 


والواقع ان نفس Gill‏ وصل الى عن طريق منقصل من مصادرى 
السرية دأخل القصر . 


— YN — 


كان السؤال الوحيد الذى وجهه تشرشل لانتونى ايدن فى اجتماع 
حكومة الحرب عند نظر موضوع تكليف النحاس بتولى الوزارة 
هو هل سيؤدى ذلك الى انتخابات جديدة . 


وكانت الندن لا تتوقع ان يلجأ النحاس الى اجراء انتخابات فى ظل 
جو سياسى مضطرب » وفى جو عسكرى يميل ميزاته لصالح الالمان. 


ولكن النحاس يحل مجلس النواب ويصمم على اجراء افتخابات 
ولا يملك سكريفنر رئيس القسم المصرى فوزارة الخارجية البريطانية 
الا ان يقول « هذا الاجراء يدعو للاسف » ولكن لابد لنا من احتماله » 
والانتخابات التى يجريها الوفد آقل تزويرا من الانتخابات التى يجريها 
خصومه » ! 


ويعلق السير موريس بيترسمون على هذه المذكرة تنائلا * 
. هناك احتمالان : 
١‏ ان يجرى الوفد الانتخابات . 
؟ ‏ أو ei.‏ الانتخابات لأثنا نحن وحدنا الذين نملك القدرة على 
ذلك وق الحالة الثانية فان ألوفد سيستعيض عن اجراء الانتخابات 
بعقد اجتماعات فى طول البلاد وعرضها للحصول على التاييد الشعبى 
وهذه الاجتماعات ستثير ضجة أكبر من الانتخابات . 


ox! iss‏ على رای بيترسون بالسماح للوفد باجراء 
الاتتخابات . 


وتقول برقية cad‏ يوم A‏ فبراير Ui‏ لا نستطيع أن نقترح تزوير 
الانتخابات € ولكننا نطالب بتخفيض مقاعد d‏ المجلس Cad‏ 
المعارضة .. أى لا يرشح الوفد اعضاءه فى هذه الدوائر وتترك 
للاحزاب المعارضة س الاحرار والسعديين ‏ بلا منافسة وغدية . 
وتقول البرقية : 


— YA^ — 
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ذهب حسين سری الى call‏ البريطاتى يهتتمعلى حادث 6 غبراير . 


هذا مضل لان الوفد لن يستطيع اثارة نشاط سياسى فى البلاد 
اذا كان الوفديون وحدهم فى مجلس الثواب .. ! 

ويوافق النحاس على راى لندن . 

يجتمع مكرم مع ممثلى الاحرار والسعديين ويقرر ترك Yo‏ من 
النوائر Lad‏ ,تايل امان بين quen‏ فيه اران jas‏ یا 
لتولى الوقد الحكم . 


ويوضع البيان فعلا . ويوافق الحزبان على ما جاء فيه ويبقى 
التوقيع + 

وهتا يحدث اختلاف على عدد الدوائر . 

النحاس يرى أن نسبة ال zo‏ من الدوائر التي ى يرضح فيها 
الوفد رجاله c‏ تكون لأحزاب المعارضة والمستقلين أيضا 


وترفضى الأحزاب ذلك وتمر على أن يكون لها ربع الدوائر بلا 
منافسة dai,‏ أو من المستقلين على الاطلاق 


وبعد آسبوع من حادث ] فبراير .. ييعث السفير الى حكومته 
برقية رقم ooV‏ قائلا * 


لقد Jas‏ النحاس عن تخصيص دوائر لاحزاب المعارضة مع أنه 
سبق أن وافق على ذلك . 


والسفير يروى ما قاله النحاس بالحرف الواحد . 
قال النحاس : 


كنت مستعدا لقلك من قبل .. أما الان غاثى أرفض . لقد 
هاجمنى زعماء المعارضة ق اجتماعات القصر . 
وهم يقولون فى كل مكان ul‏ جئت على الحراب البريطانية ٠‏ 


ب 189 سم 
4 ل التاريخ السرى 


ان كل ما أعدكم به أن تكون الانتخابات حرة : ولن تكون هناك 
خطب أو منشورات عدائية ضد حليفة مسر .. بريطانيا العظمى 


ويكتب ايدن بخط يده معلقا على هذا الحوار : 
لماذا نشكو اذن 1 
ويبعث ايدن مذكرة الى تشرشل يقول فيها : 


ان موقف النحاس سيرفع درجة حرارة النشاط السياسى فى مصر 
وهو الأمر الوحيد الذى يدعو لشكوانا وتلتنا . 
LA 6‏ 
ويوعز مكرم عبيد لاحدى مجلات الوفد بنشر مشروع الخطابات 
التى كان يزمع حزبا المعارضة ارسالها للنحاس وفيها تبرئته من 
تولى الوزارة على اسنة الحراب البريطانية .. ويحسى الناس 
بانتهازية المعارضة !! 


وبعد أسبوع آخر .. وفى YA‏ فبراير يبلغ التحاس LL‏ بانه 
عاقد العزم على أن تهزم العناصر المؤيدة للمحور ف الانتخابات . 


وفى يوم (Y‏ فبراير يقول النحاس للسفير ان الخطوات ستتخذ 
ail‏ اعادة انتخاب رئيس وزرا مصر السابق .. اسماعيل صدقى ! 


ويجمع النحاس المحافظين والمديرين ويطلب اليهم الاهتمام بحفظ 
الامن وآلنظام ومقاومة النشاط الهدام ضصد الانجليز والطابور 
الخامس . 


ويتلو النحاس للحاضرين منشورات ضبطت فى القاهرة شد 
بريطانيا ويطلب ضبط آى منشورات ممائلة . 


وتوافق بريطانيا ازاء هذا كله على عدم تخصيص دوائر خالية 
فى الانتخابات لاحزاب المعارضة . 


— ۹. 


atas‏ الق 
— من مصلحتنا الا تعرقل معارضة قوية عمل الحكومة . 


وتقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات وتطلب الى من يرغبون 
من الأعضاء أن يرشحوا أنفسهم كمستقلين . 


ويحاول النحاس التفرقة بين الأحرار الدستوريين فيترك بعض 
الدوائر لمجموعة خشسبة باشا ويهى الدين بركات باشا ٠‏ 


. .وتجرى الانتخابات فيفوز الوفد بأغلبية‎ ٠. 
! حسين رئيس حزب مصر الفتاة التأمين‎ dan] ويفقد‎ 
! ويسقط بهى الدين بركات فى دائرته الانتخابية‎ 


ويتوجه مكرم ans‏ للسفير البريطانى يشكره UY‏ قرض القمح 
الذى قدمه الجيقى” اليريطانى ساعد على فوز الوفد ! 


ويمتنع الشيخ حسن البنا زعيم الاخوان المسلمين كما تقول برقية 
للامبسون فى YA‏ مارس عن دخول الانتخابات . ويكتب لرئيس 
الوزراء مبديا استعداده للتعاون مع الحكومة . 

ويبدى الشيخ ا البتا ب تلميحا اخلاصه للمعاهدة البريطانية . 


ويعرض Ll‏ الخطاب على لامبسون الذى يقول فى برقيته بالحرف 
الواحد : 


« هذا الخطاب تم نتيجة ازيج من الخوف والرشوة ٤‏ وقیمته 
مشىكوك فيها ولا يعتمذ' عليها ) . 
LE‏ 
M -‏ - 


ويبحث التحاس مسساألة الاخوان المسلمين مع السفير . 
يقول النحاس للسقير : 


اعطونى أسماء الاخوان المسلمين الذين تعتبرونهم أكثر خطورة 
وهؤلاء سأسكتهم أو QUAS‏ 

فرد السفير : 

س هؤلاء الرجال خطرون ولقد جائب حسين سرى الصواب عندما 
أطلق سراحهم . وانى أعتبر اعتقالهم هو الحل المثالى وساستشير 
سلطاتنا العسكرية . 

ويتردد اسم الاخوان المسلمين كثيرا فى برقيات السفير . 

فيرقية تاريخها ٦‏ مارس يقول السفير ان أمين عثمان أبلغه 
أن النحاس يفكر فى اعتقال حسن البنا زعيم الاخوان والسكرى 
وكيل الجماعة . 

وفى برقية أخرى بتاريخ ۲۱ مارس يقول أمين عثمان ان النحاس 
سيتصرف مع الاخوان المسلمين لتنشاطهم الخطر .. وأن هتاك 
تقارير كثيرة تشر الى ذلك Ü‏ 

ويضع الوفد برامج لتعقب كل الذين يعادون بريطانيا . 

على ماهر .. وافق النحاس على اعتقاله وتحديد اقامته .. 
وعندما Qu‏ على ماهر الى السرو .. كان Qum‏ « قتابل هتلر 
ولا ناموس Vua‏ !! 

وصالح حرب واقق النحاس على اعتقاله فى اأسوان . 

وواغق النحاس على احالة عبد الوهاب طلعت الى المعاش . 


واعد المعدة لتطهير القصر من الايطاليين عدا بوللى .. قواد 
الملك ! 


د اكه 


وتزداد الغارات الالمانية على مصر . 
lan y‏ الدعاية الألانية ضد الانجليز . 


وق نفس الوقت يرتكب الجنود الانجليز حوادث اعتداء ضد 
المصريين فى كل مكان .. 


ولا يجد مايلز لامبسون ما يجيب به عندما يسال عن سر هذه 
الاعتداءات الا أن يقول : 


ماذا يفعل الجنود البريطانيون .. ان مشهد الطربوش 
يغريهم بالاعتداء . . 


وكان الطربوثى أيامها . . رمزا لمصر كلها ! 


= ۹۳ سم 


الك 


ظن كثيرون ان انذار € فبراير كان مجرد اختبار للقوة ضد 
فاروق ٠‏ 5 


ولكن من يثرا وثائق حكومة الحرب يجد أن كل شىء كان معدا 
فعلا لعزل الملك . 


وهناك ؟ وثائق تشير الى ذلك . 


الأولى من وزارة الخارجية البريطانية الى وزارة الدومنيون 
بتاريخ o‏ فبراير تطلب منها معرفة افضل الأماكن التى ينقل اليها 
فاروق ويقيم فيها بعد عزله , 


والاماكن المقترحة هى كندا واستراليا ونيوزيلندا وان كانت 
وزارة الخارجية البريطانية تفضل كندا الا اذا كان هناك حرج 
بسيب نفى شاه ايران السايق فيها . 


والثانية من وزارة الدومنيون بتاريخ ٠١‏ فيراير الى وزارة 
الخارجية وهى تشر الى أن الازمة قد حلت » ومع ذلك ؛ ولأن 
الايطاليين لم يبعدوا من القصر € والحكومة البريطانية مصممة على 
ابعادهم © فان وزارة الدومينون توالى اتصالاتها خونا من أن 
يوجه اليها اللوم اذالم تبحث كل الامكانيات '. 


— 156 سم 


والوثيقة الثالثة تشي الى اجتماع للمندويين السامين لحكومات 
الدومينون فى لندن يوم ۲١‏ غبراير » بعد أن قامت أزمة جديدة بين 
فاروق ولامبسسمون .. وسسنشير اليها قيما بعد ٠‏ 

... وهذا الاجتماع كان مخصصا لبحث مسالة واحدة وهى : 

od! —‏ يذهب فاروق يعد العزل * 

وبدا وكيل الخارجية البريطانية الحديث فأشار الى الازمة وقال: 

ب أن سلوك فاروق عجل بأزمة من الدرجة الأولى GAL Gals‏ 
اليه أن يعين رئيس الوزراء الحالى أو يعتزل . 

وهتاك احتمال لقيام ازمة خطيرة وحاسمة هذه المرة مما يقتضى 
ايعاد فاروق 4 وسنضطر الى ايجاد مكان له اذا أخطرنا قبل العزل 


واننا نامل متع » أو حل اية ازمة تنشا فى المستقبل € ولكن 
الخارجية ترى آنه من الحكمة أن تعرف أين يمكن بقاء فاروق . 
حتى لا يثير المتاعب .. وأيضا حتى لا يعتبر شهيدا . 


اما بالنسبة لاقامة فاروق فى انجلترا » غهناك اعتراضات وجيهة 
على ذلك oM‏ بريطانيا ستكون مسسئولة مباشرة عن ابعاد فاروق 
غضلا عن أن ذلك سيؤدى الى مؤاتمرات ومتاعب بالاضافة الى أن 
الجو قد لا يناسبه € وملك بريطانيا » قد لا يرحب بوجوده ! 


ai,‏ أبدت حكومة كندا اسستعدادها ١‏ لابواء € شاه_ايران 
السابق وتامل وزارة الخارجية أن تكون كندا مستعدة لمن حق 
اللجوء للك آخر .. هو فاروق . 


فاذا وافقت كندا على ذلك 'فان وزارة الخارجية ترى أن ذلك 
هو أنسب مكان لأن.كندا ليست مشتركة فى عزل فاروق . 


.. والمؤامرات فى كندا صعبة لبعد المسافة .. والجو متنوع 


XA اس‎ 


ومتباين لتعدد المناطق الأمر الذى سيسر فاروق . خصوصا وان 
dax‏ آمنة .. ويمكنه أن يمارس فيها رياضة الانزلاق على الجليد . 


وهناك اقتراح آخر .. جزيرة من جزر الهند الغربية . 

وعلى اية حال فان المكان سيحدد على اساس طريقة رحيل 
فاروق عن مصر .. وستكون معاملته مختلفة اذا نحن خلعناه 
عن العرش . 

اما اذا اعتزل فسنترك له حرية اختيار المكان . 

LE 
. وتخللت الاجتماع مناقشات عديدة‎ 
. شك فى أن جزر الهند الغربية ليست آمنة‎ uil 


ووافق المندوب السامى الكندى فنسنت ماسى على اختيار كندا 
ووعد.بأن يستشير حكومته . 


ورات وزارة الخارجية البريطانية أن كندا هى المكان المناسب » 
وايدت التركيز عليها . 


والوثيقة الرابعة بتاريخ ٠١‏ مارس وفيها موافقة كندا نهائيا على 
اقامة فاروق . 


وهذه الوثائق تدل على ad‏ بعد o‏ أسابيع من الانذار كانت 
بريطانيا لا تزال تفكر فى عزل فاروق اذا لم يطرد الايطاليين وأتباعهم 
من V aM‏ 
أن LE‏ 
وحكاية فاروق مع لاميسون بعد ) فبراير طويلة . 
ان لامبسون هو الذى يسارع بالشكوى الى لندن من فاروق . 


— 55697 


برقية رقم .00 

بتاريخ ١١‏ قبرایر 

مرسلة من السيد مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 

dels 


١‏ اجتمعت بحسنين فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم » لاول 
مرة منذ لقاء ؟ فبراير . 


حاول أن يناقشس الأحداث الاخيرة ولكن لم اترك له الفرصة . 
ax)‏ طلبت منه الحضور لفرض محدد . 


ذكرته أن الملك فاروق كان as‏ طلب « فرصة واحدة آخرى » . 
واكد فاروق « ان مافات قد مات € . وقد وافقت على ذلك ببعض 
dye al‏ . 


وقلت ان الملك فاروق قد اعطى كلمة شرف وقال انه يتطلع الى 
المستقبل . وبالاضافة الى ذلك فقد وافقت ‏ مراعاة لقشاعر 
الملك _ على طلبه بان اجراءاتنا التى اتخذناها مساء ؟ فبراير 
ستظل سرا داخل الجدران الأربعة »4 وهو تعهد احترمناه من 
جائينا ولكنه لم يكن موضع احترام من جائبهم .. ذلك أن هناك 
حديثا يتردد الان بينالمصريين عن أن الوفد فرض بحراب البريطانيين 
وما Ls‏ عن ذلك من كلام أحمق . 


وقلت .. انه لما كان حسنين باشا حاضرا أثناء اللقاه ‏ مساء 

؟ فبراير ‏ فانه يعرف جيدا أن هذا ت تشويه للحقيقة . ان الحرات 
البريطانية كانت موجودة لفرض AT‏ تیا تماما التزمنا باخلاص يعدم 
اذاعته ( السير مايلز لامبسون يعنى هنا عزل الملك ) . 


وقلت انه نتيجة لما ينشر فى الدوائر المصرية من كلام فان هناك 
حديثا الآن عن مقاطعة خاصة € وعن انسحاب الأعضاء المصريين 


— ۹۸ — 


من نادى الجزيرة € وعن حل الاتحاد البريطانى المصرى .. 
ولا اعرف ما هى الحماقات الاخرى . 


. . وبالنسبة لى فانى لاأكترث بمسألة انسحاب‌الأعضاء المصريين 
.. ان ذلك سيوفر Uds‏ متاعب التاشر ‏ فى المستقيل ‏ على 
انتخابات لجنة نادى الجزيرة لضمان انتخابهم . ولكن ينبغى أن 
اتأكد » وأن اتأكد مورا > من أن هناك اعمالا تتعارض مع ما أعلنه 
املك عن اعتزامه أن يكون أمينا معنا . ويرجع الأمر اليه الان فى 
أن يوضح فورا أن هذه الحماقات تتعارض مع رغباته . 


لقد اظهر الملك أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء . انظر الى 
الاجراء الذى اتخذه مع الجيش والذى كان حكيما للغاية . 

؟ ‏ قال حستين ب كعادته أئنا نقسو عليهم . 

وقال انه أصيب بصدمة لم يفق منها . 

وحاول أن يقلل من شأن هذه المظاهر € ولكنى رفضت أن أستمع 
لشىء من هذا 

قلت أنه بالاضافة الى وقف هذه الأمور € وهو ما أعلم أن فى 
استطاعة الملك أن يحققه . فان الملك فاروق يمكن ‏ اذا كان 
حكيما ‏ أن يتخذ خطوة علنية عاجلة يظهر بها تضامنه مع الحلفاء. 

لماذا مثلا لا يدعو سفير صاحب الجلالة ( أى السفر البريطانى ) 


الى الفداء فى القصر ؟ أو يتناول هو العشاء فى السفارة ob.‏ 
هذا سيوقف كل هذه المظاهر الخطيرة الحمقاء . 


ولم ترق هذه الفكرة لحسنين' ( والواقع أنها لا تروق لى أيضا ) 
ولكن حمسنين تعهد أن يفكر فى خطوة عاجلة oom‏ الى اخلاص الملك 
فاروق للحلفاء . 

۳ س آخيرا قلت لحستين أن التعليمات لى تقضى بضرورة ايعاد 
مجموعة الايطاليين والموالين للايطاليين من القصر . ولو أن الملك 


— ۹۹ 


فاروق لديه اى jas‏ من الحكمة فانه سيتخلص متهم جماعة على 
القون. . 

وقلت انى فى cus gll‏ الحاضر لا اتقدم بطلب . ولكنى ead‏ نصيحة 
حارة وودية . فاذا لم يتخذ هذا الاجراء فانى أتصور أن رئيس 


الوزراء سوف يعالج هاتين النقطتين فى التريب العاجل . 
+ د 6 

وبعد أسبوعين يشكو لامبسون مرة أخرى . 

ان المفوضية البريطانية فى طهران تكتب الى مايلز لاميسون 
ليذهب الى المطار لاستقبال امبراطورة ايران فوزية عند وصولها 
الى القاهرة لزيارة شقيتها الملك فاروق . 

ان أحد الأمناء يقود السفير وزوجته الى حجرة انتظار متواضعة 
فى المطار Gus‏ فاروق والملكتان ‏ الزوجة والأم س والاميرات 
وأعضاء السفارة الايرانية فى سرادق خاص اعد لهذا الغرض - 

ويطلب السفير استدعاء حسنين لقابلته فورا فيجىء ليسمع أن 
مايلز يريد أن يكون فى السرادق مع الجميع فيدعوه حسنين الى 
ذلك ببرود . 

وتصل الامبراطورة وتقدم الملك واسرته لمصافحتها .. 

ويقدم حسنين السغفير وقرينته للاميراطورة ولكن الك يتجاهل 
وجود السفير تماما فيبرق لحكومته قائلا © 

أهائنى صاحب الجلالة امام المجميع .. ان لهذا العمل دلالته 
السياسية خاصة اننا لم ئلتق ‏ أنا واكلك منذ © فبراير س . 


ويجتمع السفير بالنحاس ويروى له القصة ويطلعه على البرقية 
التى كتبها لحكومته فيثور النحاس عندما يبلغه السقير بأنه سيكون 
لتلك البرقية اسوا الأثر فى لندن . 


يود کد 


وف المساء يتصل النحاس بالسفير قائلا أنه يخاطبه بصفته 
وزيرا للخارجبة وأن الملك كلفه بأن يقدم اعتذارا عن حادث المطار 
واعتبار الأمر منتهيا . 

ويضيف النحاس : 


« لن أقول للملك أن الحادث انتهى .. بل ساجعله لقا Bas‏ 
ايام .. ساقول له انك استقبلت الاعتذار برود . 


وتجىء التعليمات من لندن . 
الملك qa.‏ مأدبة عشاء أو غداء فى اقرب فرصة لتكريم 

أمبرا لور 3 et‏ € وتدعى cuf‏ وقرينتك اليها . ويعاملك bm‏ 
وزوجتك كضينى شرف ٠:‏ 

« هذا يكفل لك الترضية العلنية المناسبة » . بدلا من ارغام 
الك على الاعتذار العلنى Quir‏ هذا الاعتذار العلنى اذلال للملك 
ولن ينيدنا . 

ويلتقى فاروق بالوزير المفوض البلجيكى فى القاهرة فيقول له : 

أنا ومليكك مضطران للاستسلام للقوة . 


يعنى أن ملك بلجيكا استسسام للالان .. وهو — فاروق — 
استسلم للانجليز . 


وتهمس زوجة الوزير البلجيكى بنص الحديث للامبسون . 
ومثه الى لندن !؟ 


LEE 


يذهب محمود بك حسسن الوزير المصرى المفوض d‏ واشسئطن الى 
احدى حفلات سغارة فيشى d‏ أمريكا call‏ لم تكن قد ap caius‏ 


س ۳۱ 


بعد پقرنسا .. ويدافع محمود بك حسن عن الملك فى حادث 
۽ قبراير ٠‏ 


ويسمع مايلز لامبسون بذلك فيطلب الى النحاس سحب الوزير 
المصرى من واشنطن ٠‏ 


ویرد النحاس ودائما عن طريق أمين عثمان س : 


أطلبوا أنتم الى أمريكا أن تقترح سحب وزيرنا المقوض .. 
حتى آتفادى أزمة مع الملك . 


LIE 


يجتمع النحاس مع السفير ويشكو من أن الملك سيحاول افساد 
العلاقات بينى وبين المسئولين فى لندن عن طريق السفير المصرى 


n 


حسن cL‏ . 
قل للمسئولين أن اتصالاتى بهم ستكون عن طريقك وحدك . 
ويقترح النحاس نقل نشات الى طهران . 
ويقترح الملك أن ينقل نشأت الى القصر . 
.. وق هذه الحالة يفضل التحاس أن يبقى نشأت فى لندن . 
ولا يجد الملك ما يفعله لمضايقة الانجليز الا أن يمنح هدى 
شعراوى وسام الكمال فى الحفلة الساهرة التى اقامتهاً لصالح 
جمعينها النسائية .. فيغضب السفير البريطانى لوقف هدى 


شعراوى العدائى شد الانجليز .. ومنحها الوسام يعتبر رضاء 
ملكيا عن تصرفاتها . 


ويشكو لامبسون للنحاس الى يسرع الى حستين غاضبا لانه 
ليس من حق الملك مننح الاوسمة لسيدة من الطابور الخامس .. 
وأنه كان من الأقضل منح وسسام لقرينة حسين سرى رئيسة الهلال 
الأحمر .. خالة الملكة فريدة'! 


ل 


واذا كان فاروق عاجرا عن مضايقة لامبسون فانه يلجا الى 
مضايقة النحاس ويلعب معه لعبة غريبة . 


برقية رقم ۷۲۰ 

MET مارس‎ o فى‎ 

مرسلة من السير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 


هام 


١‏ ل اجتمع النحاس باشا لمدة ساعة مع الملك فاروق هذا 
الضبام: - 

۲ وقد بدأ النحاس بابلاغ جلالته ( على أمل أن يبعث ذلك 
السرور لديه ) بأنه رتب معى يهدوء دفن قضية عزيز المصرى . 
ولكن الملك فاروق لم يتحرك . ووصف هذا الأمر بأنه محض دعاية. 

٣‏ بعد هذه البداية غير المشدجعة » أثار النحاس باشا مسالة 
الايطاليين الذين مازالوا موجودين فى القصر . 


قال الملك فاروق انهم سيذهبون ولكنه يريد الاحتفاظ بثلائة متهم 
بالاضافة الى بوللى . 

وبناء على طلب النحاس نانى ‏ أى مايلز لاميسون س سايحث 
هذا الأمر مع المسثولين البريطانيين عن الأمن . واثنان من هؤلاء 
الايطاليين: التلاثة يعبلان حلاقين 6 والثالث مدرب كلاب . 

C‏ اشار النحاس بعد ذلك الى مسالة بوتسى الوزير الفرئسى 
المفوض فى مصر . وأبلغ الملك بالموقف الذى وصلنا اليه . 

دهش اللك لانه لا النحاس € ولا نحن »© نريد أن نبقى أصدقاء 
لفرنسا . 


س 0 


رد النحاس بأن فيتى ليست فرنسا . وقال انه Rd‏ بوتسى أنه 
سيسمح Lu‏ للقائم بالاعمال السويدى بزيارته . وأنه ‏ ای 

بوت شى تضرف بطريقة سيئة جدا ٠‏ وسيبعد بوضى. عن y Up‏ 
يمكن فيه أن يكون مۋذيا . 

ه ‏ انتقل النحاس بعد ذلك الى ما وصفه للملك فاروق 4d,‏ 
اخطر مسألة لديه € وهى مسألة على ماهر . 

بدا الغضب على الملك فاروق وسأل : 

للد $ 

قال النحاس انه یکره على ماهر منذ عام ۱۹۳۷ 

وقال ان على ماهر ألحق أضرارا RAMS‏ بمصر وبالملك فاروق . 
وبسببه وقعت أحداث £o‏ فبراير . 

وقال انه فى احدى الفترات فكر فى ارساله الى السودان € ولكنه 
قرر الا يفعل ذلك . وسيامره الان باليقاء فى عزبته دون أن يرى 
أحدا أو يخرج دون اذن . 

Ju,‏ النحاس انه « يبل الملك فاروق فقط € لان المسالة من 
اختصاص النحاس نفسه . وأن على ماهر يستخدم اسم الملك 
فاروق باقن أو بدون اذن * 

عند هذا الحد ظهر الغضب على وجه الملك . 

مضي النحاس يقول انه إن يعمل مع على ماهر على الاطلاق 

وان املك فاروق لم ب ای تفیر ف موقفه وان جلالته يجب أن 
يعترف بان هناك حربا وان البريطانيين حلفاؤه . 


Qus‏ انه مصمم - ما دام رئيسا للوزراء ‏ على أن تكون مصر 
مكانا آمينا لكل بريطانى وخاصة القوات البريطانية . 


أثار هذا تعليقا ساخرا من cula‏ الملك فاروق الذى قال | 
البريطانيين لن يقفوا Ll‏ الى جانب النحاس باشا . 


87.4 سدم 


قهم لم يساعدوه عام ۱۹۳۷ . 
وهم لم يساعدوا حسين سرى . 


رد النحاس أنه لا يعبا بما اذا كان البريطانيون قد ساعدوه ام 
لا . وقال انه ملتزم فقط وسيتمسك بالتزامه ٠.‏ ومهمته بسيطة للغاية 
وهي الدفاع عن الديموقراطية ومساعدة الديموقراطية وشعاره 
iun‏ المعاهدة نصا وروحا . وأن روح المعاهدة هى كل شىء أما 
النص فغير هام . واذا كان هناك من يعرف ماذا يعنى ذلك فهو 
النحاس .OCAL‏ 


Y‏ ثم قال للملك فاروق أنه سمع شائعات خبيثة عن حركة 
تطهير فى صقوف البريطانيين بسبب الاحداث الاخيرة ‏ وكان يشير 
الى الروايات التى تخرج عن القصر . 

قال النحاس انه سيتمسك بسير مايلز لابسون وأنه يثق فى أن 
الملك فاروق سيفعل ذلك Lad‏ . 


واذا سمع النحاس باشسا ‏ اى شىء من هذا القبيل ‏ فسيكون 
« قاسسيا جدا » . 


واذا آراد أى انسان ؛ بريطانيا كان أو مصريا 6 أن يتصل بالملك 
فاروق فيجب أن يتم ذلك عن طريقه ‏ التحاس باشا . 


ومضى التحاس باشا يذكر الملك فاروق بأنه لا يثق فى نشأت aH,‏ 
يصر على استدعائه . وقال انه لا یری » ولیس فى ذهنه شخص 
يحل محله © ولكن يجب استدعاؤه فهى مسألة ثقة . 

۷ ل ثم تحدث النحاس ياشا عن صالح حرب — رئيس الشبان 
المسلمين ل الذى سيعامله بنفس الطريقة التى سيعامل بها على 
ماهر . 


حاول فاروق أن يسوف فى مسالة المسلمين الموالين للملك ورد 
التحاس باثما بان صالح حرب لا يمثل مشاعر المسلمين الأمر الذى 
يعد هو النحاس باقنا ‏ أقدر على الحكم عليه . 


0-7 Yo 
التاريخ السري‎ — v. 


م قال الملك آخيرا للنحاس باشا أن يفعل ما يشماء بشأن 
النقاط المذكورة azi‏ أخذ على عاتقه هذه المهمة . وليس هناك 
ما يمكن قوله . 

وهنا قال النحاس أنه أخلص أصدقاء الملك فاروق من حيث أنه 
يعمل فى سبيل مصالح مصر التى يجب أن تكون مصالح الملك أيضا . 

ساح الملك « انى لا أريد دروسا € . 


وهنا أخذ النحاس يردد مختلف النقاط المتى ذكرها واحدة بعد 
الاخرى ثم استأذن وانصرف . 

ما ملف ذكره هو رواية النحاس باشا نقسه وبكلماته . 
وأعرب النحاس عن أنه أزاح كابوسا من فوق صدره وهو يشعر 
بسرور aX‏ قال ذلك وبصراحة شديدة . 


٠‏ — ويامل النحاسى أن يحل البوليس الخاص يوم الاثنين 
القادم » وهو جهاز SCA‏ على ماهر كأداة من أدوات القصر . 


وسيتولى النحاس يوم السبت مسألة على ماهر وصالح حرب . 
د كد 6د 


ويمتئع الملك عن لقاء النحاس ويحيله الى أحمد حسنين فى معظم 
الحالات . 


وتبرق وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها بعد ٠.‏ يوما 
غقط من حكم الوفد تقول : 


« ان سلوك الفحاس أصبح غير مرس يوما يعد يوم . انه 
متردد . يبدو أنه وصل الى نوع من التفاهم مع الملك » . 


ويعرف النحاسس بامر البرقية عن طريق السفير gels‏ عثمان 


س 


فيعتقل على ماهر داخل مجلس الشيوخ calls‏ عباس حليم ومحمد 
طاهر باثما والأمير عمر الفاروق ويتفيهم الى السرو . 

وقد شجعه السفير على ذلك قائلا : 

س ان الملك فؤاد لم يكتف باعتقال عباس حليم بل جرده من کل 
رتبه أيضا . 

ویوافق فاروق على اعتقال آفراد من اسرته ولكنه يعارض 
اعتقال بوللى وجارو .. الخ . 

والذى يطالع الوثائق البريطانية يجد أن بريطانيا ضغطت كثيرا 
على النحاس لاعتقال على ماهر وعباس حليم وطاهر باشا وعمر 
الفاروق . 

وقد وجدت هذا الموضوع فى برقيات كثيرة تم تبادلها بين القاهرة 
ولندن والخرطوم . 


LEE 


قرات برقية بعث بها أيدن الى سغيره يشكو تصرفات النحاس 
ويقول : أننا لم نجد عملا .. كل ما سسيعناه وتلقيناه مجرد كلام 8 

وهذه البرقية هى السبب فى تحديد اقامة على ماهر فى Ax,‏ 
بالقصر الاخضر قرب الاسكندرية مع مراقبة تليفونه ٠‏ 

ولا استطاع على ماهر الهرب من القصر الأاخضر والوصول 
الى مجلس الشيوخ بالقاهرة أثناء اجتماعه .. أعتقد على ماهر 
أن الحكومة لن تجرؤ على اختقاله داخل حرم المجلس .. ولكن 
الضغط الذى يطل من البرقيات هو السبب .. وهو المسثول 
الوحيد لتجاهل الحكومة حتى مراعاة الشمكل !! 

RRR 
فى مذكرة مقدمة لوزير الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۷ مارس‎ 


سن الى اسم 


نجد سر المطالبة باعتقال على ماهر والاخرين .. وضرورة ايعاد 
الايطاليين من القصر, . 


تقول المذكرة ان بعض تصرفات فاروق عام YA‏ كانت موضع 


وفى عام .1 كان السير لاميسون لا يزال يشير الى أن بعض 
تصرفات الك غير مسئولة . 

ولكن فى عام 4١‏ بدت كراهية فاروق Ul‏ واضحة ولولا أن السفير 
كان ينول « كش € من حين AS‏ لتمادى الملك اكثر . 

وف الخريف الماضى تیل له أن ما جرى ق طهران € يمكن أن يتكرر 
فى مصر اشارة الى عزل الشاه . 

وف © فبراير بين التهديد بالعزل والخلع اضطر فاروق الى 
الاستسلام . 

وف المستقبل اذا لجأنا الى انذاره .. فان الانذار يجب أن ينتهى 
الى غايته وهو ايعاد فاروق عن عرشه ٠‏ 

ومن المستحيل تغيير ما فى نفس الملك » ولكن يمكن تقليم أظاقره 
وجعله بلا قدرة على الايذاء اذا أبعدنا منحوله العناصر المعادية لنا. 


وفى كل مرة حاولت فيها ذلك كانت الحكومات المتعاقبة فى حاجة 
الى تأييد فاروق ولا تستطيع أن تدخل معه فى صدام مباشر .. أما 
الآن لدينا حكومة وفدية تريد الحد من نفوذ القصر فانها تستطيع 
أن تتخذ آية خطوة ضد رجال القصر كجزء من سسياستها . 
وسمتكون ميزة كبيرة لنا اذا استطعنا أن نجعل النحاس يحارب 
Ul‏ معركتنا .. 
والتعليق الوحيد هو أن النحاس قد قام بالمهمة .. فعلا . 
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واجه النحاس فى الشهور الاولى لوزارته Bas‏ مشاكل : 
المشكلة الاولى : الملك ورجاله 


وقد تغلب النحاس على هذه المشكلة تماما بنفس الاجراءات 
العنيفة التى اتخذها ضد رجال الملك والتى وصلت الى حد اعتقال 
رجال الاسرة المالكة اقفسهم وموافقة فاروق على ذلك .. واعتقال 
على ماهر داخل مجلس الشيوخ . 


واستطاع النحاس ابعاد عبد الوهاب طلعت من منصب وكيل 
الديوان . 


وعندما فكر فاروق فى تعيين يوسف ذو الفقار باشا والد الملكة 
فريدة فى منصب رئيس الديوان .. قالت السسفارة البريطانية 
Vl agi aud‏ رغم 44 — أفختل .. فلم يعين ذو الفقار 
باشا ! 


وثارت ازمة مع فاروق بعد شهرين تقريبا من تعيين النحاس 
حول حق الملك فى تعبين اعضاء مجلس الشيوخ . 


وبدلا من أن يتكلم النحاس عن المبادىء الدستورية التى سبق 
ان أثارها فى عام ۱۹۳۷ وادت قيما ادت الى auum ual‏ .. فانه 
اكتفى فى الحديث مع حسنين باشا + ة الاسسماء التى اقترحها 
الملك دون الكلام فى الاسس الدستورية . 


ورفض النحاس تعيين صدقى واحمد ماهر والنقراشی وتوصل 
مع فاروق الى تسوية T‏ وكان النحاس عازما فى أية أزمة ممع 
القصر على أن يعبىء البر مان والراى العام معه ويجعلها مسالة 
داخلية محضة Y‏ شان لبريطانيا بها كما قال zia‏ !! 


المشكلة الثانية : مكرم عبيد وهى المشكلة المتى انتهت باستقالة 
وزارة النحاس كلها بعد شهور ونصف واعادة تشكيل الوزارة 
بدون مكرم ٠.‏ 


کا عت 


المشكلة الثالثة : موقف النحاس ضد الانجليز وضد المعساهدة 
قبل alis‏ الوزارة . 
المشكلة الرايعة : الجيش . 
د LI‏ 
وسعد زغلول كان يقول مكرم ابن Jed‏ 
ومكرم كان صديقا للنحاس فى سيشل ais‏ نفيا مع سعد 


ومكرم هو السكرقير العام للوقد الذى يتفاوض مع Du‏ 
المعارضة لتقسسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية .. وهو س بعد 
أمين عثمان ‏ الذى يستطيع الاتصال بالسفارة البريطانية لبحث 
quate‏ التموين باعتباره وزيرا لاخطر وزارتين اثناء الحربالعالمية 
الثانية وهى المالية والتموين ٠‏ 

dad, ..‏ بيرقية للسيد مايلز لامبسون فى وزارة الئحاس 
عام ۱۹۴۷ يومها قال السقير 

زوجة النحاس ريفية لطيفة تجهل لباقة الحياة الوزارية ولها 
نزواتها .. ومن خلال ردود Jas‏ النحاس الممثل فى حبه لها نجدها 
clas‏ منه انسانا يدعو الى السخرية !! 

أن زوجة التحاس تعودت أن تتصل مباشرة بالوزراء من اجل 
تعيين أو ترقية اقاربها . 

وق ” ابريل 1167 نجد فى البرقية ٠‏ اشارة الى 
الخلاف بين النحاس ومكرم نبب A11 da,‏ النحاس d‏ الحضول 
PERSA PERDER‏ لاتاربها .. كما أن الكراهية بين حرم 
مكرم وحرم النحاس سماعدت كثيرا على توسسيع الخلاف » . 

ويتول السفم : 

ان سوء صحة النحاس يجعل من الصعب عليه أن يصرف 
الشئون الادارية بكفاءة وهناك حديث عن ضرورة تعيين مساعد 
كفء sili‏ ليقوم عنه بهذه الأعمال . 


۳۰ م 


ومكرم عبيد كتبطى لا يستطيع ان يشغل هذا المنصب رسميا 
.. وهو يبحث عن رجل من القش ليقوم بهذا العمل فى ظل نفوذ 
مكوم .2 


رهناك شىك فى أن مكرم يريد أن يتقارب مع القصر الذى 
يرحب بأى انقسام فى الوفد . 


قشر البرقية بعد ذلك مباشرة الى تعيين اقطاعى شاب 
فۋاد سراج الدين فى منصب وزير الزراعة بعد أن اختير عبدالسلام 
فهمى جمعة رئيسا لمجلس النواب ! 


وقالت البرقية ان الوفديين ينتقدون هذا التعيين لوجود من هم 
احق من سراج المدين بهذا المكان .. اى المنصب الوزارى * 


ويكون فؤاد سراج الدين هو الذى يحتل منصب سكرقير عام 
الوفد .. بعد سسئوات. .نفس المنصب الذىكان يشغله مكرمعبيد. 


ولما كان النحاس ضد القصر ورجاله .. فمن هنا وقف 
النحاس ضد مكرم الذى اراد ان يتقارب مع القصر ولان مكرم وقف 
ضد قرينة النحاس فيما عرف بعد ذلك باسم ( نزاهة الحكم ) على 
حد تعبير الكاتب الصحفى الاستاذ جلال الدين الحماممى فى كتابه 
بهذا العنوان . 

وجلال الحمامصى كان من نواب الوفد ثم انضم الى مكرم d‏ 
اعتراضه على تصرفات القحاس .. والمحسوبيات .. قطرده 
الوفد من مجلس الثواب مع غيره بدعوى ان ستهم أقل من . #سسنة 
.. ثم اعتقلوا مع مكرم عبيد .. قان الخصومة بين رئيس الوفد 
وسكرتيره تطورت الى عداوة مريرة ٠‏ 


ولقد استقال النحاس يوم ۲٢‏ مايو 1145 ليعيد تشكيلوزارته 
بدون مكرم عبيد . . وقال النحاس فى خطاب الاستقالة 


« نظرا لما قام بيتى وبين مكرم عييد من خلاف جوهرى طال 


-YM-— 


امده » وتعددت مظاهره € وتعذر على علاجه مما ادى ال ىاستحالة 
استيرار التعاون Un.‏ € 


.. وحاول السفير البريطانى ب عبثا ‏ التوفيق بين النحاس 
ومكرم حتى قبل الاستقالة ب MY‏ يوما . 

فى برقية تاريخها ١7‏ مايو قال أمين عثمان للسسفير البريطانى : 
ل الموقف بين مكرم والتحاس لم يتحسن > والنحاس يريد أن 
يأخذ وزارة التموين من مكرم ليعطيها لوزير جديد . 

: السفير‎ Qus 

س قلت واكدت ان هذا خطا كبير . ان رجالنا فى مركز تموين 
الشرق الأوسط يفكرون فى منع تسليمكم مواد التموين بالمرة + وأنا 
س بطبيعة الحال  Y‏ اصل آلى هذا المدى € ولكن هذا يبين 
ما يشعر به خبراؤنا . 

سأل أمين عثمان : 

هل استطيع ان ابلغ ذلك للنحاس 

قال السفير : 

طبعا بشرط الا يظن النحاس انی اريد أن أملى عليه كيف يدير 
دفة حكومته . انا لا اريد ان يدين الناس جهودنا الحربية » أو 
يظنون بها الظنون . ونقل مكرم من التموين يوجى بذلك . 

قال أمين عثمان ٠‏ 

س ان خليفة مكرم سيكون وزيرا قادرا وكفثا . 

واضاف آمين عثمان أن النحاس الح عليه فى قيول وزارة 


التموين . وقد رفض لانه لا يريد اثاره شبهات فى أنه يتآمر على 
مكرم ولانه لا يستطيع ان يجمع بين عمله الحالى كرئيس لديوان 
المحاسبة » ووزارة التموين . 
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وفى نهاية اللقاء يؤكد السفيران ان الانقسام والانشسقاق بين 
النحاس ومكرم غباوة وحماقة لعدة اسباب 

١‏ س ان مكرم يؤدى عمله على خير وجه 

+ س ان التموين ستذهب الى الشلة 

.. يعنى بذلك اسرة حرم النحاس . 

وكتب السسفير برقيته يقول : 

كل هذا يجعلنى اتساعل . . هل اخطأنا عندما Usi,‏ النحاس 
شیکا بالتأبيد على بياض ! 


د د د 


ويستقيل النحاس ويشكل حكومته بدون مكرم عييد .. بعد ان 
ينجح فاروق .. ؟ فى التفرقة بينهما .. وى استعداء كل على 
SI‏ .. ولكن فاروق ليس العامل الوحيد فى هذا الخلاف ! 


ولا يستطيع السسفير الا أن يقف مع النحاس ضد مكرم » كسا 
وقف مع النحاس ضد القصر .. وضد المعارضة .. وضد الجيشضس 
بعد ذلك .. وضد. الجميع ! 

وكان السبب المباشر لخروج مكرم .. شئون التموين كمسا 
يقول السفير .. وشمئون المحسوبية والاستثناءات ٠‏ 

وبعد شهرين من اخراج مكرم من الوزارة يفصله النحساس 
من الوفد ويلجاً مكرم عبيد بمسناعدة جلال الحماممى واحمد قاسم 
جودة الى اصدار ( الكتاب الاسود ) وفيه امثلة لفساد الحكم .. 
gus‏ توزييع هذا الكتاب سرا رغم الاحكام العرفية والرقابة على 
الصحف 
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وتتعدد برقيات السفير الى حكومته عن المحسوبية فى عمد 


الوقد . 


والسفير يقول ان الشكوى len.‏ عامة .. ولكن هناك pd‏ 
وهو لا يستطيع ان يتأكد من الارقام والحقائق لانه لم يعد للانجليز 
d Sine‏ موظفون بريطانيون فى الوزارات .. mus‏ 
البوليس .. ومع ذلك فان القادة الانجليز فى البوليس يرددون 
قصصا 7 عن المحسوبيات . 


ويشير السفير الى نقص الكيروسين والسكر 
ويسير الى المحسوبيات التى وصلت حتى الى القضماء 
ويقول لامبسون لحكومته فى XY‏ اكتوبر 


YD‏ احد ينكر اخطاء النحاس قانها واضحة . لقد اصبحت 
حكاية المحسوبيات حقيقة . وقد اثرت على الجهاز الحكومى . 


ان الطبقات العليا والرسمية من هذا الجهاز تنتقد وتهاجم 
الحكومة Ule‏ .. وبالذات بالنسبة لارتفاع اسعار المعيشةواختقاء 
مواد التموين . 


. جهدى لحل هذه المشاكل تدريجيا‎ Ji  ريفسلا‎ Uf, 
. هذه الامور تؤثر على الرأى العام .. وعلى تأييده للوقد‎ 


ولكن ما يهم السفير هو أن الحكومة الوفدية لا تزال متعارنة .. 
di‏ متعاوتة مع الانجليز ! 


* 3% de 
. وتلجا المعارضة الى تقديم عريضة ضد الحكومة للملك‎ 


وتقرر المعارضة ارسال العريضة الى حسن eL‏ السفير 
المصرى فى لندن ليقدمها للحكومة البريطائية مباشرة . 


ويعرف لامبسون بالامر فيقول لحكومته .. 


— ۳ - 


« انها بداية حملة الهدف منها ان تتجمع لتؤدى لاضعاف الحكومة 
غيصبيح من الصعب على بريطانيا الاستمرار فى تأييدها للوفد 1 ». 


ويكون اقوى المعارضين ‏ يطبيعة الحال ‏ مكرم عبيد الذى 
يقدم استجوابا ضد الحكومة فى البرلان فى أول اغسطس 1165 
يؤجل النحاس الرد عليه Y‏ اسابيع . ويستغرق نظر الاستجواب 
عدة جلسات ولا يؤدى الى نتيجة بسبب الرقابة على الصحف 
ولكنه يكون معول هدم ضد الوقد . . قيما بعد ٠.‏ 

وتكون المفاجأة الكبرى اثناء نظر استجواب آخر للمعارضة d‏ 
مجلس الشيوخ عن الرقابة على الصحف أن حسين سرى يشير 
stas‏ الى حادث £ فبراير ٠‏ 

ان حسين سرى هو الذى اقترح اسم النحاس لاول مرة ., 
وهو اول سیاسی مصرى ايد حادث ۽ فبراير 

عندما اعلن ذلك للسفير .. 

وكان السبب فى حديث سری عن E‏ قبراير .. انه حتى ذلك 


الوتت .. لم يكن قد حصل على ثمن تأييده .. والسفير يقول 
لحكومته ان المعارضة تستميل اليها حسين سرى i‏ 


ولقد تساعل هيكل باشا قى مذكراته : 

س كيف لا يعتقل حسين سرى الذى جرؤ على الحسديث عن 
t‏ فبرایر . 

والجواب الوحيد .. ولا جواب غيره : 

س انه هو ثفسمه احد ابطال .٠. ado f£‏ 

ورغم اعتراض الاتجليز على موتقفه فى مجلس الشيوخ It‏ 
فانهم لا يعارضون فى ان يحصل على بعض الشعبية تؤهله للعودة 
لرئاسة الوزارة .. ورئاسة الديوان فيما بعد 1 


LE 
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يشير السقر فى هذه البرقية ۲۲۹ بتاريخ Y‏ نوفمبر » مرة 
الى E ER‏ الحكومة فيقول : 


رغم كل ما یجری من الوفد فانى لا انصح بان نخرج عن خطنا 
الحالى .. اى اخراج الحكومة تحت تأثير الهياج الذى ادث اليه 
حركة المعارضة . 


ان Line‏ واضح .. وهو أن تكون فى السلطة حكومة مصرية 
تحقق تحقق Ul‏ ما نريد فى ظل المعاهدة وتجمل قاعدتنا السياسية صلبة 


ومسىتقرة . 


ولا توجد حكومة دائمة ولكن لا يوجد بديل للوفد فى الظروف 
الحاضرة . وحتى لو وجدت هذه الحكومة فان الوفد لا يزال حزب 
الاغلبية ووجوده فى المعارضة خطر كبير » ! 


ومرة أخرى هل يوجد اوضح من ذلك يكشف عن سياسة 
لامبسون فى مصر .. أو خطة بريطانيا ايام لاميسون ! 


ولقد فكر فاروق فى اقالة النحاس بعد الكتاب الاسود .. عام 
۳ » ولكن السفير البريطانى طلب الى eal s‏ الاستعداد لتكرار 


حادث © )2 
ويبقى النحاس .. 


وينتهى الصراع الطويل بين النحاس ومكرم ٠.‏ بفصل مكرم 
dus‏ من تخسن الذوات ب Sall ADAE.‏ نة باو فة من 
النحاسن .. ولاتهامه بمخالفة التقاليد .. ويكون الفصل من مجلس 
النواب .. مقدمة لاعتتال مكرم فى V‏ مابو 115 ويظل معتقلا ife‏ 
يستدعى من المعتقل ... راسا لدخول الوزارة .. بعد اقالة 


والماأساة هنا .. ان قرينة مكرم عبيد .. اعتقلت معه !! 


بقيت مشكلة المعاهدة .. واحاديث النحاس .. ضد الاتجليز 
. قبل توليه الوزارة ! 


فى مشروع خطبة المرشس الاولى لوزارة التحاس ٠.‏ اراد 
الاشارة الى تمسكه بالمعاهدة .. ورحبت السراى فى حذف الجزء 
الخامى بالمعاهدة من الخطبة .. وابلغ النحاس ذلك للسفير 
البريطائى .. uns‏ النص كاملا كما اعده التحاس ! 


واشار النحاس ‏ لاول مرة ‏ الى ضرورة تعديل معسساهدة 
سنة +1985 .. عند لقائه بالسير ستافورد كريبس الوزير البريطانى 
يوم 15 ابریل 1161 . 


قال النحاس ؛ بعد ان اشسار الى أيمائه العميق والقوى بالتعاون 
مع الانجليز .. الى انه عندما تنتهى الحرب فسيكون هناك مجال 
للحديث عن استكمال استقلال uns‏ 


قال النحاس انه سيعلن فى البرلمان تضامنه الكامل مع الانجليز 
سيحدد بوضوح أن مصر لن تدخل الحرب ٠.‏ ذلك ij :a up‏ 
الاعداد اليومية باللغة العربية .. فى هذاالموضوع . 


وقال النحاس انه يامل ان يجد الانجليز الوسيلة المناسبة لتاكيد 
تصريحه وذلك يسؤال وجواب فى مجلس العموم 


رد السير ستافورد كريبس بان هذا ممكن € وأن السفير سيبحث 
التفاصيل » . 


فقال النحاسى للاميسون : 


انتظر حتى ادلی بتصريحى ٠‏ 
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وف ۸ مايو يقدم السفير للنحاس وزير الدولة البريطاتى الجديد 
للشرق الاوسط المقيم فى القاهرة : 


: النحاس للوزير‎ Jon 

انی محرج. البرلمان يضغط على كثيرا بشان تصريحاتى التى 
قلتها خارج الحكم عن ضرر .. تعديل المعاهدة . ويجب أن أفند 

وانى اعلم ان هذا لا محل له فى زمن الحرب . 


ولكن يجب أن أرضى الناس ضد مثيرى المتاعب . وانى اريد 
تصريحا مشتركا مناسبا مع السفير . 


يتدخل السفير فى الناقشة قائلا : 
كل شىء يعتمد اولا على الافكار التى لديك . 
ويكتب السسفير لحكومته قائلا : 


رئيس وزراء مصر يواجه مشكلة . ونستطيع ان نصل الى 
سيغة مناسية , edil‏ من الحرج + 


ويضيق السفير : 


فى كل احاديثى غير الرسمية كنت اقول انه يعد انتهاء الحرب 
Usu‏ فحن الذين سنطالب بتعديل المعاهدة .. وليست مصر ! 


ولكن وزارة الخارجية البريطانية تحدد سياستها .. وكتبت 
الى قيادة اركان حرب القوات البريطانية بهذه السياسة التى 
تتلخص فيما يلى : 


« دون موافقة الطرفين لا تعديل فى المعاهدة قبل YY‏ ديسمبر 
كككلاء 


— ۳۱۸ = 


ولكن ريما calli‏ حكومة مفاوضات للمعاهدة جديدة قبل ذلك .. 
وفى هذه الحالة مان حكومة صاحب الجلالة لاسباب خاصة بها قد 
توافق على ذلك . 

واذا حدث هذا 

واذا اصرت مصر على جلاء كل القوات البريطانية بعد الحرب: 

١‏ س لابد من ايجاد قواعد عسكرية وجوية فى برقة للقوات 
الموجودة فى مصر . 

وتصر وزارة الخارجية : 

Y‏ س من الضرورى الحصول على قاعدة بحرية بريطانية فى 
الاسكندرية لمدة AA‏ سنة على غرار القواعد الامريكية فى جزر 
الهند الغربية 

واذا كان النحاس فى هذه الوزارة لم ينجح فى تعديل المعاهدة 
.. فائه فى وزارته التالية يلفى معماهدة ۱۹۳١‏ وذلك يوم A‏ 
اکتوبر ۱۹١۱‏ . 

LEE 


ويفتهز النحاس زيارة dais‏ ويلكى ‏ الذى كان مرشحا للرئاسة 
فى أمريكا ‏ للقاهرة فيحدثه عن الاتصال المباشر بين مصر وامريكا 
من خلف ظهر انجلترا . 


وينقل ويلكى نس الحديث للامبسون وهو يتساعل عن سر عداء 
المصريين لانجلترا . 


ويكاد لامبسون أن يجن ٠‏ 


ويسال النحاس س عن طريق آمين عثمان لاذا تسعى للحصول 
على معونة امريكية ؟ 


ويرد otl‏ عثمان بعد الرجوع لرئيس الوزراء .. ان التحاس 


-YM-— 


كان يريد ان يخلق موضوعا للحديث مع ويلكى فساله عما اذا يمكن 
لمصر أن قسستفيد من القانون الامريكى للاعارة والتأجير للحصول 
على قرض لمشروع السماد فى أسوان ٠‏ 

: أمين عثمان‎ sus 

« ان النحاس لم يقترح على ويلكى أو غيره أقامة اتصال مباشر 
دون علم انجلترا وأن هذه ليست سياسته آبدا » ٠.‏ 

ولكن بريطانيا تسمع عن طريق السفارة المبولندية أن محاولة 
مصرية جرت فى الفاتيكان لاجراء اتصالات مباشرة مع الايطاليين 
اثناء هجوم روميل ٠‏ 

وقد طلب شيانو وزير خارجية ايطاليا تأجيل الحديث فى هذا 
الموضوع حتى تدخل الجيوش الالمانية الاسكندرية .. 

وقد ضبط البوليسر, وثائق ايطالية والمائية تاريخها ۲۸ اغسطس 
YACY‏ فيها اجراءات التى كانت ستتبع ais‏ احتلال مصر . 

اهم ما فى هذه الوثائق D‏ 

| س أن تترك السسياسة الاقتصادية للقيادة الايطالية عدا 
حالات خاصة تم التصرف فيها باتفاق سابق مع القيادة الالمانية . 

؟ س كل المواد الحربية يتم الاستيلاء عليها فى مصر تكون من 
نصيب ايطاليا . 

۴۳ س فيما las‏ تحركات القوات الالمانية المحلية فى مصر فان 
الالمان لا تكون لهم سسلطة اصدار الاوامر فى مصر الا بعد الرجوع 
الى السلطات الايطالية . 

ع يقام ينك فى منطقة المبحر المتوسط من سلطته اصدار 
عملة مصرية لتغطية نفقات قوات الاحتلال تعادل الجنيه المصرى. 

ه ‏ العملة للقوات الالمانية والايطالية فى ليبيا بالليرة الايطالية 
وف مصر بأوراق مؤسسة الائتمان ‏ أى بالعملة الجديدة . 


koX 
— Y. -— 
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الا sien the‏ يا 
loraicaionere on Thuraóny, vebrunry 28!‏ 
dimit the Sorelgm Ofics smntel te Dê sre‏ 
red in enc a place of rotirccent wore ro juimed‏ 
t Short notice for the pres.nt king of 2028‏ 


As the High Comal stonere alrc«dy knex, 
young Zing Parouk's behaviour precipliated 4 
first class crimim early thir Aonth vhen he had 
to be called upon either to blicate Or to 
mpjoint tho pretent rize Hiniatér. He then 

ted the latter eourae but, At hie very next 
de meeting vith our Ambaedidor, his behaviour 
counted tg nipublie affront for leh 3ir Ziles 
iasmon hE terii n apology. This ninor 
Yücident nê Patched uo but, su lon 18 
Any representYiivé of the Itxliaa elige recMine^, 
ene palace [and the effi Sam The 


the risk 


to be dole to jrevent or 3olve further crise. 
in ease of fnilure, the Porcign Office 
thouzht it prudent to mecertalr in advance sone 
ie of reaidonoe «hore Farouk cvuld be kept 
fro seco-ing « source of mischief or A martyr. 


Tre Sieht ve considernble ob Jee tlona to 
the unitel Kingdon Ae an (e.g: the United i 
Rinziea Gevaraent evali Ae Roin firstly 

notr 1n Áing Parouk's re-oval, 1t rignt 


Binz), 2e ine Foreign Office sould like to «now 
Zhether tne ex-Zing, should he becore thTt, could 
receives in one of tho Dosinlans. the 
و لج‎ Goveraxent Wironty 2414 
Jamel to 0000015 the ex-omih 
1an 022166 hoe they -i4ht 
ant further fnvvar of offering o donioble 
To Fin Pm heil] tat be neceenary. I o 
Hie مد الوا‎ thc eren Ofc 
ihousnt that his remidenco in 000226 night pres 
ent Zony wivantages e.g. tho 2umilap ovor2ent 
Sowid not nwe Been lireetly involved, intrimues 
1n Banta "oula be 4ifficult n? «ore Mikel to 
be innoenous ^t Mt distance, thc SHAME 75. 
Nery varted ami offered socctiL?r sich happened 
Vo ingeni very zuch to young Farouk; nrel/, ihe 
do grtuntiy ef afin: It erii alus ve entirely 


T tontloned thwt another possibility, whieh 

mimi berhios be soralderel, vam Hla Im e 

Tt Mies: In deciding the zo: sultible place 
a 


کان كل شىء معدا قعلا العزل الخلك ونفيه الیکندا 


ويقول الدكتور محمد حسين هيكل انه عندما تقدم الالمان داخل 
مصر .. اجتمع بالنحاس وتحدث اليه وطلب منه أن يجنب مصر 
ويلات الحرب ٠‏ 


وشرح هيكل باشا جسامة الخطر الذى ت FEMA‏ 


اذا اغرق الانجليز مديرية البحية أو أحرقوا آبار البنرول فى 
TEM‏ 


اجاب النحاس : 


LB‏ كن Ub Ui.‏ منقبه لهذا كله مدرك ما يصيب مصر اذا 
انسحب الانجليز منها أو دخل الأالان . 


وقد اصدرت اوامرى وتعليماتى الى محافظ الاسكندرية ليتلقى 
الجيوش الالمانية باسم الحكومة المصرية لقاء حسنا !! 


ومع هذا كله .. 


لا يوجد ما يعبر عما فعله النحاس فى وزارته هذه .. وهی 
أطول وزارات الوفد عمرا .. أصدق مما كتبه توم ليتل وهو صحفي 
بريطانى كان مسئولا عن وكالة الانبناء العربية ‏ وهى s‏ 
بريطانية ‏ عاس سنوات حياته فى مصر .. وأصبح من 
أصدقائها والمداقعين uie‏ ف السنوات OSRAM‏ 


قال توم ليتل ان النحاس رد الدين للسفير البريطانى ولانجلترا 
وبالذات عندما كان الالمان فى العلمين على يعد .5 ميلا من 
الاسكتدرية . ققد اعتقل الطابور الخامس واغلق نادىالسيارات 
الملكى الذى كان مقرا للنشاط المعادى للحلفاء واعتقل على ماهر 
٠‏ ووضع امكانيات مصر فى خدمة بريطانيا .. وهذا هو الهدف 


-Y)-— 
س التاريخ السرى‎ 1١ 3 


الأهم .. وحفظ الهدوء قى مصر عندما كان الالان على حدود 
الاسكندرية . 


ad,‏ تميز العهد كله خلال ال vv‏ شهرا التالية ‏ بانتشار 
روح اليأس .. والاستلام ومحاولة ارضاء السفارة البريطإنية 
أو أكتساب ردها بأى ثمن . . أو على الاقل التخلص من بطشها . 


كان عهد اذلال لمصر . . من الانجليز . . وعهد اذلال للشعب من 
الحكام المصريين ULLA‏ 


~۲ 


Pay 


وصل ونستون تشرشسل رئيس وزراء بريطانيا الى القاهرة 
فجأة يوم أغسطس MARY‏ . ولم ينشر النبا فى الصحف لان 
تحركات تشرشل من المعلومات ألتى يتمنى الالمان معرفتها أو 
الوصول اليها . 

وبعد يومين من حضور تشرشل استقبله فاروق ٠‏ 

ووصف لامبسون ‏ الذى حضر الاجتماع ‏ ما جرى بين الملك 
وتشرشسل فقال ان فاروق ابدى ودا ماحوظا وتجتب الحديث ف 
الشئون السياسية الجادة واكتفى بالقاء الدعابات .. 

وأقام السفير البريطانى مأدبة غداء لتفرشل حضرها النحاس. 
كما التقى Juni‏ بالامير dama‏ على .. والجنرال ديجول . 

وظل تشرشل ۸ أيام فى مصر اجتمع خلالها بكبار قادة الجيش . 

وغادر تشرثسل القاهرة الى موسكو حيث أمفى بها ستة ايام 
.ثم عاد مرة اخرى الى مصر يوم MY‏ اغسطس ليقضى ستة ايام 
أخرى وطار بعد ذلك الى لندن . 


ولم يناتس تشرشل خلال زيارته للقاهرة الموقف الداخلى فى 
مصر ألا بطريقة عايرة فقد كان مشغولا بما هو أهم وأكبر واخطر. 


— ٢ 


.٠.‏ وهنا اترك برقيات لامبسون الى وزارة الخارجية .. وانتقل 
الى محاضر مناقشات حكومة الحرب فى لندن لنعرف سير ال 1£ 
يوما التى امضاها تشرشل فى القاهرة .. على دفمتين ! 


LAE 


قبل أن يجىء تشرشل الى القاهرة بشهر .. وعلى وجه التحديد 
يوم ٥‏ يوليو .. كان موقف بريطانيا خرجا للغاية وبالذات فى الشرق 
الاوسط . 

.٠‏ قدم رؤساء اركان حرب القوات البريطانية تقريرا الى 
تشرشل da‏ فيه : 

اننا نتوقع تقدم القوات الالمائية جنوب الاتحاد السسوفيتى * 
clin,‏ احتمال بان يستطيع هتلر غزو ايران فى منتصف اكتوبر ٠‏ 
كما أننا نخشى أن يكتسح الالمان تركيا ويتقدموا منها الى شسمال 
سوريا والعراق ثم ايران ٠‏ 

ان القوات السوفيتية Y‏ تستطيع أن تدافع عن جنوب القوقاز 
ولذلك فاننا فى حاجة الى ؟ فرق مشاة وفرقة مدرعة و 10 سرب 
طيران للدفاع عن ايران * 

أن أمامنا احتمالين لا ثالث لهما : 

الاول Juil‏ قواتنا .من مسر أو.عدد كب متها الى A quM‏ 
الثسمالية لحماية حقول البترول فى ايران .٠‏ واذا حدث ذلك فائنا 
سقفقد مصر . 

الثانى : ان نخسر deis‏ البترول فى عبدان . 

وليست لدينا القوات اللازمة للانتصار فى هاتين الجبهنين فى 
وقث واحد . 


وفى ۱۹ اغسطس بعث رؤساء اركان الحرب بتقرير آخر 
يحذرونه فيه من انهيار الجبهة الجنوبية فى الاتحاد السوفيتى . 


— E س‎ 


ونال القادة البريطانيون : 


لابد من حماية dais‏ البترول فى عبدان حتى لو اضطررنا الى 
الانسحاب من دلتا نهر الثيل . 


اذا سقطت عبدان والبحرين فى يد الالمان Uia‏ سنحتاج الى YV.‏ 
ناقلة بترولاضائية Mot VU ss did‏ طن منالبقرول منأمريكا. 


وسسيترتب على ضياع بترول ايران والبحرين تخفيض قدراتنا 
القتالية والانسحاب من مسرح العمليات العسكرية فى عدة مناطق. 


وبعث كاسى وزير الدولة البريطاتى فى الشرق الأوسط الى 
nr‏ 


« لابديل لدينا. .لا حل الا الانتقال السريع الى ايران والعراق». 


ولذلك جاء تشرشسل الى القاهرة لا ليئاتشرشئون الملكوالنحاس 
والمعارضة .. وائما ليبحث أمرين : 

الاول : كيف يحقق الانتصار على الالمان فى تسمال أفريقيا . 

والثانى : ما هى الاجراءات التى تتخذ اذا انسحبت بريطانيا 
من مصر .. أو من دلتا نهر النيل على الاقل . 

وكان الدفاع عن ايران والعراق فى ذلك الوقت من اختصاص 
الجنرال أوكنلك قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط . 


ورأى تشرشل تقسيم هذه القيادة فرفض أوكنلك واستقال .. 
وعين مونتجومرى قائدا للجيش الثامن أى للقوات البريطبانية 
فى الصحراء الغربية والجئرال الكسندر لقيادة الشرق الاوسط 
ومقره القاهرة . 9 


ولقد ناقشىت حكومة الحزبالبريطانية خلال اجتماعينالاجراءات 
التى ستتبع عند الانسحاب من مصر ودخول الالمان .. 


— YYo — 


وحاولت الاطلاع على محاضر هذين الاجتماعين فقيل لى فىمركز 
الوثائق العامة ان هذه المحاضر .. وكذلك تقرير السفيرالبريطانى 
خول هذا الموضوع ممنوع من النشر حتى سمنة ۲١.۱۸‏ .. أى لابد 
من مرور VO‏ سنة على المناقتشات والتقرير ثم يسمح باذاعمة 
النصوص .. وهذه هى الوثائق الممنوعة فقط من التشر عنتاريخ 
تلك الفترة وأحداثها . 


ويستطيع اى انسان ان يستنتج من هذا القرار مدى التدمير 
الذى كان سيلحق بمصر على يد البريطانيين عند الانسحاب .. 
'وخوفا مما قد يثير ذلك من مشاعر لدى المصريين فقد رأ ىالانجليز 
أن يمنعوا النشر حتى تجىء أجيال جديدة من المصريين لم تعش تلك 
الغترة ولا تثيرها الصورة القاتمة التى رسمتها أو أرادتها بريطانيا 
ا 


LA 


ومن المؤكد أن عددا من الضباط المصريين عرف بالخطوط العامة 
للخطة البريطانية .. أو احيط بأفكار عنها .. ومن هنا حرص 
هؤلاء الضباط على الاتصال بالالمان للتعاون معهم حتىلا تدمر qu‏ 
وليعترضوا طريق الجيش البريطانى اثناء انسحابه للقضاء عليه 
كما أن عزيز المصرى قد اتفق مع الالمان على استقلال مصر .. 
وقيل انهم تعهدوا له بأنهم لن يستبدلوا احتلالا باحتلال !!! 


ومن الؤكد كذلك أن مشاعر بعض القادة العسكريين المصريين 
كانت مع الالمان اعجابا .. وكانت مشاعر كثير من الشسباط 
المصريين مع الالمان كراهية من الانجليز . 

ومن هنا نجد أن الجيش المصرى لم يقف صامتا .٠.‏ ولذلكبدات 


محاولات عزيز المصرى وزميلين له من الطيارين الهرب الى المانيا 
وقد سقطت بهم الطائرة عند قليوب . 


وقد اعتقل عزيز المصرى وصاحباه عقب هذهالمحاولة. .اعتقلهم 
حسين سرى .. وأفرجت عنهم السفارة البريطائية بعد شهر مو 


— ۲۲۹ 


حادث ؟ ul ua‏ .. فى مخاولة لاكتساب صداقة الجيش .. cuui,‏ 
الضباط بالذات الذى يجد فى عزيز المصرى .. رمزا .. أو املا . 


ولكن الافراج عن الثلاثة لم يمنع الانجليز من وضعهم تحت 
الرقابة . 


o‏ نا نا 


ولقد بدات الرواسب تتراكم فى نفوس الضباط المصريين ضد, 
الانجليز منذ قيام الحرب لاسباب كثيرة من بينها الامتناع عن تسليح 
الجيش المصرى , 

وجاء حادث ؛ فبراير فأحس الضباط المصريون بالاذلال حتى ان 
احدهم بعث الى الملك غاروق يقول « يما iil‏ لم das]‏ الفرصةللدفاع٠‏ 
عن جلالتكم فارجو أن تأذئوا لى بالاستقالة لائى أخجل من ارتداء 
البدلة المسكرية » . 


وبعد € فبراير بستة ايام بعث لامبسون بأول يرقية الى حكومته 
عن تاأثر الحادث فى الجيش المصرى . 

قال فى البرقية رقم ٥٤۸‏ $ 

١‏ س ابلغنى الجنرال ستون ‏ قائد القوات البريطانية ‏ انى 
اثرت اسقياء فى الجيش المصرى وبالذات لدى الضسباط الذين ليست 
لهم مشاعر خاصة تحو الملك . انهم يعتبرون ما حدث اهائةللعرشس 
بأستخدام القوة . 

؟ ‏ وجد هذا صدى فى اجتماعات عقدت بنادى الضباط تحدث 
فيها ضباط كثيرون . وقد اقترحوا ارسال برقية يعبرون غيها عن 
ولائهم للملك واحتجاجهم على — أى على لامبسون — 

وقد تصرف كبار الضباط ‏ من الحاضرين س بحكمة . 

۲ لس وبينما كان الاجتماع مستمرا تلقى الضباط رسالة منالقصر 
بان املك يقدر ولاء ضباطه ويطلب اليهم الهدوء والعودة لعملهم . 


— VY — 


t‏ — علق الجنرال ستون على ذلك بان التوتر قد امتد الى 
NEU‏ المصرى يسبب الاحداث الاخيرة ولكنه يتوقع هدوءا 
تدريجيا . وان الحادث لن يؤدى الى عدم تعاون بين الجيشين 
المصرى والبريطانئى » . 


LA 


وقدم رئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيشالمصرى 
تقريرا عن الموقف داخل الجيش بعد > فبراير فقال : 


.. وكان هناك ثلاثة من الضباط المصريين الذين أخذوا مسالة 
؟ فبراير بنظرة خطيرة . وحاولوا فى ذلك ألوقت تنظيم مظاهرة 
من المضباط الشسبان للاعراب عن الولاء للملك . وقيل انهم كائوا 
يدبرون مظاهرة معادية للسفارة ٠‏ 

وقد تمكن كيار الضباط من اتناعهمبالامتناععن مثل هذهالاعمال 


ومنذ ذلك الحين وهم خاضعون للمراقبة . وكانوا Aia.‏ دائمة 
مناهضين لبريطانيا وللحكومة . 


وقرر وزير الدفاع ب حمدى سيف النصر ‏ نقل هؤلاء الضباط 
من القاهرة . وقد اعترض اثنان منهم وكتبا خطابات احتجاج | 
الوزير . واتهم احدهما الوزير فى خطابه بأنه اتخذ هذا الاجراء 
eus‏ واحد هو أن هذا الضابط موال للملك . 


s calls‏ آخر احالته الى الاستيذاع . وهدد ياتخاذ اجراء 
E‏ اجر 
آخر اذا لم تتم الاستجابة الى مطالبه ٠‏ 


ولا لم يتلق ردا على احتجاجه كتب خطابا الى قيادة الجيش بعك 
منه نسخا الى الملك ورئيس ألوزراء ٠‏ وأتهم هذا الخطاب وزير 
الدفاع بمخالفات منها المحاباة 


وتفيد معلومات رئيس البعثة العسكرية أن الملك أمر عندئذ 
بتقديم هذين الضابطين الى محكمة عسكرية . 


—- YN — 


ه ‏ عنديا سيمع الامير اسماعيل دود قائد سلاح الفرسان ‏ 
ذلك توجه الى وزير الدفاع ورئيس الوزراء ليحتج على مثل هذا 
الاجراء على اساس انه ضار بالانضباط فى الجیش الى آخر مدى 
«iy‏ سميؤدى الى أن ينحاز الجيش الى هذا الجانب أو ذاك . وربما 
الى تدخل الملك لدى اعضاء المحكمة . 


ووجد وزير الدفاع نفسسه عاجزا عن الاعتراض لانه لا يستطبع 
أن يبدو ,436 يحاول تجتب اجراء تحقيق کامل . 


واقنع الامير اسماعيل داود رئيس الوزراء بان الطريقالسليم 
الوحيد هو أن يقرر الملك الاستغناء عن خدمات الضايط الثانى 
واحالة الضابط الاول الى المعاش . 


والموقف الآن هو انه يضغط على الملك ليوافق على التصرف على 


هذا الاساس . ولم يصل الرد بعد . 


1 مما زات الموقف تعقيدا أن مكرم س الذى كان قد فصل من 
الوفد ‏ عرض خدماته مجانا كمستشار للدفاع عن الفابطين . 
ويفتح هذا بطبيعة الحال الطريق الى تجريح واتهامات سياسية لا 
حد لها . 

Jab,‏ باخلاص ‏ أن يوافق الملك فاروق والا فانه ليسهناك 
ما يؤكد ادانة هذين الضابطين . 


وقد ينشأ موقف ينجم فيه الجيش فى فرض رأيه علىالحكومة. 
وليس لدى رئيس البعثة العسكرية شك فى أن رئيس الوزراء على 
حق مطلق فى الاصرار على رد الضابطين بدلا من محاكمتهما أمام 
محكمة عسكرية . 


ولقد استطعت ‏ حتى الآن ‏ تجنب اتحامى فى الموضوع . 
وانى اميل الى الاحتفاظ بهذا الموقف الا اذا اثار رئيس LOSS‏ 
هذا الامر معى ٠‏ 


RR 
— YA — 


بقى أن تعرف أن الضابط الذى كتب خطاب الاحتجاج العنيف هو 
القاثمقا, ‏ عقيد احمد فؤاد صادق قائد الجيش المصرى بعد 
ذلك ق حرب فلسطين . 


والثانى هو محمد كامل الرحماتى m‏ اختير بعد YY‏ يوليو 
١‏ ليكون اول مدير للاذاعة بعد الثورة . 


والاخير الذى نقل الى منطقة Juil‏ هو الاميرالاى — عميد ‏ 
حمدى طاهر ‏ باشا LL‏ الذى تولى رئاسة المجلس العسكرى 
لمحاكمة الفريق عزيز المصرى Lais‏ اتهم بعد ذلك بالتآمر لقلب 
نظام الحكم .. وقد اعتذر حمدى طاهر عن رئاسة هذا المجلس 
بعد Roda‏ واحدة . 


exe 


وقد تمسك الملك بمحاكيةفؤاد صادق والرحمانىحتى يفضحا — 
اثناء المحاكمة ‏ الوفد ووزير الدفاع الوفدى بين الضباط . 


وتمسك النحاس وحمدى سيف النصر وزير الدفاع بفصل 
الضابطين واعتقالهما دون محاكمة. .وكان لامبسون يراقب الموقف 
من وراء ستار .. حتى ظهر انور السادات لاول مرة من خلال 
برقيات لامبسون .. وظهر معه Ada,‏ الخطر الذى يهدد تنظيم 
الضباط الاحرار كله !! 


ex 


فى cul S3.‏ السادات كتب كلمة ‏ فبراير ١54‏ مرة مما يدل على 
مدى oils‏ هذا الحادث فى da .. Ana‏ تفوس الضباط . 


وف اليوم التالى لعودة تشرشل الى القاهرة من موسكو نجد 
لامبسون يبعك يأول برقية الى لندن يشر فيها لاولمرة ul‏ التنظيم 
السرى داخل الجيش .. ويتحدث عن القبض على انور السادات 
وتائد السرب الطيار حسن عزت . 


2 


ولقد روى انور السادات هذه القصة فى كتاب اسرار الشورة 
المصرية قصة التبض عليه مع حسن عزت فقال أن روميل اصسدر 
أمرا لاثنين من رجاله هما | ایال وساندی بالتسلل الى مصر .. وقد 
تعرف بهما عبد المغئى سعيد وقدمهما الى انور السادات بعد أن 
اثبتا يما يقطع كل شك حقيقة مهمتهما وجنسيتهما الالمانية , 


وقال انور المسادات 


GU .. «‏ عزيز المصرى وتفاهم معهما على اشياء كثيرة ثم 
اصدر آمره الينا ‏ السادات وحسن عزت ‏ بتسهيل طلبهما . 
أى اصلاح جهاز لاسلكى معطل . وفى يوم الاحد ذهيث اليهما cai,‏ 
الجهاز . وف يوم الثلاثاء قبض عليهما . 


وقد حاولت ان اعرف ان كانت صلتى قد اكتشفت ام لا . فعلى 
الاجابة على هذا السؤال يتوقف مصيرى كضابط فى الجيقى . 


وأكثر من هذا أن نتيجة اكتشساف المخابرات البريطانية لصلتى 
بهذين الرجلين € كان يمكن أن تكون الفتاح الكبير الذى ein‏ امامها 
اا لاكتشاف iuis.‏ تشسكيلنا فى الجيشر 


وقد فوجئتبعد يوميناثنين من القبضعلى الجاسوسين بالقبض 
على وعلى زميلى حسن عزت . 


وظهرت لى الحقيقة كاملة عندما علمت بعد ذلك ان الجاسوسين 
as‏ امسكا عن الكلام يوما كاملا ثم حملتهما المخابرات البريطائية 
حملا الى مستر تشرشل € وكان يزور مصر فى ذلك الوقت ؛ فلا 
مثلا امامه وعدهيا بحياتهيا أن أعثرفا بكل شىء .. واختار 
الجاسوسان بين الموت والحياة .. Ula‏ اعتراقا كاملا وجاءاً 
بى وبحسسن عزت الى السجن . 


وصدر تشكيل المجلس العسكرى لحاكمتنا . وكان اهم ما فيها 
اعتراضنا على أن نحاكم كضباط مصريين امام ضباط انجليز حتى 
ولو كانوا مخولين هذه السلطة من وزير الدفاعحينئذ حمدى سيف 
النصر ومن رئيس الحكومة نفسه مصطفى التحاس 


— ۳۱ 


يل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى ومن رئيس 
الحكومة المصرية هو الخنجر الذى طعنا به .. € 


ويطلب النفير البریطاتی تأييدا من حكومته يتيح له عزل 
الفريق ابراهيم عطا الله باشا رئيس اركان حرب الجيش المصرى 
ورجل الملك داخل الجيش ويشم الى خطر التنظيم « المجهول » 
داخل الجيش ٠‏ 

يرقية رقم 5٠١5.‏ 

يتاريخ ۱۸ اغسطس 1155 

من السير مايلز لامبسون 

الى وزارة الخارجية 

هام 

١‏ تحدث الى النحاس باشا صياح اليوم عن صدام خطير 


يوشك أن ينشاً بين الحكومة والقضر حول رئيس اركان حرب 
الجيش المصرى ( الفريق ابراهيم عطا الله باها) . 


۲ س ذكرنى رفعته بعلامات مختلفة تشر الى خطر التذمر فى 
الجيش المصرى . 

ويجد وزير الدفاع فى الوقت الحاضر أنه من المتعذر عليه أن 
يستمر فى العمل مع رئيس الاركان الذى يعرض كل شىء على الملك 
فاروق باعتباره من رجال القصر . 


وقد أدى ذلك الى عرقلة جميع محاولات الحكومة تطهير الجيش 
من العناصر السيئة يصفة مستمرة . 


يرغب وزير الدفاع الآن فى الاستقالة ما لم يتغير رئيس الاركان . 
وقد استدعى رئيس الوزراء حسنين باشا وطرح هذا الموضوع 


— ا — 


d‏ حضور وزير ٠ guam‏ ولكن حسمنينغادر القاهرةمنذ ذلكالحين» 
ولم Gl uns‏ رد من القصر. . 


Y‏ — تحدث رئيس الوزراء عن القاء القبض مؤخرا علىضابطين 
المانيين » وعن القاء القيض نتيجة لهذاعلى عدد منالضباطالمصريين 
وعلى عزيز المصرى . كما تحدث عن هروب اثنين من الطيارين 
الفسكريين المصريين: الى cuia‏ العدوا . 


واشار رئيس الوزراء الى الانباء التى تتحدث عن تنظيم سرى 
يعمل بين الضباط المصريين . وقال انه يعتقد ان هذه الانباء 
صحيحة . 


۽ كنت اشعر منذ وقت طويل أن هذا الصدام سيقع حتما ان 
آجلا أو عاجلا . فين المستبعد أن تسسجحكومة ودديةيوجود رثيني 
للاركان من رجال القصر » الى ما لا نهاية س مهمأ كان يتسم بالكفاءة 
فى as‏ ذاته « ونحن ليس Ul‏ آأى اعتراض على عطا الله باشا» . 


وليس هناك شك ف أن هذه الحكومة كانت مصممة ‏ منذ تولت 
السلطة ‏ على اتخاق الاجراءات التى ترى انها تضمن وتوف 
الجيش الى جانبها فى حالة حدوث متاعب مع القصر » خاصة بعد 
أحداث ٠‏ فبراير . ومن المحتمل أن أساليبها لتحقيق هذا لفرض 
كانت Cad‏ وهى ‏ عادة ‏ كذلك ٠‏ ولكنى استطيع أن أقدر 
شسعورهم بأن الحكومة ينبغى أن تستطيع الاعتماد على الجيش . 


ولم يطلب رئيس الوزراء هذا الصباح ‏ بشكل محدد س تأييدا 
من جائنئ:.. ولكن من الواضح أنه يسم لمعرقة رد الفعل لدى . 


ذلك ذكرته بالتأكيداته التى قدمتها اليه عندما تولى الحكم بناء 
على تعليماتكم . وقلت له ان المسألة ‏ كما اراها ‏ هى أن حكومة 
البلاد ينيغى أن تتاح لها حرية الحكم وأن تملك زمام الأمور . 

ه انى اشسعر ب بعد الطريقة الخلصة التى تصرف يها 


Y -— 


النحاس باشا أثناء الأحداث الأخيرة س اننا ينبغى أن نسانده اذا 
لم تحل هذه المسالة بطريقة ودية بينه وبين القصر مباشرة . 

انی ممن انه لا ينيغى أن ندع وزير الدفاع — وهو رجل طيب — 
يستقيل ٠‏ 


وسيكون مفيدا اذا أدرك وزير الدفاع أن القصر يعرف موقفى . 
واقترح أن أتصرف على هذا الأساس ‏ عند الضرورة ‏ آأى اذا 
دعت الحاجة فقط . 


ان الوقت غير مناسب لان نترك E‏ تسیر على هواها أو 
نسمح للقصر بتحدى الحكومة فى ALI.‏ وضح أنها تدخل فى 
الاختصاص المشروع للحكومة . وساتبع موقفا قويا اذا دعت 
الضرورة ٠‏ 


# د‎ oe 
o وتشرشل‎ ٠. وبدات‌الازمة بين الملك والحكومة تزداد عنفا‎ 
. بعد فى القاهرة‎ 


برقية رقم ۸۸ء۲ 

بتاريخ Yo‏ أقسطس ۱٣٤۲‏ 
من السيد مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 
مكل 


١‏ س لم يتحدث الى رئيس الوزراء مفذ ذلك الحين فيما يتعلق 
بمسألة رئيس آركان حرب الجيش . 


؟ .ل ابلغنى رئيس البعثة العسكرية أن الموقف الآن كالآتى : 
Y(—‏ — 


ان التحاسس باشا لن يسمح لوزير الدفاع بالاستقالة وهو 
النحاس ‏ يحاول مقابلة الملك فاروق . 


والملك فاروق يتهرب من الموضوع بالابتعاد عن القصر . ويقول 
رئيس البعثة العسكرية انه حتى حسنين باشا يعترف بانه يجهل 
أين يوجد الملك . 

Y‏ يقول رئيس البعثة العسكرية أن وزير الدئاع ابلغه أن هناك 
۳ اتهامات رئيسية تجعل مركز الوزير مستحيلا 


١‏ انه فى بداية أية مسألة ٠‏ وفى جميع التعليمات يرجع الى 
الملك قبل اتخاذ أى عمل : ويتم تلقى الأوامر من الملك دون اأرجوع 
الى الوزراء . 

؟  je‏ واضح فى المحافظة على الانضباط بين ضباط الجيش . 

. التواطؤ المزعوم فى التنظيم السرى للضباط‎ — Y 

؟ ‏ تعليق رئيس البعثة العسكرية هو أن النقطة الأولى صحيحة 
بالتأكيد » رغم أنه ينبغى أن نتذكر أن الوضع بالقسية للجيش ليس 

هو الوضمع فى بريطانيا من الناحية الدستورية . 


واللنقطة الثافية صحيحة بالتأكيد » فمثلا لم يقدم أحد الضياط € 
الذى كان Cai,‏ بلاشسك » فى تهمة سرقة من مخازن الحكومة 
اليريطانية الى المحاكمة على الاطلاق Jui.‏ فقط من قيادة وحدته 
الى عمل اكثر ربحا فى مقر قيادة الجيش . 

وهناك حالات مماثلة اجهضت فيها العدالة ٠‏ 

والنتيجة انه لم يعد ممكنا فرض الائضباط . 

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة فان رئيس البعثة العسكرية يشك 
فيما اذا كان رئيس أركان حرب الجيش له ممثل مباشر . وهو 
أى رئيس الأركان ‏ يستطيع بغير شك أن ينفذ أية أوامر تصدر 
اليه من القصر فى هذا الموضوع . 

— YYo — 


ه ل ويبدو مما قاله وزير الدقاع لرئيس البعثة العسكرية أن 
النحاس باشا مصمم على حسم هذه المسالة . 


ويتفق معى الجنرال نابييه كليفرنج رئيس البعثة العسكرية 
البريطانية بشكل عام فى أن رفعته على حق ذلك تماما € 
وف أت أى وزير الدفاع" لا ييكن أن يتعاون مع رئيس للاركان غير 
Fd‏ 


يضيف رئيس البعثة الى ذلك قائلا : 


ان حالة القلق ايراهنة تحدث عدم استقرار فى الجيش ؛ وان 
من aa‏ الكيشن: موا dec‏ ريغ Lees‏ كان هذا الحل . 


m‏ وحتی رئيس أركان حرب الجيش aus‏ 6 قال هذا للجنرال 
نابييه كليفرنج 


1 يبدو أن الوقت az‏ حان للتدخل لدى القصر € ولكن قبل اتخاذ 
اية 3,54 من هذا النوع ساستشير النحاس باشا » واتأكد من أن 
ذلك يناسبه . وسافعل ذلك فورا . 


انى اعتبرها مسألة سياسية هامة جدا الا يفقد النحاس هذه 


المعركة مع القصر . 
۷ س بطبيعة الحال فائى أحيط وزير الدولة والسلطات العسكرية 
علما بتطورات الموقف . 


LIE E 
الموقف فى الصحراء الغربيية‎ Gies .. وتستمر آزمة الجيش‎ 
يقترب من المعركة الفاصلة بين روميل ومونتجومرى ء فقد توقفت‎ 
. قوات الألمان عند العلمين وبدأت الناوشات العسسكرية‎ 
: ويلتقى آمين عثمان بالسفير البریطانی يوم اول أكتوبر ويقول له‎ 
~۳۹ 


ان الملك يشجع التمرد داخل الجيش . ان الضابط المتهم الذى 
عدم عريضة الاتهامات ضد وزير الدفاع ‏ فؤاد صادق ‏ فقي ولا 

يع أن يستمر فى حملته بدون مسائدة . ان النحاس يرى أن 
الجيش ليس آمنا ولا مضمونا وستكون هناك متاعب اذا جدت 
ظروف حرجة . فاذا أيقن وزير الدفاع من Mig.‏ فسيأخذ Loir.‏ 
ينعفد 


ويرد السقير : 
س لابد من طرد الضابطين بلا محاكمة عسكرية . 
وفى تفس اليوم يلتقى السغير بالنحاس باشا .. 


ولا يكون الضابطان _ السادات وحسن عزت ب موضع حديث 
أو مناقشة . ان الملك يوافق فورا على طرد الضابطين ‏ السادات 
وحن eus‏ — من الجيش — وذلك قبل اسبوع من قرار الجلس 
المسكرى ا cui.‏ هذين الضايطين Y‏ يتبعان أحدا .. ليسا 

من رجال الملك .. ولا الحكومة .. فان أحدا لم يعرف مدى علاقة 
هذين الضابطين بتشكيل الضباط الاحرار ٠٠‏ أو عزيز الصرى الخ 


ان تنظيم الضباط الاحرار حتى هذه اللحظة كان فكرة غامضة 
ical‏ الحكومة ولدى الانجليز ... 
LE‏ 


ان النحاس فى لقائه مع السفير . .. على حد تعبير مايلز لامبسون 
فى برقیته رقم ۲۲۱۰ ف أول آکتوبر : 

| س کان يشسعر بقلق شدید ٠‏ ولكنه اتفق معى تماما ٤‏ فى ve‏ 
الوقت » على أنه يتبغى أن اظل بعيدا عن الموضوع ٠.‏ وكان يتحدث 
بصفة شخصية وسرية للغاية وقال انه لا يجوز اذاعة شىء مما 
Js‏ . 


PY —‏ — 
۲ س التاريخ السرى 


Y‏ ناقش رئيس الوزراء الموضوع بشىء من الاستفاضة € وقال 
ان الخطاب التهجمى الذى بعث يه الضابط المتهم يحمل آثارا واضحة 
تشير ull‏ اسلوب مكرم . وبالاضافة الى ذلك فانه لا يشك فى أن 
القصر يقف وراء هؤلاء الرجال . 


Y‏ رد النحاس على سؤال لى نشا عن متاقشة € cola‏ فى 
الليلة السابقة » بينى وبين قائد القوات البريطانية فى مصر . 


قال النحاس انه ليس هناك شىك فى أن للملك فاروق سلطات 
دستورية يستطيع بمقتضماها الاستغناء عن خدمات أى ضابط دون 
محاكمته عسسكريا . وهناك سوابق كثيرة لذلك . 


والحقيقة أن الملك فاروق وافق آخيرا على اتخاذ مثل هذا الاجراء 
مع ضابطين كانا مشتركين فى قضية التجسس الألمانية الأخيرة 
« يعنى أثور السسادات وحسن عزت » . 


؟ ‏ وقد استدعى التحاس‌حسنين وأبلغه أن أية محاكية عسكرية 
ستكون ثسيئا Uca‏ بالنسبة للملك لان كل انسان سيعتقد أن جلالته 
وراءها . ويشعر رفعته بالثقة فى أن المحكية ستصدر حكيا 
بالادانة ( لست متاكدا من ذلك ) . ولكن السابقة التى ستوضع 
سوف تهدم الانضباط العسكرى . وسيسير آخرون فى تفس الطريق 
اذا تلقوا أوأمر لا يحبوتها . 


p.‏ النحاس المسثولية على عطا الله . ولم استطع أن أتبين 
E‏ 


وقال النحاس أن حسنين باشا ينبغى أن يبلغ الملك فاروق Msi‏ 
عن رفعته أن جلالة الملك يجب أن يبدى أنه لا يحب هذا النوع من 
العيث فى الجيش . وينبغى أن يوافق جلالته على الطرد دون محاكمة 
عسكرية من أجل مصلحته . 

ه لم يرسل الملك فاروق ردا حتى الآن . 


— "YA — 


وقد طلب رئيس الوزراء تأجيل طرد الضابطين التهمين فى 
قضية التجسس الالانية والذى تمت الموافقة عليه من قبل حت يمكن 


التصرف بالنسبة للجميع معا ( لم استطع أن أتبين لماذا فعل رئيس 
الوزراء ذلك ) . 


1 س اعترف رئيس الوزراء أن الامير اسماعيل داود حضر اليه 


وال غل اتباع خط e‏ من أجل مصلحة الجيش »© بل وتهديد 
الملك فاروق عند القرورة بانه سیفقد عرشه ۰ 


وقد رفض رفعته بطبيعة الحال حتى مناقشة مثل هذا الاقتراح . 
Y‏ — طلب رئيسى الوزراء ان يعرف رد فعلى بشکل سرى جدا . 


أجبت بأنى مازلت أحرص على أن Jil‏ بعيدا عن الموضوع 
وانى سعيد لان هذا يتفق بخ وجهة NOM MPa‏ 
على حق تماما كما هو بالنسية لسالة رئيس DIN‏ : 


أن المسألة مرة أخرى ‏ مسألة Clans‏ وهو هل تحم هذه 
الوزارة € ام سيملى عليها الجيش ool f‏ . وائنى مثل Aid > ea,‏ 
الى احتمالات اجراء محاكمة عسكرية بشكوك شديدة . 


وحتى اذا أجريت سرا من الناحية الشكلية فستتسرب الحقائق 
بالتأكيد . وسيحرص مكرم باشا على ذلك بالتاكيد ٠‏ ولكن اذا Qi‏ 
رفعته حازما كما آعتقد > فائى ادرك أنه ulis‏ حريص على ues‏ 
نشوب نزاع حقیقی . 

واذا حدث الأسوأ » قسأكون مستعدا للتدخل . 

واذا تدخلت فسيتخذ الأمر نفس الشكل الى حد كب 
اجراء حديث ودی غير رسمی Vrbis ETP‏ 
ثبت أنه غير فعال . ولكن من asl‏ الى لن اقابل حسنين الا اذ( 
طلب النحاس ذلك . 

— ۳۳۹ — 


۸ س قال رئيس الوزراء انه سر لعرفة Qul)‏ . وانه شمر 
بالارتياح لاتفاق وجهتى نظرنا . Qa,‏ انه يفضل أن يعالج الموضوع, 
بنفسه »© وانه يطلب منى عدم مقابلة حستين فى الوقت الحاضر 
أو اتخاذ أى اجراء آخراء 


dox 


وتقترب المواجهة فى معركة العلمين من ذروتها .. 

ويبدا القادة العسكريون البريطائيون مداولات هدفها أن يسيطر 
الوخد على الجيشش حتى لا يهاجم الانجليز من الخلف عند الانسحاب. 

ويقول السفير لحكومته : 

— ان مشاعرى مع رئيس الوزارة فى الصراع الدائر داخل. 
الجيش . ٠‏ ولكن لا اريد عداء الجيشى المصرى فى هذه الظروف باكثر 
مما هو ضروری * 

ان الآراء مختلفة بشأن ميول الجيش المصرى نحونا . ان قائد 
القوات البريطانية يرى أن الجيش المصرى بصفة عامة متعاون معنا 
ولكنى شخصيا لست متأكدا من ذلك . واذا استطاع النحاس أن 
يتولى هذا الأمر وحده س بلا تدخلنا  Quia‏ أقضل ذلك . 


de *‏ 
وبعد يومين .. فى ۸ أكتوبر يقرر المجلس العسكرى طرد انور 


السادات وحسن عزت من الجيش ٠‏ 


وف نفس اليوم تعتقلهما السلطات فى سجن الأجانب . ثم ينقلان. 
الى معتقل فى النيا أكثر من عامين . 


* فنا 


وقبل تسعة ايام من معركة العلمين .. يجد السسفير انه لا مفر 
من التدخل Ule‏ فى مسألة الجيش فان انضمام “القوات المصرية. 


— ví£s — 


للملك فى تلك الظروف الحرجة قد يؤدى الى نتائج خطيرة 
أحد يعرف من سيتتصر .. الألمان أم الانجليز . 

برقية رقم ۲۲۸۲ 

بتاريخ ١6‏ اکتوبر 11517 

من السير مايلز لامبسسون 

الى وزارة الخارجية 

هام 

٠ قابلت أحمد حسنين هذا الصباح‎ ١ 


Y‏ — بدات بابلافه وجهات نظرنا . وأبديت رغبتى فى اخطار 
الك بها وقد وعدنى بذلك ٠‏ 

۳ م شن حسنين هجوما على الحكومة . 

قال انه ينبغى أن يتحرى الأمر بعناية حتى يبدى للملك نصيحة 
سليمة . وقال أن قيام جلالته بطرد الشخص الذى ارتكب مخالفات 
سيعد سابقة خطيرة . وهو يرى أن كثيرا من الاتهامات الموجهة الى 
وزير الدفاع لها أساسى كما يعرف الجميع ٠‏ 

: كانت نتيجة المناقشة كما يلى‎ — ٤ 

 ريغتلا وافق على عدم اجراء محاكمة عسكرية € وهذا‎ ١ 
. اذا تأكد  يعد خطوة كبيرة الى الامام‎ 

ب اقترح أن يصدر الملك بناء على توصية من وزير اليا 
قرارا باحالة الضباط الذين ارتكبوا مخالقات الى الاستيداع 


ج اذا لم يعد هذا الاجراء كافيا فانه ينبغى اجراء « تحقيق » , 
jid lil,‏ التحقيق عن التوصية بالاستغناء عن خدمات هؤلاء 
الضباط ada‏ يعتقد أن الملك فاروق قد يوافق ٠‏ 


— 6 


دس اذا ثم تنجح الاساليب سالفة الذكر € فان الحكومة ينبغى 
أن تقدم سابقة مقنعة تبين أن الطرد يتفق مع لوائح الجيش . 


ه س وذكرت سسابقنة عن طرد اثنين من الضباط اشتركا فى قضية 
تجسس . ولكنه أصر على أن هذه الحالة مختلفة قماما لانه ليس 
هناك من يستطيع أن يقول ان هذين الضابطين يستحتان الفصل 
أو ما هو أشد ٠.‏ 


ان هذه الحالة لا تمائل تماما الحالة الراهنة التي تتعلق باتهامات 
موجهة ضد وزير الدفاع ويحتمل أن تكون صحيحة . 


وقد أوضحت أن هذا يعد بمثابة هدم لكل انضباط فى الجيش 
الامر الذى ليس فى صالح الملك فاروق نفسه بالتاكيد . 


3 س حرصت طوال الناقشة على أن ابی ملاحظاتى على اساس 
معلومات حصلت عليها من مصادرى الخاصة . 


ا اقتبست بالمصادفة بعض النقاط من تقرير الذنب الأول 
فؤاد صادق الذى اعدته سلطاتنا العسكرية والذى يغطى العامين 
الآخيرين . 


ويتهمه هذا التقرير يأنه مناهض لبريطانيا يشدة الى حد الانتماء 
الى منظمة سرية فى الجيقى للتخريب ونقل معلومات الى العدو © 
كما يتهمه بأنه أحد زعماء حركة تمدق الى وضع العراقيل أمام 
القوات البريطانية فى حالة حدوث نكسة . 


۸ س أجريت يعد ذلك مشاورات مع رئيس البعثة اللعسكرية . 


وهو يرى ان التخلى عن مسألة اجراء محاكمة عسكرية ‏ اذا تأكد 
س يعد تقدما وأضحا . 


وفيما يتعلق بالفقرة > (ب) فانه يعتبر أن صادق يستحق عقوبة 
أشد من الاحالة الى الاستيداع » رغم أن هذه العقوبة تكفى بالنسبة 
للآخرين ٠‏ 
۲ 


وهو لا يرى مبررا للاعتراض على التحقيق الذى يعتقد أنه يؤدى 
الى تجنب أخطار المحاكمة العسكرية . 
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وقبل اربعة ايام من معركة العلمين يطلب قائد القوات البريطانية 
وكذلك رئيس البعثة العسكرية البريطانية الى السفير اتخاذ موقف 
قوى وحاسم من الملك ٠.‏ والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها 
فعلا .. ای تكرار ؟ قبراير . 


ولامبسون يميل الى ذلك فعلا ويقرر ابلاغ حسنين ياننا 
« ستسجل نقطة سوداء اذا ظل هذان الضابطان فى الجيش يسيب 
موقف فاروق على الرغم من نصيحة حكومته » . 

ويجىء امين عثمان الى دار السفارة ليقول : 

ان المسألة تهمكم أكثر مما تهم الحكومة المصرية . 

ولا يقول امين عثمان للسفير الحقيقة كاملة وهى أنه اذا ad‏ 
الانجليز توجيه انذار من التحاس للملك بطرد الضابطين فان هذا 
سيعرض الانجليز للاتهام بحماية وزير الدفاع من تهم أخرى لا علاقة 
لها بتهمة العصيان . . مثل اتهام وزير الدفاع بترقية ابنه الضابط 
بالجيش ترقية استثنائية . 

LX * 


وقبل VY‏ ساعة من معركة العلمين يفكر السفير البريطانى d‏ 
التدخل عسكريا ضد غاروق وعزله .. وتكرر حادث ؟ قبراير ٠‏ 


ويعقد السفير اجتماعا يوم Y.‏ أكتوبر يحضره نائب وزير الدولة 
البريطانى وقائد القوات البريطانية فى مصر وبعض العسكريين . 


ويقول العسكريون الوقت غير مناسب للتدخل العسكرى وان كان 
f —‏ 


من المقطوع به أن القصر سيخضع اذا عرف أن بريطانيا ستستة 
القوة ضده . جم 


ويعتذر قائد القوات البريطائية فىالشرق الأوسط بأنه ليست لديه 
القوات الكافية ليعيد حادث )> فبراير ٠.‏ ويقول أن القوات الكافية 
يمكن تدبيرها اذا استدعى الأمر ذلك وكان قائد القوات البريطانية 
هو وحده الذى ابدى اعتراضا أما الياقون soir‏ أيدوا مسائدة 
النحاس لنصل ضايطين مصريين من الجيش المصرى ٠‏ 


* ع د 
وقبل ۸] ساعة من معركة العلمين يتراجع النحاس deis‏ . 
برقية رقم ۲۲۲۸ 
بتاريخ ۲۱ أكتوبر 1955 
من السير مايلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية 
هام 


١‏ عاد أمين عثمان من الاسكندرية . أبلغنى أن النحاس باشا 
يشعر أنه فى RUE‏ مسألة داخلية بحتة € «a‏ لن يكون مستعدا 
للتطرف 6 وسيقبل كحل آخير Ala!‏ الضابطين موضوع المشكلة 
الى الاستيداع » أو عدم اتخاذ اجراء ضدهماً على الاطلاق . 


€ س وهو يعتقد أن ذلك سيحدث أثرا سيا على الجيش‎ Y 
وسيسيب انتشار العصيان والمشاعر المعادية لبريطانيا لان الأمر‎ 
سيعرض على أساس أن الضباط الذين يسائدهم الملك يتحدون‎ 
. الحكومة البريطانية‎ 

Y‏ س آبلغت أمين عثمان يمناقشاتى مع حستين . وقد اتفقنا 
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على انه ينبغى أن يجتمع بوزير الدفاع ويحصل منه على الأمثلة 
السابقة التى طرد فيها الك ضباطا من الجيش دون أية محاكمة 
عسكرية أو تحقيق . وسيحصل من وزير الدفاع أيضا على معلومات 
las‏ باللوائح الخاصة باعفاء الضباط من الخدمة . . 


ل فى نفس الوقت حصل رئيس البعثة العسكرية من مدير 
القضاء العسكرى فى الجيش المصرى على المعلومات التالية : 

١‏ أن اللوائح لا تتضمن ثشسيئا يمكن بأى حال أن يحد من 
سلطة الملك فى الأستغناء عن خدمات الضباط . وهو يستطيع أن 
يتخذ هذا الاجراء لاى سبب من الأسباب . 


ب س هناك حالات اتخذ فيها هذا الاجراء دون محاكمة عسكرية. 
ولا يستطيع مدير القضاء العسكرى أن يذكر أمثلة على عمليات agb‏ 
سريعة كهذه لانها لا تدخل فى مجال اختصاصه ٠‏ 


ج ‏ الاجراء الطبيعى هو أن يرسل طلب الى الملك يقرر وتوع 
مخالفة وسبب طلب اتخاذ اجراء سريع ٠‏ 


دا آى ضابط أحيل الى الاستيداع يمكن اعتقاله كمدنى ٠‏ ومثل 
هذا الضابط يظل خاضعا للقانون العسكرى بالنسبة لأى مخالفة 
عسكرية وهذه النقطة كانت da‏ على سؤال محدد وجهته الى رئيس 
البعثة العسكرية كوسيلة للخروج من المشكلة ) . 

ه ‏ ويبدو أن الطرق البديلة هى : 

. س أن يتخذ الملك اجراء عاجلا بالطرد‎ ١ 

ب اجراء تحقيق ٠‏ 

ج الاحالة الى الاستيداع والاعتقال ٠‏ 

د عدم اتخاذ اى اجراء ضد آلضباط على الاطلاق ٠‏ 

—- Yíe — 


1" - لايزال النحاس باشا يعارض اجراء تحقيق ويقول أن. 
التحقيق سيكون سيئًا كالمحاكية العسكرية . 


د د عد 
ولكن معركة العلمين تحسم الوقف s.‏ 


وفى كتاب أسرار معركة الحرية الذى كتبه حسن عزت قال انه 
فوجىء هو وأنور السادات فى سجن الأجائب بوصول فؤاد صادق 
وكامل الرحمانى .. لقد وافق الملك على طردهما من الجيش 
واعتقالهما .. 


سلم الملك الضابطين للانجليز ! ! 


والقد طالبت صحيفة « صانئداى ديسباتش € البريطانية. AL‏ 
۹ باقامة تمثال للورد كيلرن — مايلز لامبسون  d‏ مدان 
عابدين لاته المهندس الحقيقى الذى صمم ‏ رغم أنقه دون أن يدرى 
ثورة الجيش المصرى عاماه . 

وقالت. الصحيفة 


« رغم أن جمال عبد الناصر والضباط الشبان VAS‏ يكرهون 
فساد فاروق ووزرائهم فانهم كانوا يحقدون أكثر على سياسة 
لامبسون التى آراد بها اذلال هؤلاء الشبان أثناء الحرب لان هذا 
الاذلال ترك اثرا عميقا فى ذاكرة مؤلاء الشبان واثار عزيمتهم للقيام ' 
i LAT‏ 


LAE 


قبل آن ينتهى العام كانت بريطانيا تمنح مايلز لامبسون لقب لورد 
وأصبح اسمه اللورد كيلرن * 


aal,‏ النحاس Sus.‏ لتكريم اللورد فى قصر الزعفران فى أوائل 
عام ۱۹٤۳‏ . 


— ۳ — 


ومضى الوفد يحكم . 


والملك ينتهز الفرصة uis‏ أبريل ١551‏ .. عندما فكر d‏ عزل 
النحاس .. واقول فكر لان الملك لا يستطيع أن يترر قبل موافقة 
كيلرن ٠‏ 


.. واقراوا هذه البرقية .. 
برقية رقم ۷۲١‏ 
بتاريخ Y‏ ابريل MEC‏ 
من اللورد كارن 
الى وزارة الخارجية 
عاجل جدا 
١‏ ل استدماتى الملك ماروق بعد ظهر اليوم . 
Y‏ قرا الملك على وسلمتى مذكرة 
PEE‏ اعقب الملك ذلك بالتصريح التالى الذى آنقله من واقع 


« لأول مرة » » وبوجود هذه الحكومة التى يتولى رئاستها رجل 
معروف بأنه صديق لك وللبريطائيين 6 فاننى أشعر الان أنه qu‏ 
من الممكن جدا أن نضع dan‏ لكل جوانب سوء الفهم بيننا clo‏ 
lad‏ صفحة جديدة quii,‏ علاقاتنا على أساس تفاهم متبادل » . 


وقال جلالته آنه وقع Vs‏ انا وهو س صدام فى الماضى ٠‏ 
هنا انه يدلى بهذا التصريح 


؟ ‏ واستمر الملك يتحدث بالتفصيل فى النقطة التالية : 


« كانت مناقشاتنا طوال المتابلة ودية للفاية وهو ما حرصت 
على المحافظة عليه » . 


— YN — 


قال املك : 

انه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فى مصر . 
أسرعت بالتدخل وقلت : 

اننا اكتششفنا بالفعل أن ملكا واحدا يكنى . 
سر الملك وضحك كثيرا لهذه التنشة . 


ه ‏ أوضحت على الفور اننى غير مستعد لان ادلی بما هو أكثر 
من تعليق مبدئی . 
SN‏ 


من المؤسف أن جلالته واجهنا بهذه القنبلة دون سابق انذار عن 
طريق حسمنين أو غيره . فلو آن جلالته عرف وجهة نظرنا مقدما 
لكان من الممكن أن يكون موقفه أكثر يسرا . 


N 


على الرغم من أنه لا توجد حكومة مصرية كاملة أو رئيس وزراء 
مصرى كامل . فان الحكومة الراهنة شامت بدورها بشكل يدعو 
للاعجاب كحليف فى وقت الحرب » وبشكل اثار ارتياحنا . 


ius‏ كان الآخرون يتذبذبون ani C‏ كانت هذه الحكومة على 
ثقة قوية بنا وصمدت فى الشهور الحاسمة عام VARY‏ عندما كان 
العدو على الابواب . 


ومن وجهة نظرنا الخارجية فقد كان من الواضح فوق كل 
أن النحاس باشا وحكومته لم يكونا فقط فوق مستوى النقد 
أنهما بذلا كل جهودهما لدعم ومساعدة المجهود الحربى . 


شك 
nE‏ 


ينطوى على عدم الاكتراث ‏ فى الوقت الذى يوجد فيه مصير مصر 
والمعالم كله Ula,‏ فى الميزان ٠‏ 


ان هذا يبدو غير معقول وأعتقد أن لندن ستشعر بئفس الشعور. 


وبالاضافة الى ذلك 6 فهل جلالته واثق من الحقائق » 
.ومن صحة ادعاءاته عن جولة التحامى باشا الأخيرة فى الوجه 


القبلى ؟ 


لقد تلقيت تأكيدات بأن الأنباء القائلة بأنه أصر على أن يعد له 
الجيثى تكريما ملكيا لا أساس لها من الصحة . 


٠‏ - واكد الملك أن لديه اساسا كافيا لشكواه من أن رئيس 
الوزراء يتعدى على مركزه الملكى . 


deis حملت جلالته على الاعتراف بان المورقة التى‎ ١ 
لا يمكن  بأى حال اعتبارها قرارا » وان شیا لن يتم‎ 
لاجراء مشاورات مع حكومة صاحب اللا‎ SII يتاح لى الوقت‎ 
. ولكن جلالته الح ف الاسراع بذلك‎ 


؟! els‏ انی بطبيعة الحال ‏ سأقدم تقريرا كاملا عن 
محادثاتنا . وانه من الصواب أن احذره بأن الاجابة ستكون حادة , 


ولذلك فانه من آلمهم أن يمنع جلالته بشدة تسرب آى شىء عما 
اقترحه على اليوم حتى أستطيع أن أجتمع به مرة أخرى € ونواصل 
تبادل وجهات النظر « بشكل ودی غير رسمى » . ووافق جلالته 
تماما . 


٠‏ ل وفى احدى اللحظات اشار اللك الى الخطايين المتبادلين 
بینی وبين النحاس باشا فى o‏ فبراير ١151‏ . وبدا كما لو كان 
يجادل على اساس أن هذين الخطابين يستبعدان احتيال وصول 
رد جاد ٠,‏ 


— ۳۹4 — 


واشرت الى أنه لو قرا النص بمزيد من الاهتمام فسسيرى أن 
خطابى تم اعداده بعناية . وأنه Gin‏ قد تكون سسياسستنا قائمة 
س وهى كذلك بالتأكيد ‏ على أساس عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية . قائه من الممكن تصور ظروف قد يكون لدينا فيها ما 
يبرر هذا التدخل . ويكون de‏ أن نتدخل لدعم هذه السياسة 


15 وآخيرا حصلت مته E‏ المؤقته 
المقترحة . وكان من الواضح J‏ أن جلالته متردد بعض d seb‏ 
الكشف عن هذه الأسماء . 


وقد دهشت عندما تدمها لی : 


حسنین باشا ( رئيسا للوزراء ) ومعه مجلس يضم الى حد كبير 
مسئولين سابقين ( حسن صادق وسابا حبشى ورفعت وسوشة 
وكيلى وزارة الداخلية والصحة € وشخصيات لا وزن لها وعمرو 
باشا بطل الراكيت .. ومجموعة من الشخصيات التى لا نشاط 
لها فى البلاد . 


أشرت على الفور لجلالته الى أن فكرة تشكيل مثل هذه الموزارة 
فى الوقت الحاضر ud‏ لا ينطوى على جدية بالتأكيد ؟ 


لقد شهدنا ما يكفى من حكومات الاقلية ( حسن صيرى وحسين 
سری ) ويجب أن يتولى الوزارة شخص تؤيده البلاد . لماذا لا 
يسمم للنحاس باثسا أن يتوجه الى البلاد ويختبر راى الشسعب 
بالاقتراع . 


ولم تعجب هذه الفكرة جلالته بطبيعة الحال . 
lo‏ ل وعندما شعرت انه من غير المرغوب فيه الاستمرار فى 
امناقشة . كررت القول بضرورة اعتبار ملاحظاتى شخصية ومبدئية 


بحتة . ويجب أن أؤكد أيضا أنى أعتقد أن هذه الخطوة غير ملائمة 
ومن المرجح أن تؤدى الى رد ممل حاد من «dle‏ ولكن فيا 


۵۹ 


يتعلق بهذه النقطة € قانه ينيغى أن أؤجل ای تعليق آخر حتى 
آتلتی تعليماتى . 


1 — واكرر أن محادثاتنا كانت طوال الاجتماع ودية . ولكن 
من الواضح ان جلالته لا يقدر أدئى تقدير أن الحرب Y‏ تزال d‏ 
الميزان وأننا لسن فى حاجة الى الشعور بمزيد من القلق بشان 
استقرار قاعدتئا فى مصر . 


۷ س سوف أبعث بالتعليق الذى أفكر فيه فى أسرع وقت . 


وجاء الرد من لندن بعد ان تسرب Gill‏ الى الأوساط السياسية 
فى القاهرة . 


واستقيل الملك اللورد كيلرن بعد ستة ايام من اجتماعهما الآخير 
ليتسلم منه رد تشرسل برفض التغيير ٠‏ وحذر كيلرن فاروق من 
حماتة التمرف العاجل قبل أن يعرف Ga cR.‏ رأى الحكومة 
البريطانية ! 


ds‏ نفس الوقت طلب تشرثمل أن تستعد القوات البريطانية 
لعزل p‏ اذا لم يذعن .. 


وأذعن فاروق بطبيعة الحال ! فان برقية تشرشل نصت على ان 
الطريق لعزل النحاس هو اجراء انتخابات عامة للاحتكام الى 
الشعب . 


ومعنى ذلك أن الشعب اذا اختار الوفد فان فاروق يجب أن يخرج 
بالارادة الشعبية هذه المرة . 


بل ان السفير فى ذلك اللقاء الذى تم يوم ١؟‏ أبريل MACC‏ يقول 


لفاروق من الأفضل أن نعود الى التقليد القدي يم الذى كنت أتبعه مع 
eut‏ للك فؤ اد وهو أن نلتقى أسبوعيا لتقام 1 


— "eA — 


" 


hid telegre is of carticular secre anû should be 
neû by the enthorisce recioient anû not passed cn]. 


erra 


Ying Paroük sumsonco ae this afternoon, H 


2. Ile rco anû handed oe vomorondua of which text is 
given in uy imiediotely following telegram. 


-S. Yistajesty follored this up with the following verbal 
declaration wich I took dom at his dictation: 


1Begins] 


"Tor the first ولغ‎ with this new governaent at the head 
of which is going to be c won known to bc a friend of yours 
anû of the 2ritish, I feel that it 1s nore [sio Prov] 
Sossible to put an ond to all misunderatandings betrecn us 
fmà start with a ıer rage and put once and for all our re 
istis op the bodie Gf سي‎ iejesty 
لشم‎ that he and I haá crossed swords in the past; hence 
the above declaration, 


4.  Zleborating the above (our conversation ws t) 
gat on a uost amiable basis on which I purposely kept it) 
fs Kafesty salê it came to this: 

There cord not bo two ings of Egypt ( I hurriedly 


interpolatcá to his considerable amusement that ve had already 
found one was quite enough £). 


5. Iunde d clear forttvith ‘that I ras not prepared 
to weke more than purely preliminary comment, 
9. Ty first 
Tio it ممع‎ û pity Iis linjesty had faced us with thls 
bosb-shcll sithout preliaimary warming through Hasenetn or 
Stheroise. "Ihat it wight in Kha event have ا‎ io mak 
Js Vajesiy's position easier had he known our view in sivanoe. 
7. Wy second: 
That vhilst no Zeyptian Government or Prime "'inister 
as nerfect, the resenê sdsinisireiion bad aceirably fuifilled 


their role of loyal var-tieo ally And to our coaplete satis 
faction: and chen others were walvering they had robustly 


EO? ee onitted] 


قرر فاروق اقالة التحاس فى ابريل 1664 ei‏ يستلئن 
cial‏ البريطاتى قبل اعلان القرار . 


[oss E 
ست تعد‎ 


| 


SR DILE. 
Xy telegran ilo. 750, 7 


1 sow King Parouk at 1.45 pom. today aii gave 
the Prime idrister's nessage, leswing kim & Copy i 


aessage. 


4. His Majesty sald that he would ponder this message 
and ¥oulê senê ne an anscer within the next hour. 


1 0 4 in tho Prime 
0 Müaistor"s 01 forthwith be getting in oon 

"ct sith hus fbi and raraing hia Oteé sore aptinst 
any provocative actions. 


8. _ On ey vay out, I sam Hasanein Pasha and repeated 
the sxe language to hime 


جاء الرد من الندن باستهرار النحاس فى الحكم ‏ 


le محل‎ 


اسستمر الوفد يحكم .. بعد أن هدد تشرشل باستخدام الثوة 
ضد غاروق مرتين اذا قكر فى عزل النحاس . 


واخذ الأمراء يعريون عن تأييدهم للملك A ab‏ الحفلات الساعرة 
فى بيت الاميرة منيرة حمدى وسراى علاء الدين مختار نجل Fe!‏ 
نعمت عمة dy .. HMM‏ قصر الأمير طوسون وشويكار .. الخ 
وهى حفلات كان هدفها تسلية الملك والترفيه Aie‏ حتى ينسى ما جرى 
EK ET PC‏ 


وفى نفس الوقت حرص فاروق على أن يؤدى المصلاة فى المساجد 
ليكتسب التاييد الشمعبى . 


كان السفير البريطانى اللورد كيلرن قد سافر الى جنوب أغريقيا 
لقضاء أجازة صيف طويلة ... وتولى تبرينس شون مهمة القائم 
بأعمال السفارة : 

وف اواخر عهد انتحاس كان sU‏ يصلى فى المساجدا الكبرى .. 
لييدو بمشهد الملك التقى 5" 


ولاحظ فاروق .. على امتداد الطريق وجود لافتاته تدعو له 
نه 1703 جد 
dual . ٣۳‏ السرى 


وللنحاس .. وتهتف له وللنحاس وأن الناس يقولون d‏ نفس 
الموقتت عاش الملك والنحاس . 


واستدعى فاروق محمود غزالى بك مدير الأمن العام فى الطريق 
وآثناء مروره .. وطلب منه نزع اللافتات التى تشرك معه رئيس 
وزرائه .. 


Aio‏ محمود غزالى بك الأمر أثناء صلاة الك ! واستدعى 
حسنين باشا غزالى بك وطلب اليه أن يكون الهتاف دائما للملك 


وحدة . . وبلغ مدير الأمن ذلك للأمورى الشرطة دون أن يخطر وزير 
الداخلية . 
ut qe‏ 


وعرف فاد سراج الدين بالأمر فقرر عزل غزالى بك .. ثم 
استبدل قرار العزل بالوقف ٠.‏ تماما كما حدث فى مسألة ق 
العلاقائك مع فيشى ف وزارة سرى .. فقد أوقفت العلاقات .. وا 
Lus‏ 
وقد ظل 'غزالى Gb‏ موقوفا عن عمله حتى اقالة الوفد . 
LE E‏ 
وكان الموقف العسكرى قد تغير ‏ لصالح الانجليز ٠‏ 
. . بدا غزو الحلقاء لفرنسا . 
والالمان ينسحبون من الاتحاد السوفييتى .٠‏ 
ولم يعم هناك جندى المانى .. أو ايطالى واحد فى أفريثيا . 
*o* ox‏ 
وجدت ازمتان جديدتان تافهتان بين الملك والنحاس ء. 
Ye£ —‏ — 


ail,‏ شبه مستر شون الوزير البريطانى المفوض هاتين الأزمتين 
بأنهما .. لعب Jus‏ € .. أو لعب أطفال ! 


فتح الملك فاروق ‏ فى محاولة an‏ لاكتساب ea ll‏ — 
صر عابدين ليدخله الناس فى رمضان يستمعون الى تلاوة من آى 
الذكر الحكيم .. ويتناولون المرطبات ! 


وطلب فاروق من فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والشئون 
الاجتماعية ‏ وتتبعه الاذاعة ‏ أن تذاع تلاوة القرآن الكريم من 
قصر الملك .. فرفض الوزير ٠‏ 

ولم تنته الأزمة الأولى بل أسرها فاروق فى قفسه ٠‏ 

وجدت الازمة الثانية عندما خرج فاروق للصلاة فى المساجد 
RENE‏ 


والملاحظ أن فاروق بعد حادث ؟ فبراير الجأ لهذه الحيلة , 


بعد ؟ فبراير مياشرة صلى فى مسجد القوات الجوية قرب 
الماظة . 


وبعد Y‏ اسابيع من الازمة بدا الملك يتخذ الخطوة الاولى .. 
الحصول على اذْن السفارة لعزل التحاس . 


برقية رقم M‏ 

بتاريخ ۸ أكتوبر 1155 

من مستر شون 

الى وزارة الخارجية 

عاجل جدا 

١‏ طلب حسنين منى ومن المستشار الشرقى أن نؤوره مساء 


— Yee — 


أمس . Gin,‏ نحن على وشك التوجه اليه وصل لقابلتنا أمين 
عثمان ‏ الذى كان قد فرغ لتوه من الاجتماع بحسنين ٠‏ 


١‏ قال أمين عثمان انه وجد حستين غير مستعد لأى شىء 
سوى اعادة الغزالى دون قيد أو شرط . 


أشرت الى أن حسنين - فى الوقت الذى يصر فيه على ذلك 
تمهد ق متحادكاته فى أن بتكت بعين RN‏ نعل الو الى لإسات 
فنية بعد اعادة لمدة شهر أو شهرين ٠‏ 


وذكرت امین عثمان يأنى ابلغته بهذا الاتتراح فى YA‏ سبتمبر 
الاش + 


وأوضحت أنه تظرا للتعليمات التى لدی س فانى لا أستطييع 
أن أرغم حسسنين على قبول ما يريده النحاس . 


Y‏ قال أمين عثمان أن انحاس لن يقبل الحل المذكور وسيوافق 
فقط على اعادته ونقله فى وقت واحد ٠‏ وأوضحت انی قلت من قبل 
ان القصر لن يقبل هذا الحل . 

 ]‏ قنال أمين عثمان عندئذ انه اذا كان الرفض سيؤدى الى أزمة 
كبرى واقالة الوزارة فائه يود ابلاغ النحاس ذلك . 

وكان الوقديون خد اتهموا أمين عثمان عام ۱۹۲۳۷ بأنه منعالنحاس 
من اتخاذ اجراء وقائى حتى تجرى منائثسات مع القصر OC‏ فشام 


القصر » بطرد الحكومة فجأة بين عشية وضحاها . وهو س em!‏ 
عتمان ‏ يريد أن يحمى نفسه ويحمينا من اتهام ممائل هذه المرة . 


قلت انى لا استطيع أن اقول ماذا يمكن أن يفعل القصر . ولكن 
ليس هناك شىك فى أن الموقف دقيق . والواقع أنى سبق أن حذرته 
— أى أمين عثمان ‏ أكثر من مرة لخطورة الموقف . 
ه ‏ ابلغت حسنين بزيارة امین عثمان لی . 
ك اه ت 


قلت أنه ليس هناك شك فى أن أمين عثمان س نتيجة لذلك — 
سيبلغ النحاس أن الموقف خطير حقا . 

1 س قال حسنين انه أوفد امس مساعده حسن يوسف لقايلة 
النحاس فى الاسكندرية ليسأله عما تم بشان الغزالى . واشار 
حسن يوسف الى أن القصر ظل ينتظر ثلاثة أسابيع . 

قال النحاس ان التاخر يرجع الى انشغاله بالبريطانيين الذين 
تدخلوا . gis,‏ عليه أن يقاوم تدخلهم . 


قال حسمن يوسسف أن الغزالى يجب أن يعود . 

رد النحاس قائلا انه مستعد ‏ اذا كان جلالته يرغب فى ذلك - 
اجراء تحقيق فى سسبب عدم رجوع الغزالى الى وزيره للحصول على 
تعليمات قبل تنفيذ امر الملك فاروق . 

رد حسن يوسف بان الغزالى لم يجد وقتا . 

/ا ‏ قال حسئين أنه يتضح مما سبق أن النحاس لن يعيد 
الغزالى . 

وقال حسسنين انه يرغب قبل الشروع فى عزل التحاس أن يعرف 
ما اذا كان بياننا عن عدم الرغبة فى التدخل بشأن الغزالى يعتى 
Uil‏ لن نتدخل فى مزل النحاس . 

۸ قرات على حسئين الفقرات السبع الأولى من برقيتى رقم 
۸ . وقد أقر بأنها تتضمن تقريرا دقيقا لما قاله لى € وابدى 
رغبته فى نقله لكم . كما قرات له dal‏ فقرة من برقيتى رقم 1151 . 

٩‏ قال حسنين بعد ذلك أن الملك فاروق يرغب فى الاجتماع بى 
اليوم . 

اعتذرت عن قبول الفكرة على أساس أنه من غير المرغوب فيه أن 
يشسعر الراى العام Ui‏ نتدخل فى النزاغ - 

vov —‏ — 
1 — التاريخ السرى 


أوضح حسنين أن الملك فاروق لم يعد يثق فى رواية حسسنين عما 
نقوله له بعد تجربة الكتاب الاسود وازمة الربيع الماضى . ويرغب 
جلالته فى أن يسمع متى مباشرة ما علينا أن نقوله . ومن الممكن 
ترتيب اجتماع خاص مع الملك فاروق الليلة فى منزل حسمئين عند 
عودتة من الاسكندرية . 


» س شسعرت انى لا استطيع أن ارفض الاجتماع باللك فاروق‎ ٠ 
. وقلت انی تحت أمر جلالته اذا أمكن ترتيب الوقت‎ 


١‏ س ذكر حسنين أنه قال لاحمد ماهر أنه يأمل من الحكومة 
الجديدة ان تتعاون فيما يتعلق بمصالح بريطانيا وتنفيذ المعاهدة . 
آجاب أحمد ماهر أنه ليس هتاك شك فى ذلك . 


واقترح ان اقول للملك فاروق اننا نتوقع ذلك من الحكومة التى 
ريما يعينها ۰ 

. علمت من حسنين أن النحاس قد يعزل غدا‎ LY 

والظاهرة التى تلفت النظر هنا أن حسين سرى قبل أن يسستقيل 
ولم يجد كيلرن فى القاهرة توجه الى مستر شون يستأذنه باعتباره 
قائما باعمال السفير . 

والملك نفسه عندما فكر فى اقالة الوزارة ولم يجد gà‏ 
استدعى شون ليحصل على موافقته أولا ! 

ook‏ كنا 


ds‏ نفس اليوم Jil‏ الملك مصطفى التحاس وعين أحمد ماهر 
رئيسا للوزارة ٠‏ 


s‏ اليوم التالى اجتمعت حكومة الحرب فى لندن مرة آخرى 
لبحث ظروف اقالة وتعيين الوزارة المصرية . 


وهذا نص محضر الاجتماع فيما يتعلق بمصر . 
FON —‏ — 


a PULL kicoRD OPLICE 


Waa Came يس عست‎ 3l Cet] 4F OMS ¢ 
d. — Tin LIBRI! OP DTATE informod the War 

Cabiuct of tho cilrcumgtaneo8 of Nahas Faaha's 

dismissal froa offiao. Tho occasion had boon a 

dispute ovcr thc 012013061 by tho Govornment of tho 

Director-Goncrol of Public Qocurity, M. Ohazali, 

Nahas Pasha had asked for our Support, but 8 tho 


been ono of doucutic policy only "yeh 
ough Hs iie Hinister EEE l 


-üeclincà to pivo it, olt 
ine hopo of cottlinr tho d4spute. 


5 


-Shone) hà givcon‏ سمل 


1 It was pointu:, out'that Nahas Pasha had 
given full وبا‎ to tho .llinnoo and to our wir 
üffort, and that it vas unfortunzteo that any 
— —J[ iubrosaion should bc given that wo did not support 
| our frionds, 


On thc othcr hand, vhilo it was acroed that 
ít would havo bcon proferable had no chango takon 
placa, tho circumstancos were outsido our control, 
Tho rocord of the new Priac Minister - jhmod iioher — 


in recont yoara suggested that he might work well 
with us. 


The war Cabinct took note of tho Minister 
“UC State's atateucnt, 


kLCoLb OFFICE‏ افلم 


فى محضر اجتماع مجلس حكومة الحربفى بريطانيا بتاريخ A‏ اكتوبر MEE‏ ., 
النحاس اعطى تاييده الكامل لجهدنا الحربى .. وكان من الافضل الا يحسدث تفير 
وزارى ! 


0 PUBLIC RECOKU OFFICE 


y 2. 


ig" 


(0$ 


Jmen the EGYPTLA: AUBASSGADOR called this 
morning I took the opportunity of observing 
that there vas a tendency on tho part of 

the new Government in Cairo to victimise 
members and supporters of the old Government. 
I said that both lr. Shone and Lord Kiliearn 
had urged the unsisdon of this. It was 
obviously neither in the interests of the 
Egyptians themselves, nor of His Xajesty's 
Government, that those who during a number of 
years had shown a fundamontal loyalty to the 
Treaty, and had worked with us, should now 

be subjected to any unnecessary form of 
reprisal. 


I also took the opportunity of expressing 
our &pprecistion of the aympathy shown by 
King Farouk ani the Egyptian Government on the 
occasion of the murder of Lord Moyne, and our 
gratitude for the help which tre Egyptian 
Government had been ready to give. 


Od. 


DE iTbh er. 


قال السير الكسندر » دوجان وكيل الخارجية البريطانية لحسن نشات السفير المصرى : 
س لا نريد انتقاما من الوفد . 


« ابلغ انتونى ايدن وزير الخارجية حكومة الحرب ظروف اقالة 
النحاس من الوزارة فقال : 


Lo‏ كانت الاقالة بسبب js‏ الحكومة لدير الامن العام محمود 
غزالى . وقد طلب النحاس باشا تأييدنا . ولكن لآن الخلاف كان 
حول مسآلة داخلية محضة axi‏ امتنعنا عن تقديم العون . وان كان 
الوزير البريطانى المفوض - مستر شون - قد قدم نصيحة تسخصية 
خالصة بأمل تسوية النزاع . 

وأشسار وزير الخارجية الى آن النحاس باشا أعطى تاييده الكامل 
للمعاهدة ولجهدنا الحربى وسيكون من سوء الحظ أن نعطى انطباعا 
il‏ نتخلى عن أصدقائنا ٠‏ : 


ولا يجب أن يتعرضوا لاى انتقام أو اضطهاد . 

ومن ناحية أخرى فقد اتفق على أنه كان من الأفضل لو لم يحدث 
cel‏ تغيير وزارى .. ولكن الظروف كانت خارجة عن ارادتنا ٠‏ 

ان سجل رئيس الوزراء الجديد ‏ أحمد ماهر فى السنوات 
الاخيرة يدل على أنه سميكون متعاونا معنا » . 

واكتفت حكومة الحرب بأن تقرر انها أحيطت علما بتصريح وزير 
الخارجية . 

LE 


.. وهكذا خرج النحاس من الوزارة ! 
وبعد خمسة أسابيع استقبل الس الكسندر كادوجان الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطانية السقير المصرى فى لندن .. 
وانتهز وكيك الخارجية البريطانية الفرصة ليقول للسفير المصرى 
بطريقة فيها تحذير خفى من محإكمة اعضاء أو.أنصار حكومة الؤفكا 
قال كادوجان : 
۹١‏ د 


.. ليس من صبالح المصريين أنفسسهم ولا من صالح بريطانيا أن 
يتعرض للانتقام أولئك الذين ظلوا لسنوات يبدون آخلاصا عميقا 
ono‏ 


P‏ سي تعيبين NE‏ مديرًا للمكتب الشرقى لشركة 
Bus‏ السويس ! 


LIE E 

بعد عامين س تقريبا ‏ من زيارة تشرشىل السرية الشهيرة جا 
ايدن وزير الخارجية الى القاهرة . 

كانت ci, EM‏ الدولية قد تغيرت وابطال الرواية استبدلوا 
بآخرين .. ولكن الود لبريطائيا على المستوى الرسمى الحكومى 
ثابت لا يتغير ولا dam‏ 

برقية رقم ۲۰١‏ 

MACC عام‎ oris! ۲۳ بتاريخ‎ 

من مستر Os‏ 

الى وزارة الخارجية 

١‏ ل حضر وزير الخارجية مستر أنتونى ايدن € معى »© مأدبة 
الغداء » للاجتماع برئيس الوزراء المصرى أحمد ماهر باشا ومحمود 


فهمى النقراشى باشا . وحضر Cad AC d!‏ المستشار الشرقى 
وامتشار التجارى . 


٣‏ س قال مسستر ایدن لأحمد ماهر باشا أنه يسعده أن ي 
بالضمانات التى قدمها دولته فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة الصداقة 
والتحالف البريطائية المصرية € واسمتمرار تعاون مصر مع حليفتها 
لا أثناء الحرب 'ضد الانيا » بل وضد اليابان . 

وقد أشار asa‏ ماهر باشا الى أنه وحزبه كانا يناديان بدخول 


۹ س 


مصر الحرب الى جانب بريطانيا العظمى والدول الديموقراطية . 
واته كان يؤمن Ulla‏ يان ذلك أكثر الطرق حكمة بالنسبة لبلاده . 


واختلف حسنين باشما مغه فى هذه النقطة . 


واصر حسنين باشا على ان الجيش المصرى ليس مجهزا بالشكل 
المناسب للحرب الحديثة » وأن السلطات العسكرية البريطائية > 
نفسها » لم تكن ترغب فى أن تعلن مصر الحرب على المحور . 


ولو أن مصر فعلت ذلك » لكانت مدنها وموانيها € وجسور النيل 
الحيوية قد تعرضت حتما للهجمات الحيوية بأكثر مما تعرضت له » 
وفى وقت لم تكن فيه دفاعاتنا الجوية قوية . 


وفضلا عن الصعاب التى كان يمكن أن يسببها ذلك من الزاوية 
العسكرية البحتة »© فانه كان سيزيد أيضا من المشاعر الشعبية 
ضدنا » لا فى مصر وحدها > بل وق الشرق الأوسط يشكل عام . 


وأكد أحمد ماهر باشا وحسنين باشا من جديد اعتزام الحكومة 
المصرية النساون na‏ بشكل كامل كطليف يكلسن ف المجهوة الخربى . 


ولم يرد أى ذكر لاشتراك مصر فى مؤقمر الصلح > او لطالبها 
الخاصة بالتعويضات بعد الحرب . 


۲ ل اشار وزير الدولة الى العدد الكبير من المسئولين الذين 
طردوا من الحكومة المصرية » ونصح الوزراء المصريين بالاعتدال فى 
هذا القأن وتجنب الانتقام من الحكومة السابقة وائصارها . 


أكد حسئين باشا أن الحكومة الحالية تتصرف بتأن بعد أن رات 
ذلك العدد الكبير من الترقيات الاستثنائية التى كانت الحكومة 
السابقة مسئولة عنها » ومدى انتشار الفساد فى مصر . 
واكد أحمد ماهر باشا لايدن أن الحكومة لم تقم بطرد المسئولين 
لمجرد أنهم وفديون . فقد احتفظ ماهر باشا بعدد منهم فى مكتبه 
الخاص ٠‏ 
ل ات 


ان المسئولين الذين طردوا هم الذين قاموا بتصرفات غير لائقة 
أو كانوا غير صالحين لمناصبهم ! 

وقال أحمد ماهر أنه ضد الانتقام لأسباب سياسية . 

وأكد ايدن للوزراء المصريين اهمية قيام جهاز ادارى فى مصر 
لا يتاثر بالتغييرات الوزارية . « ويمكن أن أذكر فى هذا Z3 Joa‏ 
عتدما تم اتصال بينى وبين مكرم عبيد باشا وزير المالية صبا 
اليوم ٠‏ ناقشت معه مسألة فصل المسئولين والانتقام منهم Dh:‏ 
لأنه يعتبر من الذين يهاجمون الوفد » . 


؟ ‏ سئل أحمد ماهر عن الائتخابات القادمة ؛ فقال ان مرسوما 
بحل البرلمان الحالى سيقدم الى الملك فاروق قريبا . 

وأعرب عن توقعه بان الانتخابات ستجرى فى اقرب وقت ممكن. 

اكد وزير الخارجية الرغبة فى أن تجرى الانتخابات بنزاهة . 


o‏ — دار تقاش حول نقص القمح والمنسوجات .وقال الوزراء 
المصريون انهم يتطلعون الى مساعدتثا فى هذا الشان 2 


١‏ ب وتحدث .وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ قرار سريع فيما 
يتعلق بتطوير مطار الماظه عن طريق مشروع cb‏ مصرى 


مشترك . 
1 قال رئيس الوزراء أنه كان على وشك أن يرسل الى خطابا فى 
هذا الموضوع . وأنه يستطيع أن يؤكد لى أن الخطاب سميكون 
مشجعا . 5 0 
اكد ايدن آن المطلوب هو قرار عاجل ومشجع . 
ت 


وافهمه أحمد ماهر أن هذا القرار سيصدر . 


V‏ — تولى ايدن تذكير أحمد ماهر باشا ان حكومة صاحب 
الجلالة وافقث على اطلاق سراح شقيقه على ماهر باشا بناء على 
طلبه الخاص وضمانه بحسن pecie‏ ونظرا لسجل على ماهر باشا 
لماضى C‏ فان حكومة صاحب الجلالة تعتمد على رئيس وزراء مصر 
لضمان امتناعه عن التنيام بأى نشساط سياسى . وابلغ أحمد ماهر 
وزير الخارجية البريطانى أن على ماهر باشا سافر صباح اليوم 
الى منزله quo‏ قرب الاسكندرية ولن يشترك فى اى نشاط 
سياسى . 


۸ س أكد حسنين باشا لايدن أن الملك قاروق لا يعد معاديا 
لبريطائيا مثله تماما € وأن كلا منهما يعرف أين تتجه مشاعره . 


وقال حسمنين أن الملك كان ضحية تضليل مستشاريه الأشرار » 
وخاصة على ماهر باشا ‏ فى بداية توليه العرش . 


وأضاف حسنين أنه كان مقتنعا بأن الملك يؤمن ايمانا Gas‏ ان 
مستقبل بلاده مرتبط بمستقبل بريطانيا . 4d,‏ سسيبذل كل ما d‏ 
وسعه من أجل التعاون معنا فى الحرب . 


1 — كان الوزراء المصريون يشعرون بفضول + وبقدر غير 
قليل من القلق » بالتسبة لسياسة الاتحاد السوفيقى وخاصة فى 
البلقان وشرق البحر المتوسط وتركيا . وقدم لهم وزير الخارجية 
تقريرا مطمئنا عن زيارة رئيس وزراء بريطانيا € وقد صحبه فيها 
لموسكو € وقد وجدا فى هذه الفرصة روحا من الود والتعاون 
الحقيقيين اكثر من أى وقت مضى . 


٠‏ انى أشكر وزير الخارجية لحضوره لمقايلة الوزراء 
المصريين c‏ والتأكيد أمامهم  Ju Je‏ سسلطته ‏ على النقاط 
الرئيسية التى كنا نطرحها عليهم أنا وسير والتر سمارت منذ تولت 
الحكومة الجديدة السلطة . 


— ھل — 


ان تغيير وزارة الوفد » التى ظلت فى الحكم لفترة طويلة وتعاونت 
معنا بشكل طيب للغاية 6 ومجىء حكومة اثتلافية من أحزاب 
المعارضة € أدى بنا حتما الى وضع اقل اسستقرارا € سواء من 
ناحية مدى التعاون الذى سنلقاه من مجلس الوزراء الجديد € 
أو من ناحية قدرة الوزارة على مواجهة الموقف الداخلى الذى وصفه 
حسسئين باشا بآنه ‏ ورطة ل . 


Qul,‏ أعتقد أن اجتماع ايدن بالوزراء المصريين مفيد من كلتا 
الزاويتين . 
لقد أعرب المباشوات الثلاثة عند مغادرتهم عن سرورهم بشكل 
خاص لاتاحة الفرصة لهم اقابلة ايدن بطريقة غير رسسمية . وكان 
موتفهم طوال المقابلة يبدو مدفوعا برغبة حقيقية فى التعاون مع 
بريطائيا العظمى والاحتفاظ بصداقتها فى عالم € وصفه أحيد ماهر 


فى أول لقاء Y € Uns‏ تستطيع أمة من الامم وخاصة الصغرى أن 
تقف فيه وحدها » . 


د د د 


ولم يكن الملك أقل ودا من رئيس وزرائه . .أو وزير خارجيته 
أو رئيس دیوانه .. 


برقية رقم ۲۰۷ 

بتاريخ ۲۲ اکتوبر ۱۹٤٤‏ 
من مستر شون 

الى وزارة الخارجية 


١‏ اسستقيل الملك فاروق وزير الخارجية ظهر اليوم . وقد 
رافقت مستر ايدن ۰ 


؟ ‏ حاول جلالته ‏ بوضوح ‏ أن يكون وديا . وقد اعتذر 
2 


بشدة لانه لم يستطع أن يستقبل رئيس الوزراء aio‏ زيارتة القصيرة 
لمصر ‏ وطلب من مستر ایدن ابلاغ مستر تشرشل أطيب تمئياته . 


UL,‏ الى أنه يود زيارة بريطانيا مرة اخرى عندما تسمح 
الظروف بذلك . i‏ 

Y‏ س أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتاكيدات الشخصية .التى 
قدمها الملك فاروق بعد التغيير الأخير فى الحكومة » Lui‏ يتصل 
بعلاقات مصر ببريطانيا . 

E iod‏ مسمتر gad‏ وقال ائه بينما يتركز اهتمامه الأول 
كما كان دائما فى مصالح بلاده 6 فانه Y‏ يريد احراج حليف 
أثناء الحرب . ums t e‏ 

وقال الملك ان هذا الموقف لم يكن موضع فهم كامل دائما من culla‏ 
حكومة صاحب الجلالة . Es E‏ 

؟ س تحدث مستر ايدن عن العمل الكبير الذى لابد من القيام به 
لتحسين ظروف الحياة للطبقات الاكثر فقرا فى مصر. . 

آجاب dll‏ فاروق آن هذه هی رغبته بالذات . 

واعرب الملك عن تقديره لان حكومة صاحب الجلالة مستعدة 
للمساعدة بقدر استطاعتها بمد البلاذ بشحنات القمح الضرورية 
والمنسوجات . 1 

o‏ ل كان لدى الملك ag‏ بعض التعليقات القاسية عن 
الحكومة السابقة . 

واعترف الملك بان الحكومة الجديدة ليست فريقا كفئا بشكل 
كامل بأية حال من الأحوال . 

Du 

انها على أية حال Y‏ يمكن أن تكون اوا os‏ الحكومة 
السابقة . 

— VY — 


وقال الملك أنه تحدث . أمس: باستفاضة امع زعياء بمختلف 

الاحزاب السياسية الممثلة فى الحكومة . وطلب منهم أن يعملوا معا 
من أجل صالح الشعب المصرى لامن أجل المصالح م الأنائية الخاصة. 
سثل الملك عما سيحدث اذا لم ينجحوا 8 


أجاب الملك أن الفشل سيقع على رعو وان الشعب المصرى 
لن يسمح بذلك »© وأنه ‏ هو نفسه o‏ أن den‏ أ عبت i‏ 


واشار الى أنه خلال 5j‏ طويلة ماضية لم يكن على علاقة 
طيبة بحكومته . وريما لم ندرك نحن ماذا يعنى ذلك ٠‏ 

1 س كان جلالته ‏ ثسأته فى ذلك شان الوزراء المصريين أمس 
متلهفا على الحصول على معلومات عن العلاقات اليريطائية 
السوفيتية الامر الذى قدم له C‏ وزير الخارجية C‏ تقريرا عنه . 
وبدا الملك أقل تفهما للنوايا السوفيتية مما كان . 

۷ أعرب جلالته عن أسفه لآن مستر ايدن لن يبقى فى مصر 
فترة اطول 6 فان الملك كان يرغب فى تكريمه . « ومن المقرر 
اقامة مأدبة غداء كبيرة فى القصر غدا دعى اليها كثير من أعضاء 
السفارة والوزير المقيم وقادة الأسلحة وعدد كبير من البريطانيين». 


ox *‏ 
وعاد كيلرن من جئوب آفريقيا e‏ 
انه نسى النحاس والوفد تماما ولم يذكر الا ان الحرب لم تنته 


m 


وهو يريد أن یطمثن على موتفه b‏ مصر .. وعلى نفوذه.ق 
البسلاد ٠.‏ 


برقية رقم ۲۲۹ 
بتاريخ M9‏ نوفيير ME‏ 
5ض - 


من اللورد كيلرن 
الى وزارة الخارجية 
١‏ س اجتمعت لمدة ساعة مع الملك ماروق . 


؟ ‏ كان جلالته لطينا للغاية . Uus,‏ اشارة عابرة الى 
مسالة تغيير الحكومة . وقد انتهزت الفرصة JAY‏ أنه بعد أن 

القضاء على الخطر الذى كانت تتعرض له مصر وقاعدة 
امداداتنا هنا eii‏ من المنطتى أن نكون أقل اهتماما بالمسائل 
الداخلية فى بلدكم 6 بشرط ألا تتعرض مصالحنا للخطر بطبيعة 


الحال . 

وآكدت Cad‏ أن المصالح المتعلقة بالحرب كانت دائها العامل 
الموجه لسياستنا ‏ وهى العامل المشروع تماما ولا تزال كذلك. 

ولاشك أن جلالته ادرك فى نفس الوقت المسئولية الكاملة التى 
تقع على كاهله مباشرة الان . 

وليس لدى شك فى آن جلالته وحكومته الجديدة مصممان على 


الوفاء بالتزاماتهما تجاهنا . ويسرنا أننا تلقينا التأكيدات الضرورية 
فى هذا QUAM‏ . 


. قال جلالته آنه يدرك تماما مدى المسئولية التى يتحملها‎ Y 
. ولم يكن يشعر بأى خوف من هذه الناحية‎ 


ولقد ذكرته c‏ بكل طريقة ودية c‏ بالتزامات الملكية الدستورية 
وخطورة الانحراف عن هذا الطريق الضيق المستقيم . 

ضحك وقال ان ١‏ النادى » أصبح يضم الان نخبة ممتازة . 

ع س انتقل جلالته الى التفاصيل € واعترف أنه تضايق بسيب 
المنانسة على المتاعد بين الاحزاب » وانه يبذل ماق وسعه للوصول 
الى حل . وقد وقع بالفعل مراسيم حل البرلان ٠‏ 


— ۳۹ 


ه ‏ ذكرت حالتى طاهر وعباس حليم . وقد فوجئت عند 
عودتى عندما علمت أن طاهر لا يزال يرأس منظمات كثيرة رياضية 
وغيرها . والاحتفاظ برجل يشتهر بأنه موال للالان ف مثل هذه 
الاماكن البارزة يعد س اذا استعملنا تعبيرا مخففا ‏ أمرا يدعو 
للدهششة بل والاتزعاج . 


حاول جلالته التقليل من شان طاهر Jus‏ ان الاندية المخثلفة 
هيئات مستقلة » ولكنه لم يعارض عندما قلت ان ايداء ارادة ملكية 
سيكون حاسما بالتأكيد . 


وفيما يتعلق بعباس حليم فقد اتخذ جلالته موقفا مرضيا بدرجة 
أكبر . ان هذا الرجل تحب مراقبته ووقفه عند الضرورة 


٦‏ ل تحدث جلالته بانفعال عن اغتيال اللورد موين وزير الدولة 
البريطانى المقيم فى الشرق الاوسط الذى كان صدمة مروعة للشعب 
المصرى كله . وتساعل عما اذا كان فى الامر مبالغة أن تأمل ان 


هذا الاعتداء المغادر أعين‌العالم علىمۋامرات العناصر اليهودية 
at‏ فة فى فلسطين . 


وأعرب جلالته عن سروره لأن البوليس المصرى تصرف بسرعة 
وفعالية . وقد كافا الملك كونستابل البوليس ولكن اذا أبدت حكومة 
صاحب الجلالة استعدادها لتقديم رمز يشي للاعتراف بشجاعة 
هذا الكوئستابل C‏ فسوف يرحب بذلك ترحيبا حارا . وأبلغت 
جلالته أن مستر شون قدم توصية بذلك . 

. ل ساد الاجتماع طوال انعقاده اقصى درجات الود‎ Y 

* د د 
ولم تتغير لعبة كيلرن كثيرا . 


كان قبل ذلك يلعبها مع النحاس أو آمين عثمان .. وهو اليوم 
يلعبها مع أحمد ماهر "nm‏ 


7 الو — 


ان كل عمل يتم بالاتفاق بين السفير ورئيس وزراء مصر .. 
برقية رقم 77565 

بتاريخ ١6‏ نوغمبر 191515 

من اللورد كيلرن 

الى وزارة الخارجية 


| س منذ عودتى فى ۱۲ نوفمبر عقدت اجتماعين طويلين » اجريت 
خلالهما محادثات مرضية مع رئيس الوزراء الجديد أحمد ماهر باشا 


؟ ‏ ان مشاعره الموالية لبريطائيا لم تكن موضع شك على 
الاطلاق . ولكنه abel‏ تأكيدها بأكثر الطرق ايجابية . واضاف أن 
علاقاتنا الشخصية كانت دائما رائعة ( وهذا صحيح ) . 


وقال الباشا انه يشاركنى تماما هذا الراى ‏ كما يثبت ذلك 
سجله ‏ ولكن المسألة الان هى مسالة السيل والوسائل ‏ بل 
ومسالة الحكومة . 

ولقد كان أحد اخطاء النحاس باشا أنه كان يضايق الملك فاروق 
بصفة مستمرة بشسأن lud‏ الدستورية . 


ولا يعتزم أحمد ماهر أن يفعل نفس الشىء . وتقوم فكرقه على 
اساس معالجة المسائل الثانوية عند Lia:‏ مع تجنب أثارة ة متازعات 
مع القصر بقدر الامكان فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية التى سوف 
تکل ra‏ بنفسها اذا عولجت بمهارة 
قمنيث لدولته حظا طيبا فى برنامجه الذى يستحق الاعجاب . 
وقلت انه بالنسبة لى فائنى اتطلع بشعور من الارتياح الىالبقاء 
خارج الحلبة بقدر الامكان » . 
.. والملاحظ أن هذه هى نفس الكلمات التى كان يستعملها 
السفير مع سرى .. ثم مع التحاس !! 
ب الا" لا 


. س قحدث رئيس الوزراء بصراحة شديدة عن الملك فاروق‎ Y 
. وهو يعتئد أن جلالته متلهف الان على أن يلعب اللعبة‎ 


وقد ألح على جلالته فيما يتعلق Anal‏ الاعتماد على رئيس 
وزرائه فى تقديم المشورة السياسية والاحتفاظ باتصال وثيق معه . 


وقد أعرب جلالته عن موافقته على ذلك . 


؟ س ابلغت رئيس الوزراء عن اجتماعى مع جلالته آمس € وعن 
الانطباعات الطيبة التى خرجت بها من الاجتماع . وفى نفس الوقت 
شعرت بانه من الأفضل أن يظل دولته متيقظا . وعليه أن يتذكر 
كيف أن الملك قاروق سعى دائما من أجل السيطرة التامة » ان هذه 
كانت دائما سياسة القصر التى ورثها الابن عن الاب . وليس لدى 
شك فى أن الملك الجالس ‏ الات على العرشس € يؤمن بحق أن 
هذا ليس فى مصلحة البلاد . 


الواقع المطلوب هو توازن عادل فى السيطرة التى يمارسها 
العرش والحكومة جنبا الى جنب بحيث يعمل احدهما كفرملة للاخر 
فى بعض المناسبات . 


قلت انى لست فى حاجة الى أن أذكر دولته بأننا ملكيون مؤمنون 
بالملكية التى نعلم أنها أفضل نظام للحكم » وأنها تنطوى على تقدير 
العاهل والحكومة النتخبة اسئولياتهما الدستورية . وينبغى 
الاعتراف بأن مصر لا يزال أمامها طريق طويل لابد أن تجتازه 
للوصول الى الديموقراطية الحقة . quls‏ أوضحت لدولته أن هذه 
هى الغاية التى ينيفى السعى اليها . 

بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعثت الحكومة البريطائية قسال 
عن أحوال صديقها فى مصر الليونير أحمد عبود فآجاب شون : 

« أن عبود على علاقة طيبة بالجميع بما فى ذلك رئيس الوزراء 


الجديد . وقد أبلغنى يوم تشكيل الوزارة أن تعيين مكرم لن 
يساعد على تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان . 


—-vwY- 


ولكن شون لم يستطع اعطاء عبود ای آمل d‏ أن irs‏ 
ستعارض فى تعيين مكرم عبيد فى منصب تولاه مرتين من قبل . 


ولكن عنديا بدات جريدة الكتلة تنشر بالزنكوغراف اصسول 
وثائق تدل على التعاون بين الوفد والسفارة فى بعض مسائل 
التموين مما اتاح لأسرة قرينة النحاس جمع ثروة .. تدخل السفر 
البريطانى واجتمع يأحمد ماهر Jus‏ له : 
قل للكتلة أن « تحاسب » . 
.٠.‏ وتوقفت الكتلة عن نشر باقى الوثائق .. 
ولم يبق كيلرن خارج الحلبة ابدا . 
انه كان دائما فارسها الأول والآخير .. 
أحيانا يلعب ينفسه .. واحیانا من وراء ستار مصرى . 
والجميع يقصدونه .. ينصحونه .. يحاولون التأثير عليه بكل 
الطرق .. كما تدل على ذلك عشرات الأمثلة .. 
LEE E‏ 
بدات لهجة النحاس تشتد هد الانجليز بعد اثالته من الوزارة. 
.. نفى النحاس صلته بحادث ) فبراير .. أو بالائجليز . 
قبل حادث ]) فبراير .. وتنب nu‏ من هذا كله السير موريس 
بيترسون الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية e‏ 
كتب يوم o‏ فبراير ۱۹٤۲‏ مذكرة الى انتونی ايدن قال فيها : 
انتهت ASUNT‏ المصرية حتى تبدا ازمة جديدة . 
وسأكون آخر من يعارض نتيجتها العامة 6 وهى Ud‏ وضعنا 
الملك فاروق فى مكانه الصحيح . 
"v —‏ — 
۲١‏ التاريخ السرى 


ولكن لدى نقطة أحب أن اثيرها . . وسستكلفنا غاليا فى المستقبل 
وهی أن السسير مايلز لامبسون لم يكن فى أى وقت من الأوقات 
على «اتشال dis‏ بالتماشن. فى. هذه. العبلية بوا جلد Suet‏ 
الحكومة الجديدة »© أو عند التفكير فى at djs‏ 

ونتيجة لذلك سيبقى الباب مفتوحا .. أمام النحاس ياشا ليفكر 
علنا ‏ وسيفعل ذلك حتما ‏ انه مدين بمنصبه لتأييدنا أو انه 
ملتزم ازاعنا بشىء ٠‏ 

ولا يوجد شىء نرفعه فى وجهه س حتى سرا س عندما تقوم 
أزمة جديدة . 

انى لا اعتبر الرسائل المتمددة التى تبادلها السير مايلز لامبسون 
والنحاس بواسطة آمين عثمان بديلا كافيا عن لقاء مباشر بين 
السفير وزعيم حزب الوفد . 

ان هذه الرسائل 6 مهما كانت الثقة بالوسيط 6 ريما لم تسلم 
د على Asp Rer tU dae CP‏ 
لما كانت عليه عند التسليم 

وأنا اعرف انى سأتهم بالتزوير .. ولكنى لعيت لعبة الاستفماية 
اى الظهور والاختفاء 6 بنفسى ؛ مع التحاس . 

ويجب قبل أن يكون ذلك متأخرا جدا .. ان تحين اللحظة 
لنقبض على العرساء .. وآن نجعل الأرنب يظهر على السطح . 
انى اعترف بأن معلوماتى عن مصر متخلفة قليلا .. ولكنى 


مستعد » اذا سمحتم لى بالدعابة .. وعذرتمونى .. أن أراهن 
بمبلغ بسيط على أنوزير خارجية بريطانيا سيتساءل خلال ؟ 


وو 
لماذا بحق السماء لم نقعل شسيئا .. عدا Ute Ud‏ بالوفد 
الى الحكم ! 

Ao o 

— PVE — 


ويؤشر ايدن على هذه المذكرات قائلا : 

بالنسبة لعدم مقابلة لامبسون للنحاس يكتب ايدن « ان للسير 
لامبسون أسسبابه ومنطقه © ولا أستطيع أن أكون على يقين من أن 
هذه الاسباب سليمة .. آم لا .. 

ويؤشر ايدن على الفقرة الخاصة بان النحاس سينكر : « ان 
كل القاهرة رات قواتنا .. وهذا أفضل من اى لقاء آخر مباشر . 

: بالنسبة للرهان غيكتب ايدن‎ Ul, 

D‏ هذا المرهان مضمون .. لان سياسة مصر عامة € والوقد 
بصفة خاصة تشر المتاعب .. الحقيقة الوحيدة : وهى Uis Ud‏ 
بالوفد ‏ ستكون معروفة للقاهرة كلها .. الدبابات والقوات 
الخ . . ولكن لم يكن Ub‏ خيار » . 

وكأن بيترسون يقرا الغيب .. 

نفى النحاس دور الانجليز . 

وكانت سياسة تحريك الدبابات علفا وحصار القصر علنا بهدف 
اخضاع فاروق من ناحية .. وعزل حزب الوفد عن الشعب من 
نحية أخرى .. فان الحادث كان مقدمةلابتعاد الكثييرين عن الود 
.. لا حبا فى الملك ولكن غضبا لما وجه ضد مصر نفسها .. 
أو ضد مصر كلها . 

وصارت مثلا كلمة النحاس : 


— هل اذا دخلوا الوزارة معى زال الانذار .. واذا ca‏ 
الوزارة وحدى .. خضعنا للانذار ؟ ! 


ولم تكن هذه الكلمات سخرية من النحاس .. انها كانت 
تعكس الواقع السياسى المصرى كله . 


ما داموا فى الوزارة قهم لا يخضعون للانجليز . 
اما اذا خرجوا من الوزارة فهم يهاجمون الانجليز . 
YVe —‏ — 


ولم يكن هذا حال النحاس وحده .. بل كان الزعماء جميما على 

هذا الحال . ويقى أمين عثمان صديقهم جميعا .. النحاس ومحمد 
محمود وعلى ماهر وسرى .. ell‏ . يزورهم جميعا .. ويتوددون 
اليه .. ققد كان رسولهم الى | n‏ 


ظل الزعماء يلعبون معنا .. ومع مصر لعبة الاستفياية .. وهى 
كلمة وكيل الخارجية البريطانية ! .. 


وغير آفراد. اللعبة مواقعهم أكثر من مرة . 


أحيانا مع الملك .. وأحيانا يعارضونه. . يختلفون علىالمناصب 
الوزارية .. ولا يختلفون على ارضاء الانجليز . 


.. بعضهم غير موقعه فى اللعبة باختياره . 


وبعضهم تغير .. رغما عنه . 


. PVN ب‎ 


اعت ع .. لن Q‏ 


تحملت مصر هذا كله . 
وأصبح هذا المافى بعض تاريخها .. أو صقحات من تاريخها . 


ail,‏ ترددت فى نشر هذه الصفحات » ولكنها وثائق ملك الاجيال» 
وهى وحدها صاحبة الحق فى الحكم عليها . 


كل ما استطعت أن أحجبه هو الحياة الخاصة .. 
'رقضت أن أقشر عتها كلية واحدة .. وعف القلم من النزوات 
الشخصية للجميع ! 
. . وكنت أحيانا اتساعل :. 
— هل يجوز أن يقال أن زعماء مصر كانوا حائرين لا يعرفون 
أين يتجهون ٠‏ 
.. ايتجهون للملك ليساعدهم على التخلص من الانجليز .. 
ام للانجليز ليقلصو هم من الملك أولا ٠.‏ 
يا 
واعترف بان الخيرة اخذتنى فترة من الزمن ٠‏ 
ww —‏ — 


ان هؤلاء الزعماء Y‏ يستطيعون الرد .. 

ريبما كانوا يكذبون على السفير .. يحاولون استمالته .٠.‏ فى 
صفهم ضد الملك . 

ريما كان السفير يبالغ فى الصورة التى ينقلها الى لندن .. 
يريد أن يبين أن قادة مصر كانوا دائما بين أطراف أصابعه .. 
وعلى آبواب سقارته .. بحركهم كالدمى .. ويستقبلهم عقدما 
يريد . ٠‏ ويلفظهم حيتما يشاء . 

ولكن التاريخ يكتب دائما .. أو فى غالب الاحيان بعد أن 
يحجب الموت .. أبطال الرواية .. ولا يبقى للزمن الا المذكرات 
وقصص الحياة التى يكتبها أصحابها . 

ومعظم الزعماء أبطال الحوادث فى مصر لم يكتبوا مذكراتهم عدا 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا ونشر اسماعيل صدقى وصليب 
سامى صفحات من مذكراتهما ولكن ذلك كان قبل الثورة وخلال 
العهد الملكى c‏ ونغوذ الانجليز وهى بذلك مذكرات قير كاملة أو ليست 
صريحة كما يجب 1 

ولم aal‏ الا شهادة بعض الزعياء أمام عبد اللطيق محمد 
رئيس محكمة الجنايات وهم يشهدون فى قضية أمين عثمان . 

تبرأوا من السنفارة .. وكلهم ‏ لان الملك أثناء تلك 

المحاكمة على قيد الحياة .. والملكية هى نظام الحكم فى مصر ‏ 
وقفوا مع اللك .. ولهم يعض العذر من زمانهم .. ومكاتهم . 
ولكن ليس لهم العذر أمام مصر . وأمام التاريخ ! 

وكانت الشهادة مقصورة على (ola cal‏ قبراير وحدها .. 
سرى قال انه لا يعلم .. والنحاس اكد أنه لم يكن يعرف . . وعلئ 
ماهز يتهم حسنین بأنه كان يعرف أن الدبابات البريطائية ستجىء 
والسفير البريطانى يصور رعب حسئين ويشبه ورجال القصر 
بالدجاج المذعور !! 


ok X 


أن برقيات السفير البريطانى .. ومداولات مجلس الوزراء 
- ۳۷۸ — 


البريطانى وحكومة الحرب فى لندن ليست آحكاما نهائية ضد احد 
. . ولقد حرصت بالنشر الا يكون ذلك لمصلحة أحد . . ولست أريد أن 
أدافع عن أحد . . الامصر . 


ان هذه وثائق نشرت بعد أكثر من Y.‏ عاما من أحداث الرواية 
وهى تلقى الضوء على قصول من تاريخ مصر .. فمن سوء حظ 
مصر أن أمورها منذ عام ۱۸۸۲ حتى 1105 كانت فى يد بريطانيا 
وممثليها ومندوبيها السائيين .. اى منذ بدا الاحتلال الأنجليزى 
gen‏ 


وأمنيتى أن تعاد AUS‏ تاريخ مصر فى Jh‏ هذه الوثائق .. 
وغيرها. 


وهذه مهمة الجامعات ومركز الموثائق المصرى . 
ولن ننتصر فى أى معركة الا اذا Us ys‏ تاريخنا . 


وانى ادعو الذين عاصروا هذه الاحداث ليتكلموا .. وان يكتبوا 
بعد نشر هذه الوثائق قصة ما جرى من وجهة نظرهم . 


ولا يجب أن ننسى انه خلال تلك الاحداث .. واثناء انشفال ملك 
مصر وزعماء مصر بالصراع على السلطة كانت اسرائيل تحرص 
على أن تأخذ ثمن مساعدات تافهة قدمتها لبريطائيا .. وبعد الحرب 
كانت اسرائيل فى بداية التكوين الحقيقى الرسمى * 
* * اننا 


ان كل برقية قراتها اقنعتنى بان کل زعماء مصر کانوا خلال 
تلك السنوات راغبين فى الحكم .. ويعتقدون بان الحكم هو 
لتحقيق الاهداف العليا .. وقد تحققت ‏ من غير شك 
خطواث على طريق الاستلال أو غان باريق الاصلاح د ولكن عل 
ما تحقق ‏ كما کشفت البرقيات — كان يدور فى 
البريطائية باعتيار أنه شىء ضرورى لاستمرار الاحتلال بطريقة 
أو بأخرى .. أو بواسطة الزعماء المصريين .. ومن خلال 
استقلال صورى ٠‏ 


- ۷۹ 


وكان زعماء مصر فى حيرة يالغة لا يعرفون ابعاد اللعبة التى 
يدورون ق قلكها .. لا يدركون انهم يتحركون ق ظل خيوط 
العتكبوت اليريطانى .. والتاج المصرى وصاحيه الذى كان فى 
مراع مع السفير يريد أن ياخذ من مصر حصة أكبر لنفسه 
لا للسفير . وعندما رآى الملك الانجليز يهددون ويتوعدون استسلم 
غقدم قصره فى راس التين ليكون مستشفی نجليز .٠.‏ وقدم 
« كتفه » ليضع عليها شارة الجنرال البريطانى .. ورضى من 
الغنيمة المصرية بان يكون رئيس الوزراء  Ule‏ — على هواه 
٠ ٠‏ يحقق له ما يريد ٠۰‏ 

لقد استفاد الملك AT,‏ فرصة منحها لم الانجليز ليبقى على المعرشس 
.. وخسر آخر فرصة لييقى س فى ظل الشعب ‏ على العزرش ٠‏ 

وتكررت لعبة الاستغماية طويلا بعد سنة 15155 ٠.‏ 

جاء النقراشى وصدقى والنحاس وعلى ماهر ليجلسوا على 
كرسى رئاسة الوزارة .. تبعا للقاعدة المرعية فى لعبة الاستغماية 
.. وهى أن تتم اللعية بالتناوب مرة لمصلحة الاتجليز .. ومرة 
لمصلحة الملك . وفى قليل من الاحيان لصلحة الشعب ليتولى حزب 
الاغلبية الحكم . 
ولكن حزب الاغلبية تغير بعد تلك الاحداث .. أو هزم نهائيا 
فى تلك الأحداث . 

dodo 


قصر بالزعماء جميعا .. جميعا .. التفكير .. والمدى والخيال 
..والادراك السياسى . وكان شعب aed pas‏ نظرا من كل 
زعمائه وقادته واحزابه . 


ان سعب مصر لم يكن فى حيرة من أمره أبدا . . 


كانت هذه الفترة بكل ما حوته .. وتودا يصهر هذا الشعب 
فعرف طريقه .. 
— يعت 


ورات مصر مناضلين من أفراد الشعب .. من كل طوائقه 
وهيئاته . نقاباته وعماله .. موظفيه ... مفكريه .. رجال 
صحاقته . . ضباطه وجنؤده . . يهتفون صر ويموتون فى سبيلها. 


وكانت هذه الفترة القاتية المظلمة عاملا حاسما فى اعادة 
تشكيل التفكير السياسى المصرى . 
لم تعد لعبة القوى الثلاثية مجدية .. أو Uas‏ لاحد .. ملت 
مصر « الاستغماية » بدورانها المتكرر .. 
ois,‏ لابد أن يطاح بهذا كله . . وتقوم ثورة ٠‏ 
LE *‏ 


ولم تكن الثورة قاصرة على مصر وحدها 0 


ان كيلرن اثناء الحرب كان سثيرا لدی Y‏ ملوك و Y‏ حكومات 
استقرت فى القاهرة فى ذلك الوقت 


كان فى القاهرة ملوك مصر .. واليونان .. ويوغوسلافيا .. 


ورغم اختلاف الاسباب والبواعث التى ادت الى الاطاحة بالملوك 
الثلاثة .. والنتائج التى ترتبت على ذلك فقد عزل ملوك مصر .. 
واليونان, .. ويوفوسلافيا الذينكان يتحدثاليهم كيلرن .. أو يفرض 

كيلرن اوامرة .. فان الدبلوماسى البريطانى لم يحاول آبدا 
أن يسل الى الأعماق . كانت القوة الظاهرة .. والزعماء الذين 
يجلسون على قمة السلطة هم هدقه الأول والاخير .. اذا امتثلوا 
لارادته فرح .. واذا عارضوه استعان بالقوات البريطانية .. 


ونجده بعد فبراير يقرر بين الحين 'والحين الاستعانة بالجيكن 
البريطانى للاطاحة بفاروق aii‏ استمرا اللعبة .. dos e.‏ 
للتهديد فى كل مرة ولم يقاوم ابدا ٠.‏ 
ok‏ * 
OM‏ - 


وبعد فان كل هذه الصفحات تاويخ بعض حكام مصر . 
ولست ادرى حتى الأن أى تعريف أطلقه على هؤلاء الحكام .. 


هل كانوا خونة لانهم يستعدون الانجليز على بعضهم البعض .. 
ويستعدون الانجليز على الملك ؟ ! : 


أن كلمة الخيانة صمعبة قاسية . ولا يجب أن تطلق جزافا . 


آنهم ‏ فقط ‏ كانوا يعرفون ان السفير البريطانى هو الحاكم 
الحقيقى لمصر .. وما دام جيش الاحتلال قائما غلا بد من الرجوع 
للسفير € واستعداء السفير .. ومسساومة foa‏ 


. .هذا هو اسلوب الحكم والسياسة فى عصرهم .. السفير هو 
احد اركان العهد .. أو المزكن الرئيسى فيه .. والتعامل معه هو 
جزء من المناورات السياسية .. وهو شىء لا نعرفه ومن الصعب 
أن نحكم عليه الآن .. أو ندينه الان .. بعدما تغيرت الظروف .. 
واذا لم يكونوا خونة . . وكاتوا واقعيين قمن الواضح انهم ليوا 
ابطالا على الاطلاق . 


اسيك 


MÀ 


. ومن المؤكد انهم لم يكونوا على المستوى المثالى العالى للوطنية‎ D) 


لم يترفعوا أبدا .. ولم يرتفعوا dad‏ الى الدور الذى كنا نامل 
أن يكوئوا فيه .. لم يصلوا آبدا الى المقام الذى وضعهم ميه 
nt‏ فيه .. لم qtu Di‏ 


ولم يستطيعوا تحقيق الآمال الشعبية العظيمة . 
TS‏ يريدون خلال ci ii‏ وص ولهم الى لحكم . . .أن ينتزعوا 
من السفير .. قانونا .. أو عدة قوانين .. بعض مزايا للعمال أو 
للفلاحين تمصير بعض الشركات '. .. ولا اقول التأميم . 
—GYAY —‏ 


وكانوا يريدون من qued‏ 0 يعطيهم الفرصة ليحققوا لهذا 
caa tll‏ بعض التقدم . 


من غير شىك كانت هذه بعض أعمالهم . .وكانت أمنياتهم لمصر — 
من غير شك أكبر من قدراتهم . . وأبعد من عزائيهم . 


انهم اخطأوا لآنهم . . 


كانوا ينسون .. أو يتجاهلون أن هدف السفير أن quia‏ هذا 
الشعب فى اطار معين يخدم مصالح بريطانيا . . ويتحقق من خلال 
هذا الاطار تتابع الوزارة للجميع , ٠٠‏ حتى يظل الجميع مؤملين خيرا 
من السغير وحكومته ! 


ان هذه الوثائق تصور للجيل الجديد حقيقة واحدة .. وهى 
كيف كانت تحكم مصر ؟ هذا الكتاب لا يقول اكثر من هذه الحقيقة . 
ولايهمسى Jil‏ منها . 

انه يقولها بوثائق مدوية .. مفزعة ., مؤلمة ورهيبة أيضا . 

انه يبلط الضوء الكاشف على اسلوب الحكم فى مصر خلال 
عهد أطلقنا عليه عهد الاستقلال ! . 


والتفسير الصحيح لهذا العهد ان سيف الحاكم كان مصريا ولكن 
اليد القاطعة .. أجنبية دخيلة .. كان يجب ان تشيم اليها 
ولا نبقيها خافية عن الاس ثلاثين عاما أو تزيد حتى تنطق بها 
أوراق ووثائق ينشرها مركز الوثائق البريطانية فى لندن كل حين . 
كانت هذه مسثولية الزعماء .. ولكنهم عجزوا عن أن يقولوا 
للشعب ان السفارة هى التى تحكم .. أو هى الحاكم الحقيقى ! 


*# د #6 


لا توجد كلمات من خلال الوثائق استطيع بها ان أضع نهاية 
هذا التاريخ السرى لمصر . adis un‏ 
AY —‏ — 


لا PO‏ الؤثائق: البزيطانية ICE‏ ان تضع خاتبة لحياة :هذا 
الشعب .. أو لكفاح هذا الشعب . 


سييبقى الشعب المصرى يفرض تاريخه المتجدد على مر الزمن 
.. الخالد على انتداد الثيل فهو شعب قادر. على العطاء .. 
يستطيع ان يصنع أبطاله .. ويقدر عند الضرورة .. على أن يرفع 
قوق كل الرموس . . شهداءه . 


LIE 


ون hj‏ هذه eli all‏ قارئا كان ى يوم من الايام حزبيا P‏ 
فهى تدين كل الاحزاب . 


وقد يحسس. Asa‏ يعض القراء بغصة .. بمرارة .. أو بأسى ولكن 
الشسعوب العظيمة هى الت د تقرا ذلك التاريخ السرى وهى تعلم انها 
لن تملك القدرة على تغيير الماضى . . ولكنها تملك الأمل والعمل على 
ci‏ المستقبل الاقضل .. والتاريخ الأكثر رواء .. ويهاء 

ونقاء . 


والهدففى النهاية . وهو الهدف الوحيد . . المستقبل المشرق .. 
لمصر الخالدة .. 


ولسنا نريد من الاحساس بالمرارة .. الا ان يدفعتا للممل . 


:وبقدر ما يكون العمل قويا .. وصادقا .. سيكون التاريخ 
الجديد . . لمصر , 


— PA 
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مطابع الاهرام التجارية 
رقم الايداع بدار الكتب 
AYY / Yea‏ 


005 يا اهنا لكاب 


من الوثائق السرية للحكومة 
cis‏ ومن cU‏ التى كان 
ببعث بها السفير البربطاني في القاهرة 
الى وزارة الحارجية d‏ لندن ومن 
محاض اجتماعات رؤساء ارکان حرب 
القوات البريطائية استقى الكانب الصحي 
محسن محمد مادة هذا الكتاب الذي 
بقدم لأول مرة تاربخ مصر من زاوية 
جدبدة لم يطرقها مؤرخ او كانتب من 
i‏ : 


ان هذا الكتاب d»‏ الستار عن 
حجقائق جديدة تين كيف كانت تحكم 
مصر خلال سبعين ule‏ . 

S هذا الكتاب بكتف‎ d, 
الاك‎ Js Ule, حن محاولات‎ 
EAS احمد فزاد وفاروق وقصه تأليف‎ 
iis المصرية .. ورقف السفير‎ 


في القاهرة ازاء رؤساء الوزارات gal‏ 


.. واخيرا محاضر الاجتماعات السرية 
بين سفراء Vs y‏ وكل » ن ممصي 
النحاس وعلي ماهر واحمد 
صبري وحسين سري ومحمد محمود ‏ 
وعشرات غيرهم من زعماء معه, 

واخيرا فان الكاتب بقدم du)‏ 
حادث 4 uo)‏ 1447 . 
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